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بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

وثيقتـه  فـي  الشـيعي  اللبنانـي  اللـه  حـزب  ربـط 
السياسـية، التي كشـف عنها الاثنين امينه العام حسن 
نصـر الله، بقاء سـلاحه بـ»بقـاء التهديد الاسـرائيلي 
ودوام اطمـاع العـدو»، مشـددا علـى ضـرورة تعزيـز 
«قويـة  بعـد  تصبـح  لـم  الدولـة  ان  طالمـا  «المقاومـة» 
وقـادرة». وقـرأ نصـر الله عبر شاشـة عملاقـة نصبت 
في احدى القاعـات في ضاحية بيـروت الجنوبية نص 
الوثيقـة التي اقرها اخيرا مؤتمـر الحزب وتأتي بعد 24 

عاما على وثيقته الاولى.
وجـاء فـي الوثيقـة «ان نجـاح تجربـة المقاومـة في 
التصدي للعدو وفشـل كل المخططـات للقضاء عليها او 
نزع سلاحها من جهة واستمرار الخطر الاسرائيلي على 
لبنـان يفـرض علـى المقاومة السـعي الـدؤوب لامتلاك 

اسباب القوة وتعزيز قدراتها وامكاناتها».
واعتبـر حـزب اللـه «ان التهديد الاسـرائيلي الدائم 
يفرض علـى لبنان صيغـة دفاعية تقوم علـى المزاوجة 

بين وجود مقاومة شعبية (...) وجيش وطني».
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعت 
الوثيقـة الـى اعطائهم «حقوقهـم المدنيـة والاجتماعية 
بمـا يحفـظ هويتهـم وقضيتهـم». واكـدت علـى رفض 
التوطين والتمسـك بحق العودة للفلسـطينيين. ودعت 
الى دعم «المقاومة الفلسـطينية» مشددة على رفض اي 

مفاوضات تسوية مع اسرائيل .
مـن جهـة اخـرى وفـي موقـف مغايـر لمـا كان اعلنه 
سـابقا مـن رفـض لالغـاء الطائفيـة السياسـية حماية 
للتنـوع ورفضـا لتذويب الاقليـات، اكد رئيـس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط انـه «لا بـد مـن 
الاقـرار بـأن الواقـع الطائفـي في لبنـان قد وصـل الى 
مرحلـة متقدمة من الخطـورة، باتت تسـتوجب تفكيرا 
جديا وهادئا يتيح في المحصلـة النهائية تطوير النظام 
السياسـي وتحريـر المواطـن اللبناني من القيـود التي 

تشوب علاقته بالدولة ومؤسساتها».
فـي  المـداورة  تطبيـق  يمنـع  الـذي  «مـا  وتسـاءل: 
الرئاسـات والخروج عن التقاليد القديمـة التي وزعت 
مراكـز النفوذ بين طوائف معينـة وحرمته على طوائف 
اخـرى؟ وكان هنـاك طوائـف درجـة اولـى وطوائـف 

درجـة ثانيـة، او ان هنـاك طوائـف مليئـة بالكفـاءات 
التي تستحق شغل المناصب العليا في الدولة وطوائف 

اخرى ليس لديها هذه الطاقات؟». (تفاصيل ص6)

قالت انّ نتنياهو وجميع الوزراء اياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين
وزيرة المعارف الاسرائيلية السابقة: الاسرائيليون شريرون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اطلقت الوزيرة الاسرائيلية السابقة شلوميت الوني 
اعيرة نارية من الوزن الثقيل ضدّ الدولة العبرية، وضدّ 
صنّـاع القرار فـي تل ابيب، ولـم تتورع عـن نعت وزير 

الامن بانّه اكثر شخصية خطيرة في اسرائيل.
وقالت الوني، وزيرة المعارف الاسـرائيلية السابقة، 
بمناسـبة احتفالهـا بعيد ميلادهـا الحـادي والثمانين: 
اننـي غيـر راضية عن دولة اسـرائيل، فمـن الصعب ان 
اقول عنها كلمـات طيبة، اننا نعيش فـي محنة اخلاقية 
واجتماعية، وفي محنة قضائية صعبة، لم يعد اليسـار 

موجودا في اسرائيل.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  افـاد  كمـا  واضافـت، 
احرونـوت» علـى الانترنـت: اديـن كل معارضي صفقة 
تبـادل الاسـرى مع حمـاس لاسـتعادة الجنـدي غلعاد 
شليط  محتجين بان حماس تطالب باطلاق سراح ذوي 
الايـدي الملطخة بدم الجنود، وعليهـم ان يتذكروا بأننا 
منـذ الانتفاضة الثانية التي بدأت عـام 2000 قتلنا الاف 

الفلسـطينيين وتلطخت ايادينا بدم الفلسطينيين ايضا 
وعلينا اطلاق سـراح كل الذين طالبت بهم حماس فورا 

وبدون شروط مسبقة.
ونددت الوني ايضا بالمستوطنين في الضفة الغربية 
الزيتـون  بسـاتين  اشـجار  يقتلعـون  الذيـن  المحتلـة 
الفلسـطينية، وقالـت ان الاقتـلاع عمـل لا اخلاقي وهو 
انتهاك حتى للشـريعة اليهودية التـي قالت: لا تقتلعوا 

الاشجار المثمرة.
وتابعـت: نعـم نحن شـريرون، ما نفعله فـي الضفة 
هـو قمة الشـر وهو يفوق مـا صنعه الاخـرون باليهود، 
وتداركـت قائلـة : فيما عـدا النازيين.  وادانـت التوجه 
السـيئ نحـو ادارة اوبامـا وقالـت: لقد منحونـا الدعم 
والسـلاح والمـال، ونحـن نقـوم بالهجـوم عليهـم، انّ 
التصريحات ضـدّ الادارة الامريكية هي تصريحات تدل 
بشـكل غير قابل للتأويل باننّا شـعب رذيـل، لا اكثر ولا 

اقل.
وقالـت عـن وزيـر الامـن الاسـرائيلي وزعيـم حزب 
العمّـال، ايهـود بـاراك، انّه اخطـر الرجال، فهـو متكبر 
متغطـرس، امـا عـن رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
حولـه.  شـيء  كل  مـن  اكبـر  بأنـه  يظـن  انّـه  فقالـت: 
وسـاقت قائلـة انّه فـي حرب لبنـان الثانية قام سـلاح 

الجو الاسـرائيلي، المـدرب جيدا بالقـاء القنابل المحرمة 
دوليـا، وتابـع نفـس الامـر فـي العـدوان الـذي شـنته 
الدولـة العبريـة علـى غـزة، حيــــث قام سـلاح الجو 
بالقـاء قنابـل الفسـفور علـى المدنيـين العــــزل، على 
الرغـم مـن انّهم رفعوا الاعـلام البيضاء، كمـا اتهـــمت 
صنّـاع القرار في تـل ابيب بانّهم انتقموا من فشـلهم في 
الحرب مع حزب الله بقتـل المدنيين في غزة، واتـــهمت 
رئــــيـس الـوزراء وجميع الـوزراء فـي الحكومة بانّ 
اياديهـم ملطخة بدماء الفلسـطينيين، وقالـت انّ ادعاء 
اسـرائيل بانّها ترفض اطلاق سراح اسرى فلسطينيين 
تتهمهم بانّهم ملطخون بدماء الاسـرائيليين ما هو الا ذر 
للرماد في العيون، وانّ الجيش الاسـرائيلي يقوم بقتل 
الفلسـطينيين بـدون ادلة وبـدون محاكمـة، لانّ منطق 
صنّـاع القرار في تل ابيب «هو العربي الجيد هو العربي 

الميت». 
يذكـر ان شـلوميت الوني ولدت عـام 1928 وهي من 
يهـود بولنـدا، انضمـت الى صفـوف البالماخ، واسـرها 
الجيش الاردني، اسست مركز دراسات الشرق الاوسط 
عـام 1984، وشـغلت منصب وزير الاتصـالات ومنصب 
وزيـر العلوم والثقافـة، ووزير التعليم وكانت رئيسـة 

حزب ميرتس اليساري.

اثر منع مظاهرة للحراك بذكرى الاستقلال
اعتقالات وقتيلان في جنوبي اليمن
ومخاوف من فتنة تفجر حربا اهلية

عدن ـ لندن ـ «القدس العربي»:
شـنت السـلطات اليمنيـة امـس حملـة اعتقالات 
واسعة في جنوبي اليمن بين أتباع الحراك الجنوبي 
الذين تمكنوا من التسـلل إلى مدينـة عدن للاحتفال 
بالذكرى الـ42 لجلاء الاستعمار البريطاني والمطالبة 

بعودة الجنوب كدولة مستقلة عن الشمال.
وأشـارت مصـادر إلـى تواجـد عسـكري مكثـف 
وانتشار للمدرعات في كل مداخل ومخارج العاصمة 
عدن. وترافـق ذلك مع احتفال أحيتـه محافظة عدن 
وحضـره رئيس الـوزراء اليمني علي مجـور وكبار 
المسـؤولين اليمنيين. وكانـت وزارة الدفـاع اليمنية 
أعلنت في وقت سابق عن مقتل مواطنين اثنين ونهب 
سـيارتين لمواطنين شـماليين من قبل منتمين للحراك 
الجنوبـي، في إجـراء وصف بالتصعيـد اثر دعوات 
أطلقها الرئيس اليمني الجنوبي السـابق علي سالم 
البيـض ليلـة أمس يدعـو فيها مجـددا الـى انفصال 
الجنوب عن الشمال. ونفى الحرك الجنوبي الضلوع 

في مقتل المواطنين.
باليمـن  الجنوبـي  الحـراك  أنصـار  الـى  يشـار 
يطالبـون منـذ آذار/ مـارس 2006 بالانفصـال عـن 

الشمال بعد وحدة دامت 19 عاما.
من جهته طالب الرئيس اليمني الجنوبي السابق 
المقيم فـي المنفى علي سـالم البيض الاثنـين بحماية 
دولية لسكان جنوب اليمن، متهما «قوات الاحتلال» 
الشمالية باعتقال المئات واطلاق النار لقمع تظاهرة 

في عدن امس.
وقـال سـالم البيـض «إننـا نحـذر مـن العواقـب 
الخطيرة للوضع في الجنـوب، فنظام صنعاء يناور 
في شتى الاتجاهات من اجل افشال الحراك الجنوبي 
السـلمي، وهناك مؤشـرات لتفجير الموقف عسكريا 
وفتـح جبهـة جديدة في هـذه المنطقـة. ولهـذا ننبه 
الـى مخاطر هذا السـلوك المغامـر، ونطالب الجامعة 
العربيـة والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسـلامي، 
بالتحرك بسـرعة لتشـكيل لجنـة لتقصـي الحقائق 
في الجنـوب، والعمل على وضع آلية لتأمين الحماية 
لشـعبنا الأعزل، وفق ما نصـت عليه اتفاقات جنيف 

الخاصة بحماية السكان في ظل الاحتلال».
وحـذر سـالم البيض الـذي وقـع باسـم «رئيس 
جهوريـة اليمـن الديمقراطيـة»، وهـي الجمهوريـة 
اليمـن، صنعـاء «مـن مغبـة  السـابقة فـي جنـوب 
الاسـتمرار فـي هذا السـلوك الوحشـي فـي التعامل 
مع المتظاهرين العزل، وندعوه الى سـحب قواته من 
كافة أراضي الجنوب بأسـرع ما يمكـن ودون قيد او 
شرط، فلقد جاءت تظاهرات اليوم الشعبية العارمة 
لتشـكل كلمـة الفصل التـي قالت لا للاحتـلال، ونعم 

للجنوب حرا وسيدا ومستقلا».  (تفاصيل ص 4)

سورية: اتجاه لإلغاء قانون
تخفيف العقوبات بشأن جرائم الشرف

كبير مستشاريه السابق امام لجنة التحقيق:
بلير وضع خطة سرية للحرب 

ضد العراق قبل 9 اشهر من الغزو

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمت «القدس العربي» من مصادر قانونية رفيعة 
أنه يجري العمل على تعديل وربما إلغاء إحدى المواد 
الخلافية (المادة 192) في قانون العقوبات السـوري 

المتعلقة بما يسمى «جرائم الشرف».
وتتحـدث تلـك المـادة عـن الدافع الشـريف كعذر 
مخفـف لعقوبـة القتـل. وتنـص علـى أنـه إذا تبـين 
للقاضي أن الدافع كان شـريفاً قضى بجملة عقوبات 
منها: الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل. 
وهكـذا فإنه سـيُعمل لإلغـاء هذه المـادة تماما وعدم 

استفادة القاتل من عذر الدافع الشريف.
ويـرى معارضو هذه المـادة أنها لم تحـدد الدافع 
الشـريف ولم يُترك تحديـد الدافع الشـريف لتقدير 
القاضـي وقناعته بل نـص القانون عليـه باعتباره 
سبباً مخففاً لا بدَ من تطبيقه متى توفرت أسبابه ولا 
يؤثر في حصولـه بعد مدة على وقـوع الحادث وإن 
امتدت لعدة أشـهر ما دام القاتل قـد علم به للتو ولم 

تهدأ عاطفته من آثار علمه بما وقع.
ويؤكـد هـؤلاء أن القضـاء السـوري اعتـاد على 
تطبيـق مفعـول الدافع الشـريف وبالتالـي تخفيف 
العقوبـة إلـى حدودهـا الدنيـا فقـط فـي الجرائـم 
الواقعـة على الأشـخاص وتحديداً جرائـم القتل أو 
الإيذاء المرتكبة بحق النسـاء من قبـل ذكور العائلة 

تحت شعار غسل العار.
وفـي سـياق آخـر نفـت المصـادر ان يكـون لهـذا 
التوجـه أيـة أبعـاد سياسـية ذات خلفيـة حقوقيـة 
تتعلق بالشـراكة السـورية ـ الأوروبية التي لم يتم 
توقيعهـا إلـى الآن لتحفظات سـورية عديـدة طالت 
مجموعـة مـن بنـود الاتفاقيـة التـي وافـق الاتحاد 
الأوروبـي مؤخـرا على توقيعهـا، مؤكـدة ان الدافع 
هو الحد من جرائم الشـرف في سـورية والتي تقدر 

بالعشرات كل عام . وتوقعت المصادر أن تكون المهمة 
غير سهلة في سبيل إلغاء هذه المادة.

وكانت سـورية ألغت بمرسـوم رئاسي منذ أشهر 
قليلة إحدى المـواد (المادة 548 من قانون العقوبات) 
العقوبـات  قانـون  فـي  الشـرف  بجرائـم  المتعلقـة 
واسـتبدلتها بمادة تتشـدد في عقوبـة مرتكبي هذه 
الجرائم لا تقلّ عن الحبس مدة سنتين في حالة القتل 
بعـد أن كانـت تلك المـادة تخلو من تحديـد العقوبة. 
الإسـلامية  التوجهـات  أصحـاب  بعـض  وينـادي 
بتشـديد عقوبـة الزنـا وإلغـاء أي أعـذار للقاتل في 
مثـل هذه الجرائم، فيما يصر آخرون على عدم إلغاء 
أعذار القتل في حالات ما يسـمى الدفاع عن الشـرف 
حفاظـا على تماسـك المجتمـع ودفعا للرذيلة حسـب 

قولهم.

لندن ـ «القدس العربي»:
أبلغ مسـؤول بريطاني سـابق لجنـة التحقيـق حول حرب 
العـراق امـس الإثنـين أن رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 
تونـي بلير وضع خطة سـرية للحرب البريطانيـة ضد العراق 

قبل تسعة أشهر من الغزو.
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إلى ديفيد 
مانينغ كبير مستشاري السياسة الخارجية السابق لبلير قوله 
أمـام لجنة لتحقيـق إنه «اصـدر تعليمات للجيـش البريطاني 
باعداد قوة قوامها 20 ألف جندي في حزيران/يونيو 2002، في 
حـين كتب رئيس الوزراء البريطاني السـابق إلى وزير الدفاع 
السـابق جيفري هون لاعتماد هذه الخطة بعد ثلاثة أشـهر من 
ابلاغ الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش له بأن الولايات 
المتحدة تخطـط لغزو العراق». وكشـف مانينغ أن بوش اطلع 
بلير على الخطة التي وضعتهـا الولايات المتحدة لغزو العراق 
في اجتماع خـاص في نيسـان/ابريل 2002 بمزرعته في ولاية 
تكسـاس، حيث ابلغه أيضاً بأنه أمر القيـادة المركزية للجيش 
الأمريكـي بانشـاء خلية سـرية بـوزارة الدفـاع (البنتاغون) 

للإشراف على خطة الغزو للإطاحة بنظام صدام حسين.

قالت انها قدمت 15 مليار دولار هذا العام.. وستدرس الوضع بتأن

ابو ظبي «تتحفظ» تجاه ازمة دبي المالية
انخفاض قياسي في بورصات الامارات ومصر

لندن ـ «القدس العربي»:

علمـت «القـدس العربـي» ان حكومـة ابوظبـي تـدرس حاليـا كيفية 
التعاطـي مـع الازمة الماليـة التي تجتازهـا امارة دبي فـي اعقاب الاعلان 
عن عجز شـركة دبي العالمية عن سداد ديون مسـتحقة في كانون الاول/

ديسمبر وطلبها من الدائنين الانتظار لغاية ايار/مايو لحين اكتمال عملية 
اعادة هيكلة للشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي. 

وقالت مصادر عليمة لـ«القدس العربي» انه من غير المرجح ان تسارع 
ابوظبـي الى تقديم قـروض جديدة لدبي، وان «الدراسـة» قد تسـتغرق 

بعض الوقت دون ان تعطي اي تفاصيل اخرى.
واشارت نفس المصادر الى ان ابوظبي قدمت 15 مليار دولار هذا العام 
كقروض لحكومة دبي، ولا تعرف اي شـيء عن كيفية صرفها. وقالت  ان 
اية قروض جديدة قد تتطلب المزيد من الدراسـة. وبحسب نفس المصادر 
فان حكومة دبي لم تطلب اي مساعدة من شقيقتها الاماراتية الكبرى في 

الايام الاخيرة، كما لم تطلب الشيء نفسه في السابق.
ولم يصدر اي بيان او تصريح رسمي عن حكومة امارة ابوظبي كبرى 
الامـارات في دولة الامارات العربية المتحدة، حـول الازمة المالية الراهنة 
في دبي باسـتثناء قول مسـؤول في أبوظبي السـبت الماضـي إن الإمارة 

ستوفر دعما انتقائيا لشركات دبي.
وقـد يكون ذلك راجعا الـى عطلة عيد الاضحى المبـارك. ولا يعرف ان 
كانـت سـلطات ابوظبي سـتعلن عن ايـة مواقف بهـذا الخصوص خلال 
عطلـة العيـد الوطنـي لدولة الامـارات التي تبـدأ غدا وتمتـد حتى مطلع 
الاسـبوع المقبـل. وقالت حكومة دبـي امس انها غير مسـؤولة عن ضمان 

ديون مجموعة دبي العالمية.
وقـال عبـد الرحمن الصالـح مدير عـام الدائـرة الماليـة بحكومة دبي 
إنـه ينبغـي للدائنين المشـاركة في تحمـل مسـؤولية قراراتهـم بإقراض 
الشـركات.  وأوضـح الصالح أنه بينما تمتلك حكومة دبي الشـركة إلا أن 
الشـركة تتعامل ككيـان قائم بذاته وأنها غير خاضعـة لضمان الحكومة. 
وقـال إن الشـركة تتعامل مع كافـة الأطراف على هذا الأسـاس وتقترض 

وفقا لمشروعاتها وليس وفقا لضمان الحكومة.
وشهدت سوقا الاسـهم في دبي تراجعت كبيرة طالت خصوصا اسهم 

البنوك والشركات العقارية وشركات الانشاءات.
وهوى مؤشـر دبي 7.3 في المئة إلى 1940 نقطة مسـجلا أكبر انخفاض 
منذ الثامن من تشـرين الأول/اكتوبر 2008 في حين خسر مؤشر ابوظبي 
8.3 فـي المئة متراجعا إلـى 2668 نقطة وهي أكبر خسـائره في يوم واحد 

على الإطلاق.
وتحـت تأثير احـداث دبي أغلقـت البورصة المصريـة تعاملاتها امس 
اولـى تداولات الاسـبوع على هبوط حاد في حدود السـتة بالمئة. وأرجع 
وسـطاء في السوق تهاوي مؤشـرات البورصة المصرية امس الى تأثرها 
بتداعيـات أزمـة ديـون دبـي. وكمـا هو الحـال في دبـي وابو ظبـي كان 
الهبوط الاشد من نصيب اسهم الشـركات العقارية وشركات الانشاءات 

ومؤسسات التمويل. 
 (تفاصيل ص 14)

رســم  نشــر  تســبب  ب:  ف  ا  ـ  دبــي   ■
كاريكاتوري اعتبرته السلطات الاماراتية مهينا 
ويظهر فيه الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
اميــر دبــي، بوقــف توزيــع صحيفــة «صنداي 
تايمز» الاســبوعية الاحــد في البــلاد، كما افاد 
مســؤول اماراتــي. وقال مســؤول في المجلس 
الوطني للاعــلام في الامارات لـ»فرانس برس»، 

«لم توزع نسخ صنداي تايمز «. 
واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه 

«لا يمكننا القبول بتوجيه اهانة شــخصية، هذا 
مخالف لعاداتنا».

واضاف ان القرار»لا يعنــي منع الصحيفة»، 
مؤكــدا ان كل الدوريات الدولية الاخرى وجهت 
انتقادات حادة لدبي منذ بداية ازمة الديون ولم 
تتعــرض لاي قيود. وتحــت عنــوان «حلم دبي 
يغرق» نشــرت «صنداي تايمــز» على صفحتين 
رسما مركبا يصور الشيخ محمد غارقا في بحر 

من الديون.

منع «صنداي تايمز» من التوزيع بدبي 
بسبب كاريكاتير اعتبر مهينا لحاكم الامارة

جنبلاط يسأل: ما المانع من تطبيق المداورة في الرئاسات؟
حزب الله يربط بقاء سلاحه باستمرار «التهديد الاسرائيلي»

ويدعو لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية

الرئيس السوري بشار الاسد

السيد حسن نصر الله

متعاملون في بورصة دبي يتابعون بقلق اسعار الاسهم

«مبارك المصريين» الاسم 
الجديد لقرية الجزائر

■ القاهـرة ـ د ب أ: وافـق المجلـس المحلـي لمحافظـة 
الوادي الجديد بجنـوب غرب مصر على طلب أهالي قرية 

الجزائر بتحويل اسم القرية إلى «مبارك المصريين». 
وذكـرت صحيفـة «الأهرام» امـس الاثنـين أن المجلس 
وافـق علـى الطلـب وأمـر بإحالة الموضـوع إلـى الأجهزة 

المحلية لاتخاذ اللازم. 
ووفقـا لما ذكرتـه الصحيفـة فـإن الطلب جـاء «تأكيدا 

لحرصهم (سكان القرية) على قوميتهم». 
وأضافت أنه جاء أيضا ردا على أعمال الشغب والعنف 
التـي حدثـت مـن الجمهـور الجزائـري ضـد المشـجعين 
المصريـين في السـودان خلال المباراة التـي أقيمت بينهما 
في الخرطـوم في ختـام التصفيات المؤهلة لـكأس العالم 
جنـوب أفريقيـا 2010 وانتهـت بفـوز الفريـق الجزائري 

وتأهله للبطولة. 
وكان المهنـدس حسـن صقـر رئيـس المجلـس القومي 
للرياضـة في مصـر فجر مفاجأة مـن العيـار الثقيل وقرر 
اعتذار مصر عن تنظيـم بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة 

اليد والتي كان من المقرر أن تنطلق في الشهلر الحالي. 
وكانت مصر قد طلبت تأجيل البطولة لمدة سـتة أشـهر 
مـن أجل تهدئة الأجواء قبل اسـتضافة الحـدث الرياضي 
الكبيـر الذي يشـارك بـه المنتخب الجزائـري إلا أن رفض 
الاتحـاد الافريقـي تأجيـل موعـد انطـلاق البطولـة دفـع 

مسئولي الرياضة المصرية إلى إغلاق ملف الاستضافة. 

مخاوف من كارثة 
بالسعودية اثر تصدع 

سد «بحيرة المسك» بجدة
■ لنـدن ـ «القدس العربي» مـن احمد المصري: جددت 
الامطـار والسـيول المرتقبـة والتـي توقعـت عـدة مواقع 
مختصة بالطقـس ان تضرب محافظة جدة بالسـعودية، 
المخـاوف من خطـر انهيـار سـد «بحيـرة المسـك»، (وهو 
سـد للميـاه العادمة)، خاصة بعـد ارتفاع منسـوب المياه 
الملوثـة فيها خـلال اليومـين الماضيـين، وفيما أكـد اللواء 
محمـد الغامـدي مديـر الدفـاع المدنـي بجدة بـأن بحيرة 
المسـك تشـكل هاجسـاً مقلقاً للدفاع المدنـي، قالت مصادر 
لـ«القـدس العربي» ان هناك حالة مـن التأهب الكامل من 
قبل الجهات المختصة تحسـباً لفيضـان البحيرة، فيما بدأ 

سكان في مناطق مجاورة للسد بالنزوح لمناطق امنة.
وتسـببت المخـاوف مـن انهيـار سـد «بحيرة المسـك» 
باتخـاذ بعـض الأسـر القاطنـة فـي أحيـاء شـرق الخط 
السـريع، القرار في النـزوح من هذه الأحياء إلى الشـقق 
المفروشـة الواقعة في أحياء أخرى أكثر أمانا، فيما إضطر 
بعض منهم إلى السـفر لبعـض المناطـق القريبة من جدة 
كالطائـف ومكة المكرمة وينبع، لوجـود أقارب لهم في تلك 
المـدن، لكـن اغلب السـكان بقوا فـي منازلهـم، بانتظار ما 

ستجلب لهم الايام القادمة.

اسرائيل تتراجع عن منح الاعفاء 
الشامل لاحد قادة الاقصى بنابلس

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي»: أكـدت مصـادر امنية 
فلسـطينية مسـاء امس ان اسـرائيل تراجعت رسميا عن 
الاعفـاء الشـامل الـذى منحته لاحـد قادة كتائب شـهداء 
الاقصى- الجناح العسكري لحركة فتح بنابلس، وطالبت 
السلطة الفلسـطينية بان يلتزم سجن الجنيد والا يخرج 
منـه. ونقلـت وكالـة «معـا» عـن تلـك المصـادر قولهـا ان 
اسـرائيل منحت مهدي مرقة (37 عاما) عفوا شاملا ضمن 
صفقـة الاعفـاءات التي تم التفاهـم عليها ما بين السـلطة 

الفلسطينية والجانب الاسرائيلي منذ اكثر من عام.
واكـدت المصـادر أن مرقة الذي يعمـل ضابطا في جهاز 
المخابـرات الفلسـطينية فـي نابلـس كان قـد غـادر الـى 
الاراضي الاردنية منذ اكثر من شـهر وعاد الا انه طلب منه 

التزام سجن الجنيد وعدم المغادرة منه اطلاقا.
ورفـض مرقة التعقيب على الخبـر، مؤكدا ان اتصالات 
تجـرى لمعرفه الاسـباب التي ادت الـى هذا القـرار مؤكدا 

التزامه بكافه بنود الاعفاء.

احتجاز خمسة بريطانيين في ايران 
بعد اعتراضهم على متن زورقهم 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجية البريطانية 
امـس الاثنين ان ايـران تحتجز خمسـة بريطانيين بعدما 
اعترضتهـم البحريـة الايرانيـة فـي 25 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) على متن زورقهم الشـراعي فيما كانوا متجهين 
مـن البحرين الى دبـي. وقالت الخارجيـة البريطانية في 
بيان ان «الزورق كان متجها من البحرين الى دبي ويمكن 

ان يكون دخل خطأ المياه الاقليمية الايرانية».
واضاف البيان ان «افراد الطاقم الخمسة لا يزالون في 
ايران» وهم في صحة جيدة. ووقع في اذار (مارس) 2007 

حادث مماثل اثار ازمة دبلوماسية بين لندن وطهران.

الأمم المتحدة بصدد دراسة شرعية 
الحظر السويسري على بناء المآذن 

■ جنيف ـ د ب ا: أعلنت الأمم المتحدة امس الاثنين أنها 
بصدد دراسـة مدى شرعية الحظر على بناء مآذن جديدة 
في سويسرا، وهو القرار الذي جاء نتيجة استفتاء جرى 

في البلاد أمس الاول الأحد. 
وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
التابعـة للأمم المتحـدة في جنيـف إن خبراء مـن المنظمة 
سيدرسون ما إذا كان الحظر يتوافق مع القانون الدولي. 
وفـي يـوم شـهد ردود فعـل تراوحـت بـين الاسـتياء 
والانزعاج في الدول الإسـلامية، والغربية على حد سواء 
إزاء نتائـج الاسـتفتاء، تعرضـت الحكومة السويسـرية 
لانتقادات بسـبب السـماح بإجراء الاسـتفتاء فـي المقام 

الاول.    (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

توني بلير

الحوثيون يعلنون عن وقف 
زحف للجيش السعودي

■ صنعــاء - يو بي اي: أعلــن المتمردون 
الحوثيــون عــن وقــف زحــف ثــان للجيش 
الســعودي امــس الاثنــين على جبــل المدود 
مــا أدى إلــى مقتل وجــرح عدد مــن الجنود 
السعوديين وتفجير دبابة ،فيما كان الزحف 

السابق على جبل الرميح. 
وقال بيان لزعيم المتمردين الحوثيين عبد 
الملــك الحوثــي وزع عبــر البريــد الالكتروني 
إن الجيش الســعودي حــاول مســاء اليوم 
الزحف على جبل المدود لمدة ســاعة فانكسر 
«وسقط في صفوف المعتدين قتلى وجرحى 
بأعداد كبيرة». وأضــاف البيان أنه انفجرت 
ليــل امس «دبابة ســعودية بمحــاذاة منطقة 

الصبة وتم تدميرها تدميراً كاملاً».
وأضاف «كالعادة بعد الفشــل والهزيمة 
يعــاود القصــف الصاروخــي المكثــف على 
المناطــق الحدودية، حيــث يتواصل القصف 

حتى الآن» .
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ـ وكالات: قـال رئيـس  ■ عواصـم 
مجلـس الشـورى الإيرانـي (البرلمان) 
علـي لاريجانـي ان طهران تسـعى إلى 
حل دبلوماسـي للنزاع حول برنامجها 
النـووي، واصفـاً قـرار مجلـس حكام 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بشـأن 
برنامجها النـووي بأنه «مغامرة وغير 
حكيم». ونقلت وسـائل إعـلام إيرانية 
عـن لاريجاني قولـه امـس الاثنين في 
موتمر صحافي ان موقف مجلس حكام 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية حول 
منشـأة «فـوردو» القريبة مـن قم مثير 

للدهشة وغير صائب.
وتسـاءل «لماذا عوضاً عن الترحيب 
بإعـلان إيران قرارها إنشـاء المنشـأة 
وبعـد السـماح لكـم بإجـراء عمليـات 
تفتيش فيها شـعرتم بالخطـر وبادرتم 

إلى إصدار قرار ضد طهران؟». 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وأعـرب 
زال  مـا  بأنـه  اعتقـاده  عـن  الإيرانـي 
هنـاك مجـال للدبلوماسـية وأنـه مـن 
المفيـد للقوى العظمـى أن تعتمد خياراً 

دبلوماسياً. 
تكـون  الطريقـة  «بهـذه  وأضـاف 
إيران قادرة على تحقيق تقدّم في إطار 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وأن 
يتأكدوا في الوقت نفسـه بأن أنشـطة 
إيران سـلمية». غير انه أشـار إلى انه 
فـي حـال قـررت هـذه القـوى سـلوك 
طريق آخـر (غيـر الدبلوماسـية) فإن 

إيران ستتخذ موقفاً آخر أيضاً.
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكـي فـي مؤتمـر صحافـي 
الاثنين ان قرار الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة الـذي يديـن ايـران يرمـز الى 

«شريعة الغاب».
واكـد متكـي مجـددا ان ايـران لـن 
تتخلى ابدا عن حقوقها «المشروعة» في 

مجال التكنولوجيا النووية المدنية.
وقال متكي الذي ترجمت تصريحاته 
الـى الانكليزية على شـبكة التلفزيون 
الايراني (برس تي في) «ان القرار ضد 
ايـران ليس منطقيا (..) انه عمل ظالم. 

انها شريعة الغاب».
يشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة 
الجمعـة  يـوم  قـرارا  اتخـذت  الذريـة 
الماضـي يدين ايران لانشـائها منشـأة 

نووية جديدة بالقرب من قم .
الى ذلك أعلن رئيـس منظمة الطاقة 
النوويـة الإيرانيـة علي أكبـر صالحي 

امس الاثنـين أن قرار بلاده إنشـاء 10 
منشـآت نووية جديدة جـاء للرد على 
قـرار الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 

الذي أدان بلاده. 
ونقلـت وكالة «إيلنـا» الإيرانية عن 
صالحـي قولـه ان بـلاده احتاجت لأن 
تـرد بقـوّة على قـرار الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة الذي اتخذ يوم الجمعة 
الفائـت ودعـا طهـران إلى وقـف بناء 
المنشـأة النوويـة الجديـدة لتخصيب 
عنهـا  كشـفت  التـي  اليورانيـوم 
مؤخراً،ولوقف كل أنشـطة التخصيب 
الأخرى. وقـال صالحي «ما كانت لدينا 
أية نية لبناء منشـآت كثيرة مثل موقع 
«نطنز»، لكن يبدو أن الغرب لا يريد أن 

يفهم رسالة إيران السلمية».
وأضـاف إن قـرار الوكالـة الدوليـة 
لم يتـرك أمام طهران الخيار سـوى أن 
تقـوم برد حـازم، وقـال إن ذلـك «دفع 
بالحكومة لأن تصدق على اقتراح بناء 

10 مواقع مثل نطنز».
إن  إيرانيـون  مسـؤولون  وقـال 
منشـآت التخصيب الجديدة ضرورية 
الطاقـة  لمنشـآت  كاف  وقـود  لإنتـاج 

النووية المستقبلية.
الطاقـة  وزيـر  تعهـد  جانبـه  مـن 
الأحـد  شـماتكو  سـيرجي  الروسـي 
بسـرعة اسـتكمال أول محطـة لتوليـد 
الكهربـاء بالطاقـة النووية فـي إيران 
وذلك بعد اسـبوعين من إعلان موسكو 
عـن أحـدث تأجيـل ولكنـه امتنـع عن 

تحديد موعد لبدء عملها.
بعـد  شـماتكو  تصريـح  وجـاء 
محادثـات مـع وزيـر النفـط الايرانـي 
مسـعود مير كاظمي وفـي الوقت الذي 
اعلنت فيـه الحكومـة الايرانية خططا 
لبناء عشـر محطات جديدة لتخصيب 
اليورانيوم في توسيع كبير لبرنامجها 

النووي المثير للجدل. 
تتعـرض  التـي  موسـكو  وشـددت 
لضغـط غربـي كـي تنـأى بنفسـها عن 
طهران وأنشـطتها النووية آنذاك على 

ان هذا القرار لا علاقة له بالسياسة .
رئيـس  كيريينكـو  سـيرجي  وكان 
وكالـة الطاقـة الذريـة الروسـية قـال 
في شـباط (فبرايـر) ان مـن المقرر بدء 

تشغيل مفاعل بوشهر في عام 2009.
وامتنع شـماتكو الاحد عن التعليق 
علـى خطة ايـران لبناء عشـر محطات 

جديدة وقال ان مفاعل بوشـهر لبى كل 
شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال «بذلنا اقصى جهدنا لاستكمال 
المشـروع. والان نقـوم باختبار النظام 
مـع كامـل الالتـزام بالشـروط الامنية 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وعند الالحـاح عليـه لتحديد موعد 
أريـد  شـماتكو»لا  قـال  المفاعـل  لبـدء 
التخمـين. مـاذا سـيحدث لـو واجهنـا 
مشكلة فنية واحتجنا لاسبوع من اجل 

اصلاحها؟». 
ونقل تلفزيون الجمهورية الاسلامية 
الايرانية عن شماتكو قوله ان مشروع 
بـين  للتعـاون  «رمـزا  أصبـح  بوشـهر 
ايـران وروسـيا ولا يجـرؤ أحـد علـى 

الاضرار به».
واضاف «الاسـتكمال السريع لمحطة 
بوشـهر هو أهـم قضية لكل مـن هيئتي 

الطاقة الذرية الايرانية والروسية».
واعلـن شـماتكو الاثنـين ان بـلاده 
تأمـل فـي تجنـب تصعيـد مـع طهران 
بشـأن برنامجها النووي، مبديا «امله 
بـأن تتواصـل المفاوضات» بـين ايران 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال شماتكو خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكي ان «التوصل الى اتفاق 
 1+5 ومجموعـة  طهـران  بـين  بنـاء 
(الـدول الخمس الدائمـة العضوية في 
مجلـس الامن الدولـي والمانيـا المعنية 
بالمفاوضـات مع طهـران) ينطوي على 
اهميـة كبـرى بالنسـبة الـى المصالـح 

الروسية، ولا نريد اطلاق تصعيدا».
بـان  الكبيـر  «املـه  مبديـا  وتابـع 
طهـران  بـين  المفاوضـات»  تتواصـل 

والدول الكبرى.
واعتبـر وزيـر الخارجية الفرنسـي 
برنـار كوشـنير فـي مقابلـة صحافيـة 
لجهـة  (ايـران)  «عنـاد  ان  الاثنـين 
الدوليـة  الوكالـة  طلبـات»  تجاهلهـا 
للطاقـة الذرية مـن خلال قرارهـا بناء 
مصانع جديـدة لتخصيب اليورانيوم، 

امر «بالغ الخطورة».
وقال كوشنير لصحيفة «لوفيغارو» 
الفرنسية «ان عناد ايران لجهة تجاهل 
مثـل  مسـتقلة  كبـرى  وكالـة  طلبـات 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، امر 

بالغ الخطورة بكل المقاييس».
الاعـلان  «لمـاذا  متسـائلا  واضـاف 

اليوم عن برنامج لبناء عشـرة مصانع 
جديدة لتخصيـب اليورانيوم في حين 
لا تملـك ايـران مفاعـلا نوويـا واحـدا 
لاسـتهلاك هذا الوقود؟». وتابع «نحن 
اجـل  مـن  بـل  ايـران  ضـد  نتحـرك  لا 

السلام».

وحـذرت المانيـا الاثنـين ايـران من 
ان اي محاولـة لبنـاء مصانـع جديدة 
لتخصيب اليورانيوم ستلقى عقوبات 

دولية اشد وطأة.
وقال وزيـر الخارجية الالماني غيدو 
فيستيرفال في بيان ان «الامر الواضح 

هو ان ايران ترفض اليد الممدودة اليها 
وعليها ان تتوقع عقوبات اشد وطأة».

تـدرك  ان  ايـران  «علـى  واضـاف 
ان صبـر المجتمـع الدولـي لـه حـدود. 
وادعو ايـران الى العمـل بالتعاون مع 
السلطات الدولية المكلفة الملف النووي 

والوفـاء بتعهداتهـا الدوليـة من دون 
تسويف ولا شروط».

كما نددت واشنطن ولندن وموسكو 
وباريـس بمشـاريع ايـران التـي مـن 
ان  العواصـم،  هـذه  بحسـب  شـأنها، 

تؤدي الى صنع ايران قنبلة ذرية.

روسيا لا تريد التصعيد.. وكوشنير يعتبر «عناد» طهران امرا «بالغ الخطورة».. وتحذير الماني بعقوبات جديدة

ايران تصعد مع الغرب وتعتبر قرار الوكالة الذرية «مغامرة».. والحل الدبلوماسي هو الأنسب

منشق: فرض المزيد من العقوبات
يضر بالمعارضة الإيرانية 

■ برلــين ـ د ب ا: قــال المعارض الإيراني البــارز أكبر جاني في برلين 
امــس الأثنين إن فــرض المزيد من العقوبــات الإقتصاديــة الدولية على 
إيران ســوف يضر بالحركة المؤيــدة للديمقراطية في البــلاد وليس لها 

تأثير على النظام الحالي. 
وبلــغ التوتــر بين إيــران والمجتمــع الدولــي ذروته مرة أخــرى امس 
الأثنين بعدما أعلنت طهران أنها أمرت ببناء 10 مواقع جديدة لتخصيب 

اليورانيوم. 
وقال جاني من خلال مترجم «أنا ضد العقوبات الإقتصادية كما في 

العراق وليبيا لم يكن لها أي تأثير ولم تلحق أي ضرر بالنظام». 
وقال «إلا أن الأطفال والمسنين يعانون ويموت منهم الكثيرون». 

وجاني هو ضابط سابق في الحرس الثوري والإستخبارات وأنفصل 
عن الدولة الإسلامية وأصبح صحافيا ناقدا للنظام في التسعينيات. 

وكان جانــي يتحــدث فــي برلــين كضيف علــى مؤسســة هنريتش 
بويــل حيث ظهــر اخر مــرة عــام 2000 . وعقــب كلمته في ذلــك الوقت 
اعتقلته الســلطات عند عودته إلى إيران وسجن بتهمة «الإضرار بالأمن 

الوطني». 

مسؤولة الحركة الرائيلية في ايران فرت الى تركيا 
■ انقرة ـ اف ب: تم توقيف مسؤولة الحركة 
الرائيليــة الايرانية نيغــار عزيزمرادي في نهاية 
تشــرين الاول (اكتوبــر) في تركيا بعــد فرارها 
مــن ايــران حيــث كانت تواجــه عقوبــة الاعدام 
بتهمة الالحاد، على ما افادت صحيفة «حرييت» 

التركية الواسعة الانتشار الاثنين.
واوضحت الصحيفــة ان الايرانية البالغة من 
العمــر 31 عامــا اوقفت عند وصولهــا الى تركيا 
قادمــة من كينيا بجواز ســفر مــزور ونقلت الى 
مركــز للمهاجريــن فــي اســطنبول فــي انتظار 
ترحيلهــا المحتمل الــى ايران. وينكــر الرائيليون 

وجود اله.
وذكــرت «حرييــت» نقــلا عــن مقربــين مــن 
المهاجرة انها طلبت مســاعدة السلطات التركية 
حتــى لا يتــم طردهــا الــى بلادها حيــث تواجه 

عقوبة الاعدام.
وهــي تؤكــد ان النظــام الايرانــي اضطهدها 
منذ ســنوات بســبب معتقداتها وانها شــاركت 
في التظاهــرات المؤيدة للاصلاحيــين التي تلت 
الانتخابــات الرئاســية الايرانيــة فــي حزيران 

(يونيو).
وقالت «قام عناصر في اجهزة الاستخبارات 

بضربي بشــدة بعد هــذه التظاهرات وكســرت 
ذراعي».

والحركة الرائيلية تعرف عن نفسها على انها 
«طائفة ملحــدة (...) تؤمن بان كائنات فضائية 
خلقــت الحياة علــى كوكــب الارض عــن طريق 
الاستنســاخ والهندســة الوراثية». ويصل عدد 

اتباعها الى 65 الفا في 93 دولة.
ولفــت الرائيليــون انظار العالم بأســره حين 
 2002 (ديســمبر)  الاول  كانــون  فــي  اعلنــوا 
استنســاخ اول طفل في العالم بدون ان يوردوا 

ادلة على ادعائهم هذا.

المؤتمر الصحافي الذي عقده علي لاريجاني في مبنى البرلمان الايراني القديم في طهران امس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر قـادة عسـكريون 
بريطانيـون مـن أن بلادهـم تواجـه خطـر فقـدان 
طريقها في افغانسـتان بسـبب انخفاض معنويات 
فـي  المواجهـة  خـط  علـى  البريطانيـين  الجنـود 
افغانستان جراء تنامي روح الإنهزامية في أوساط 

البريطانيين.
وقالـت صحيفـة «إندبندانـت «امـس الاثنين إن 
الضبـاط البارزيـن وبينهـم قائـد سـابق للقـوات 
الخاصـة البريطانيـة، اعربـوا عـن قلقهـم العميـق 
مـن تزايـد الحديث عن الهزيمـة في المملكـة المتحدة 
فـي وقت دخلت فيـه الحرب في افغانسـتان مرحلة 
حرجة، وأكدوا وجود دهشـة وخيبـة أمل بين أفراد 
التشـاؤم  بسـبب  البريطانيـة  المسـلحة  القـوات 
المستمر في المملكة المتحدة من الأزمة في افغانستان، 
وانعـدام التقديـر لمنجزاتهـا في ظل ظـروف صعبة 

وخطرة للغاية.
العسـكريين  القـادة  أن  الصحيفـة  واضافـت 

البريطانيـين أكـدوا أيضـاً أن الشـعب البريطانـي 
لا يحصـل علـى الصـورة الحقيقيـة لمـا يجـري فـي 
افغانسـتان، وحـذّروا مـن تعـرض حملـة القـوات 
خطيـرة  لمضاعفـات  افغانسـتان  فـي  البريطانيـة 
جـراء تـآكل الدعـم الشـعبي، يمكن أن تدفـع حركة 
أكبـر مـن  طالبـان لتكثيـف هجماتهـا وقتـل عـدد 
الجنود البريطانيين لتوسيع نطاق القلق في المملكة 
المتحـدة وتحفيز الدعوات المطالبة بسـحب القوات 

البريطانية من افغانستان.
ونسـبت الصحيفـة إلـى القائد السـابق للقوات 
الخاصة البريطانية الفريق غرايم لامب، الذي يلعب 
حاليـاً دوراً رئيسـياً فـي الاسـتراتيجية الافغانيـة 
الجديدة لمنظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) قوله 
«علينـا توخي الحذر عنـد الحديث عـن الهزيمة في 
الوطن.. فمعظـم جنودنا في افغانسـتان محبطون 
لأن مسـاعيهم لا تحظـى باعتـراف وتقديـر البعض 
في المملكـة المتحدة رغم أنهم يعملون بشـكل حثيث 

لتحقيـق النجاح للشـعب الافغاني وليـس من أجل 
أنفسهم».

واشـار لامب إلـى أن ما يثـار في المملكـة المتحدة 
حيـال مهمة قواتها في افغانسـتان «يخضـع لتأثير 
الإنتخابـات العامة المقبلـة وتزايد خسـائر القوات 

البريطانية في افغانستان».
وحذّر القائد السابق للقوات الخاصة البريطانية 
من أن المرحلة المقبلة في افغانستان «ستكون صعبة 
لاسـتثمار  المتوقـع  طالبـان  حركـة  توجـه  بسـبب 
المواقـف المناهضة للحرب في أوروبا وامريكا، ورفع 
مسـتويات هجماتها مـع اقتراب أعيـاد الميلاد جراء 
معرفتهـا بالقيمـة الدعائية لقتل جنـدي خلال هذه 

الفترة».
وتنشر بريطانيا نحو 9000 جندي في افغانستان 
معظمهـم في اقليـم هلمند، قُتل منهـم حتى الآن 235 
جندياً منذ الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة عام 

.2001

قادة عسكريون بريطانيون يحذرون
من انهيار معنويات جنودهم في افغانستان

■ إسـلام آباد ـ واشنطن ـ اف ب ـ يو بي اي: رفضت 
باكسـتان امس الاثنين التشـكيك بالجهود التـي تبذلها 
فـي حربهـا ضد الإرهـاب، وذلـك ردا على دعـوة رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون لإسـلام آباد بالقيام 
بخطـوات أكبـر ضـد تنظيـم «القاعـدة» والعثـور على 

زعيمه أسامة بن لادن. 
ونقلـت صحيفـة «داون» الباكسـتانية عـن متحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الباكسـتانية قولـه إن بـلاده 
تفاجأت بدعوة براون بان على باكسـتان أن تبذل جهداً 

اكبر في حملتها ضد «القاعدة».
وأشار إلى أن أكثر من 700 عنصر من تنظيم «القاعدة» 
اعتقلـوا أو قتلـوا خـلال الأعـوام الثمانيـة الماضيـة، ما 
يؤشـر على التزام باكسـتان في حربها ضد «الإرهاب»، 

معتبراً أن لا احد يجب ان يشكك في تلك الجهود.
ولفـت إلى ان المجتمع الدولي يقدر جهود إسـلام آباد 

في هذا المجال.
يطلقـون  الذيـن  لهـؤلاء  الأفضـل  مـن  إنـه  وقـال 
التصريحات بشـأن أماكن تواجد بن لادن أن يتشاركوا 

مع باكستان في المعلومات عنه إن كانوا يمتلكونها.

وأضـاف ان أحـدا لا يعـرف أماكـن تواجـد بـن لادن 
وإن كان يوجـد مـن يعـرف فعليـه أن يخبـر الحكومـة 
الباكستانية. وكان براون قد دعا الحكومة الباكستانية 
مؤخرا الى بذل جهود أكبر ضد تنظيم القاعدة، والعثور 

على زعيمه بن لادن.
من جهة اخرى عرض الرئيس الامريكي باراك اوباما 
على باكسـتان شـراكة اسـتراتيجية معززة، من ضمنها 
مسـاعدة عسـكرية واقتصاديـة متزايـدة، كمـا ذكـرت 

صحيفة «واشنطن بوست» الاثنين.
وقالـت الصحيفـة ان العـرض جـاء فـي رسـالة من 
صفحتـين سـلمها خلال الشـهر الجـاري جيمـس جونز 
مستشـار الامـن القومـي للرئيـس اوباما الـى الرئيس 

الباكستاني آصف علي زرداري.
علـى  يشـتمل  العـرض  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
ضمانـات تتعلـق فـي ان الولايـات المتحـدة سـتواصل 
زيادة مجهودها العسـكري والمدني في افغانسـتان وان 

اي انسحاب متسرع من هذا البلد غير وارد.
وسـيعلن الرئيس اوباما الثلاثـاء للامريكيين قراره 
بشـأن ارسـال تعزيـزات الـى افغانسـتان التي تشـهد 

حركة تمـرد دامية تقودهـا حركة طالبـان. وعلى الرغم 
مـن ان افغانسـتان تسـتحوذ علـى كل الاهتمـام، الا ان 
الاسـتراتيجية الامريكيـة الجديـدة تسـتند ايضـا على 
الواشـنطن  كشـفت  مـا  بحسـب  باكسـتان،  اسـتقرار 

بوست.
واعلـن مسـؤول امريكي كبير لم يكشـف عـن هويته 
للصحيفـة «لا يمكننـا ان ننجـح مـن دون باكسـتان». 
واضـاف «ينبغـي ان تميزوا بـين التصريحـات العلنية 

والواقع. لا احد يتوهم حيال ذلك».
وقال المسـؤول انه من دون «تغييـر طبيعة العلاقات 
فـي  نفـوز  لـن  وباكسـتان،  المتحـدة  الولايـات  بـين 
افغانسـتان». واضاف «اذا لم تنتصروا في افغانستان، 
فهذا سيعرض باكستان تلقائيا للخطر، وعندئذ ستبدو 

افغانستان شبيهة بلعبة اطفال» بالمقارنة معها.
ويدعـو عرض التعـاون الامريكـي الـذي تم التطرق 
اليـه اثناء زيـارة وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 
كلينتون الى اسـلام اباد في تشـرين الاول/اكتوبر، الى 
تعـاون اكبر وعلاقات ثنائية وثيقة، بحسـب واشـنطن 

بوست.

واشنطن عرضت على اسلام اباد شراكة معززة 

باكستان ترفض التشكيك بجهودها في الحرب ضد «الإرهاب»

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـر التصويـت السويسـري علـى منـع بناء مـآذن جديـدة في 
سويسـرا الكثير من التسـاؤلات حول وضع حريـة التعبير والاديان 
في بلد يعرف بحيادته، واشـار الى معضلة جديدة للجاليات المسلمة 
التـي تواجه ضغوطـا من اليمين وقواه المتصاعدة فـي اوروبا والذي 
بـات يفرض شـروطا علـى الاجندة السياسـية للحكومـات الغربية، 
فمـن قضيـة الصـور الكرتونية المسـيئة للرسـول محمد الـى الافلام 
المشـينة التي اعدهـا متطرفون هولنديون اخرها فيلـم غيرت فيلدرز 
«فتنـة» الى منع بعـض الولايات الالمانية المسـلمين من بناء المسـاجد 
والجدل الفرنسـي حول النقاب ومنع الحجاب في المدارس الفرنسية 

العلمانية. 
وجاء الاستفتاء العام نتيجة لحملة قام بها اليمين الذي دعا لمنع ما 

سماه التأثير الذي يمثله «الغرباء» المسلمون على سويسرا. 
وفـي الوقت الـذي يدعو فيه الكثيـر من المراقبين الـى التفريق بين 
حركة اليمين المتطرف في سويسرا وحركات علمانية وليبرالية الا ان 
التقبـل لاراء اليمين لا يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير والحريات 
الدينيـة فقـط بـل والجاليات الاسـلامية التي تحـاول موازنـة ردود 

افعالها بين الرد المتشدد او اللين. 
ومـا يؤكـد المعضلـة ان اليمين يسـتخدم القوانـين الاوروبية التي 
يراهـا تدعـم حريته، فمثلا قـام فيلدرز بالغـاء قرار صـدر عن وزارة 
الداخلية البريطانية بمنعه من دخول بريطانيا عندما نقل حالته الى 
المحكمة الاوروبية، وزار بريطانيا قبل اشهر وسط ترحيب من اطراف 
اليمـين مـع انه يصف القـرآن بالكتاب الفاشسـتي، فيمـا حظي زعيم 
حـزب يمينـي بريطاني بالظهـور ببرنامـج تلفزيوني مشـهور بهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» شـارك فيـه وزير العـدل. وتلعب 
احـزاب اليمـين الاوروبيـة على فكـرة التخويـف من المسـلمين الذين 
يتهمـون بمحاولـة «اسـلمة اوروبـا» وفـي الوقت نفسـه يظهر حزب 

الشعب الدانماركي المسلمين كتهديد لهوية الدنمارك المسيحية.
 ويأخـذ اليمـين الاوروبـي الكثير مـن افكاره مـن المحافظين الجدد 

ومثيري الذعر من الاسلام.
 فمثلا يحذر الكاتب الكندي مارك سـتين من «القنبلة الديموغرافية 
الموقوتة» بناء على نسـب الولادة العالية بين المسـلمين، وهو ما يراه 
الكثيـرون رأيا غيـر صحيح لان المسـلمين فـي اوروبا اقليـة صغيرة 
ونسـب الـولادة بينهـم ليسـت عاليـة مقارنـة مع نسـب الـولادة مع 

الغالبية.

 كراهية داخل النسيج

ويظـل التصويت السويسـري انقلابا على حريـة الضمير والرأي 
وفي ظلاله تقرأ مظاهر الكراهية. وهو ما لم يفت صحيفة « الغارديان» 
التي خصصت افتتاحية لها تحت عنوان «كراهية داخل الانسجام». 

وجـاء فيهـا ان السويسـريين يزعمـون ان «قيـم الحيـاد والتنوع 
والتسـامح هـي القيم المؤسسـة» لحياتهم وانهم اغتنـوا من التجارة 
والعمـل المصرفـي الـذي يعطي اللاجئـين الاثريـاء ملجـأ آمنا لحفظ 
اموالهـم، بـل ان البلد يسـتضيف العديد مـن المنظمـات الدولية منها 
التابع للامم المتحدة. وقالت ان المشـاركة الكبيرة في الاسـتفتاء التي 
وصلت الى 53 بالمئة هي عار على سويسـرا ويجب ان تكون مثار قلق 

لكل اوروبا. 
وعلـى الرغم مـن ان التصويت هو عن المنارات التـي لا يوجد منها 
الا اربـع فـي كل سويسـرا، ولا حتى المسـاجد التي يسـمح ببنائها الا 
ان فكرة خـداع الناخبين وجذبهم للتعبير عـن مواقفهم بقضايا حول 

العرق والدين مثيرة للخوف.
ومـع ان البعض قد يتعامل مع التصويت علـى انه نوع من الموقف 
السويسـري الخـاص الخائف مـن الغربـاء الا ان اي دولـة اوروبية 
لـم تكن لتقبـل ملصقا ضـد المنـارات يصور امـرأة مسـلمة بالحجاب 
«الاسود» وخلفها غابة من المنارات التي بدت وكأنها صواريخ رسمت 

على خلفية لون العلم السويسري بالابيض والاحمر.
وقالـت ان هذا الفعـل الاثم تمـت الموافقة عليه من قبـل اكبر حزب 
سياسـي في البـلاد. وقالت الصحيفة ان سويسـرا سـتعاني من اثار 
الاستفتاء السـلبية خاصة ان قيمها حول التسامح والتنوع والحرية 

شوهت. 
ولكـن الصحيفـة اضافـت ان السويسـريين يجـب ان لا يلامـوا 
وحدهـم، فاليمـين المتصاعد فـي اوروبا يتغـذى من كراهية الاسـلام 
والمهاجريـن. ومـا حدث في سويسـرا يصـدق والحالة هـذه على اية 

دولة اوروبية وبريطانيا من ضمنها.
وايا كان التصويت تعبيرا عن حالة اسـتثنائية سويسـرية الا انه 
لا يوجـد مـا يضمن ان يقـوم الاوروبيون في دول اخـرى بالتصويت 
بطريقـة اخرى وحتى الرئيس الجديد للاتحاد الاوروبي هيرمان فان 
رومبوي هاجم مـرة محاولة تركيا الانضمام للاتحاد على خلفية انها 
تؤثر على مبادئ الاتحاد الاساسـية. وختمت قائلة ان الكراهية تقبع 
داخل الانسـجام وان السياسـيين الذين يثيرونها سـيحدثون ضررا 

كبيرا. 

ضربة لسمعة سويسرا

وترى»نيويورك تايمز» ان التصويت يمثل ضربة لسمعة سويسرا 
علـى الرغم مـن نقلها قـول وزيرة العـدل السويسـرية ان التصويت 
يعكـس مخـاوف السـكان من الاسـلام الاصولـي مع انهـا اضافت ان 
التصويـت علـى منـع المنـارات وبنائهـا لا يعتبـر الوسـيلة الوحيدة 

لمواجهة التيارات الاصولية. 
ومـن بين 150 مسـجدا في سويسـرا لا توجـد الا اربع منـارات ولا 
يتـم نقـل الاذان مـن اي منها. ويعيش في سويسـرا 400 الف مسـلم، 
معظمهم من كوسـوفو وتركيا. ويرى عدد من قادة الجالية المسلمة ان 
التصويت ليس على منع المنارات بل على الجالية المسـلمة التي يشعر 

افرادها انهم باتوا منبوذين.
ولاحظ مراقبون ان عددا من السياسـيين لعبوا على فكرة الخوف 
من الاسـلام حيث اشـار عضـو فـي البرلمان السويسـري فـي نقاش 
متلفز الى ان المنارات ما هي الا رموز عن القوة والعمل على السـيطرة 

وتطبيق الشريعة. ولعب على فكرة الزواج المرتب. 
وقالـت الصحيفـة الامريكيـة ان الحكومـة السويسـرية حاولـت 
تخفيف حـدة ردود الافعال الخارجية من خـلال حملة علاقات عامة، 
فيمـا حـاول قادة الجالية المسـلمة الابتعـاد عن الاضـواء حتى لا يتم 
تدويـل الموضـوع ورفضـت القيـادات المسـلمة المقابلات مـع محطات 
التلفـزة العربيـة والاسـلامية حسـب مسـؤول فـي المركز الاسـلامي 
فـي جنيـف.  وفـي تعليقهـا على نتائـج التصويـت قالت «واشـنطن 
بوسـت» ان التصويت هو اخر اشارة عن رد الفعل الاوروبي السلبي 
علـى المهاجرين المسـلمين «في غـرب اوروبا حيث يحـاول الناخبون 
المسـيحيون الحفاظ علـى قيمهم امـام زيادة عدد المسـلمين» كما زعم 

التقرير.

بلد لم يعان من الاصولية

المثيـر في اسـتفتاء سويسـرا انه جاء فـي بلد لم يعـان مما يطلق 
عليه الاصولية الاسـلامية وهو اول انتصار لليمين في اوروبا، وجاء 
كمـا يقول محللـون ضـد ارادة المؤسسـة: الحكومة، رجـال الاعمال، 

الكنيسة والرئيس الوطني واعلام الدولة الرسمي. 
وفـي الوقـت الذي لقـي المنع دعما مـن اليسـار والتيـار الليبرالي 
الا ان الحـركات الانثويـة دعمـت المنع باعتبـار المنارة رمـزا للرجولة 
وسلطة الرجل على المرأة. ولا يعرف ان كان هذا الانتصار سيتكرر في 

قارة بات فيها التخويف من الاسـلام واللعب على مشـاعر العداء من 
الاجانب موضة لدى الاحزاب المتطرفة.

 
الفاتيكان قلق جداً 

وأعـرب الفاتيـكان امـس الاثنـين عـن قلقـه العميـق مـن نتيجـة 
الاسـتفتاء الـذي جرى في سويسـرا وتمخـض عن تأييـد حظر بناء 
المـآذن. ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكـي» عن رئيـس المجلس 
البابـوي للمهاجريـن المونسـنيور انتونيـو ماريـا فيليـو، قولـه انه 
متفـق مع «الخط الذي تبناه الأسـاقفة السويسـريون» الذين أعربوا 
عن» القلق العميق» لما وصفوها بأنها» ضربة قاسـية للحرية الدينية 

وللاندماج بشكل عام».
وأكـد المونسـنيور فيليو مجدداً «نحن المسـيحيين لا يمكن أن نقبل 
منطق الاسـتبعاد، فإذا كان أحد ما يريد أن يكون كاثوليكيا فيجب أن 

يكون منفتحاً على الآخرين».

 المسلمون البريطانيون يرونه 
مؤشرا لصعود اليمين المتطرف 

البريطانـي امـس الاثنـين التصويـت  وأدان المجلـس الاسـلامي 
السويسـري حـول حظـر بناء مـآذن فـي البلـد الواقع بجبـال الالب 

ووصفه بأنه «مأسوي ومؤسف». 
وقال الامين العام للمجلس محمد عبد الباري في بيان إن التصويت 
كشف عن مدى «الفوز للجماعات العرقية اليمينية المتطرفة في معركة 

الافكار حول مستقبل أوروبا». 
وأضـاف «تظهر نتائج الاسـتفتاء السويسـري إلـى أي مدى وإلى 
أي سـرعة تمضي أوروبا في الاتجاه الخاطئ في مواقفها وسياساتها 

تجاه المسلمين والاقليات الاخرى في أوروبا». 

فضل الله يدين 

وفـي بيـروت دان المرجـع الديني الشـيعي اللبناني السـيد محمد 
حسـين فضل الله امس الاثنين نتيجة الاسـتفتاء على منع بناء المآذن 
في سويسـرا، وادرجها في اطار حملة «تشـويه» للاسـلام تؤدي الى 

حالة من «العنصرية» ضدهم.
واعتبـر فضـل الله المعـروف باعتداله فـي بيان صادر عـن مكتبه 

الاعلامي «ان حملة دعائية اسـتهدفت اثارة الرأي العام السويسـري 
بهدف تقديم صورة مشوهة ومخيفة عن الاسلام».

واضـاف «ان التحريـض المتواصـل الهـادف الـى ايجـاد حالة من 
العنصريـة في الغرب ضد المسـلمين من شـأنه ان يعـود بالضرر على 
غير المسلمين». وحذر المرجع الديني المسلمين من «ان يندفعوا باتجاه 
العنف تحـت وطأة ذلك»، داعيـا اياهم الى «ان يكونـوا ايجابيين مع 
مواطنيهـم السويسـريين، حتـى مع الذيـن صوتوا لصالح قـرار منع 

المآذن في سويسرا».

انتقادات أوروبية شديدة لنتيجة الاستفتاء 

ووجـه الاتحـاد الأوروبـي انتقـادات شـديدة لنتيجة الاسـتفتاء 
السويسري الذي رجح كفة منع بناء مآذن المساجد في البلاد. 

وقالت وزيرة العدل السويدية التي تترأس بلادها الدورة الحالية 
للاتحـاد الأوروبـي ، بياتريس أسـك، امس الاثنين في بروكسـل على 
هامش اجتمـاع وزراء عـدل وداخلية دول الاتحـاد الأوروبي:»أؤمن 
بالحريـة ولا أعتقد أن بوسـعنا بنـاء أوروبا جديـدة دون حق حرية 

التعبير». 
وعقب وزير الهجرة السويدي توبياس بيلشتروم عن صدمته من 
نتيجة الاستفتاء الشعبي السويسري وقال:»أشعر بالمفاجأة وأعتقد 
أنـه من الغريب بعض الشـيء أن يتـم اتخاذ قرار في هذا الشـأن من 
خلال اسـتفتاء»، مشـيرا إلى أن القرارات الخاصة بمثل هذه المسائل 

في السويد يتخذها المسؤولون عن تخطيط المدن. 
وردا على سـؤال حول إمكانية اتخاذ قرار مشـابه في السويد قال 
بيلشـتروم:»أعتقد أن هـذا سـيكون صعبا للغاية لأننـا نحرص على 

الحق في حرية الديانة عندنا». 
فـي الوقت نفسـه قالت وزيـرة الداخليـة النمسـاوية ماريا فيكتر 
«نضمن في النمسـا حرية الأديان والتي تشـمل أيضـا دور العبادة»، 
مشـيرة هي الأخرى إلى دور القائمين على تخطيط المدن في القرارات 

الخاصة بهذا الأمر. 
وأعرب وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير امس الاثنين عن 
صدمته من نتيجة الاسـتفتاء الشـعبي السويسـري الذي كشف عن 

معارضة غالبية السويسريين لبناء مآذن المساجد. 
وقـال كوشـنير في تصريحـات لمحطة «أر تـي إل»، «عدم السـماح 
ببنـاء المـآذن يعني قمـع الدين». وأضـاف الوزير «هـذا انطباع بعدم 

التسامح وأنا أمقت عدم التسامح». 

انتصار جديد لليمين المتطرف بعد الصور الكرتونية ومنع البرقع والحجاب وفيلم «فتنة»

سويسرا طلبت من قادة الجالية عدم «تدويل» الاستفتاء حول المآذن.. وانتقادات اوروبية وادانة اسلامية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال حسن بخيت:  

رفـض شـريكا الحكـم فـي السـودان 
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية المقترح 
الـذي تقـدم بـه الصـادق المهـدي زعيـم 
حـزب الامـة لتجـاوز ثنائية الاسـتفتاء 
في اتفاقية نيفاشـا بايجـاد مخرج ثالث 
عبـر البرلمـان المنتخـب. ورد الشـريكان 

بتمسـكهما باتفاق السـلام الموقع بينهما 
والدسـتور. وقال نافع علي نافع مساعد 
الرئيـس البشـير ان الفكـرة التـي تقدم 
بهـا المهـدي مهما استسـاغها النـاس لن 
تجـد طريقهـا للقبول سـواء مـن المؤتمر 
الوطني او الحركة الشـعبية باعتبارهما 
قطعا شوطا في طريق قانون الاستفتاء. 
واضـاف نافع نحـن في المؤتمـر الوطني 

ملتزمون نصا وروحا باتفاقية نيفاشا. 
فيما جدد القيادي بالحركة الشـعبية 

ووزيـر الخارجيـة دينـق الور تمسـكهم 
واجـراء  الشـامل  السـلام  باتفاقيـة 
الاسـتفتاء لاهـل الجنـوب لمعرفـة رأيهم 

حول الوحدة مع الشمال او الانفصال.
العليـا  اللجنـة  قالـت  ذلـك  الـى 
ان  السـودان  جنـوب  فـي  للانتخابـات 
اكثر مـن مليونين وسـتمائة الف مواطن 
فـي  للمشـاركة  اسـماءهم  سـجلوا  قـد 
مايـا  مـاك  واكـد  العامـة.  الانتخابـات 
مسـؤول التسـجيل في اللجنة العليا ان 

الاحصائية الحالية ليست نهائية وتوقع 
ان يـزداد العدد بوتيـرة كبيرة في الايام 

المقبلة. 
في الاثناء قـال دوت ملوال  سـكرتير 
الحركة الشعبية بمقاطعة اوريال بولاية 
البحيرات بجنوب السودان ان مسلحين 
مـن قبيلة المنـداري هاجمـوا المنطقة قبل 
يومـين ممـا ادى لمقتـل شـخص وجـرح 
ثلاثة آخرين ونزوح اكثر من سبعة الاف 

مواطن من المنطقة.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت مصـادر قضائية 
النيــــابـة  ان  امـس  المسـلمين  الإخـوان  وجماعـة 
العــامـة فـي مصـر قررت حبـس خمسـة أعضاء في 
الجماعـة على ذمة التحقيقات في تهم الانتماء لمنظمة 

محظورة.
بـرس  ليونايتـد  قضائيـة  مصـادر  وأوضحـت 
انترناشـونال ان نيابـة الإسـكندرية قـررت حبـس 
أعضـاء الجماعـة لمدة 15 يوما على ذمـة التحقيق في 
«محاولتهـم الترويـج لأفـكار مغلوطة تعـرض الأمن 

والسلم الاجتماعي للخطر».
وكانـت أجهـزة الأمن المصريـة ألقـت القبض على 
أعضاء الجماعة لاتهامهـم ب «الترويج لفكر الجماعة 
الدسـتور  أحـكام  لتعطيـل  يهـدف  الـذي  المغلـوط 
وحيازتهم لمطبوعات تتضمن أفكارا من شـأنها تكدير 

الأمن العام». 
الخمسـة  «المتهمـين  إن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
قامـوا بجمع تبرعـات مالية من المواطنين دون سـند 
وبالمخالفة لأحكام القانون لاسـتخدامها في الترويج 

لفكر الجماعة».
وتشـن السـلطات المصريـة بـين الحـين والآخـر 
حمـلات اعتقال في صفوف الإخوان المسـلمين والتي 
يشـغل نوابها نحو عشـرين بالمئة مـن مقاعد مجلس 

الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 مقعدا.
وعلـى الرغـم مـن حظرهـا فـي عـام 1954، إلا ان 
الجماعـة تتمتـع بوجود واسـع في المجتمـع المصري 
وتشـارك بقوة فـي انتخابات النقابـات والاتحادات 

المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

شريكا الحكم في السودان يرفضان مقترح المهدي للاستفتاء 

النيابة العامة في مصر تقرر حبس خمسة اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
دعا نواب في البرلمان المصري ونشـطاء 
فـي قـوى المعارضـة المختلفة ورجـال دين 
الحكومـة  مـع  العلاقـات  قطـع  لضـرورة 
السويسـرية بسـبب موقفهـا العدائـي من 

الدين الإسلامي.
وفـي تصريحات غاضبة قال مفتي مصر 
علـي جمعـة: «لقد سـمعنا بأسـى بالغ عن 
هـذه المبـادرة التـي لا تعتبـر هجومـا على 
حريـة الاعتقاد فحسـب، بل أيضـا محاولة 
لإهانـة مشـاعر المجتمـع الإسـلامي داخـل 

سويسرا وخارجها».
تدعـي  دولـة  أن  المؤسـف  «مـن  وقـال 
حمايتهـا لحريـة الآخـر تقـوم بمثـل ذلـك 

السلوك».
وأعـرب عـن قلقـه البالـغ بشـأن هـذه 
السـابقة الخطيرة التي يمكـن أن تعمق من 
مشـاعر الكراهيـة والتمييـز ضد المسـلمين 
لأنها لن تشـمل إلا أماكن عبادتهم، في حين 
أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى 

لم تتعرض لأي تقييد.
وأشار المفتي إلى أن هذا الإجراء مناقض 
لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة من طرف 
الدسـتور الفيدرالـي السويسـري، حيـث 
تنـص المادة 15 من الدسـتور السويسـري 
على أن «حرية الاعتقاد والفلسـفة مكفولة، 
فـكل واحـد له الحريـة في اعتنـاق الأديان 
والعقائـد وأن يمارسـها سـواء كان وحيدا 
فـي  الحـق  وللجميـع  جماعـة،  داخـل  أو 
يتبـع  وأن  دينيـة  جماعـة  لأي  الانضمـام 
التعاليـم الدينية، ولا يجوز إكراه أحد على 
الانضمام لجماعة دينية أو ممارسة شعيرة 
دينية أو اتباع تعاليـم دينية بعينها» وهذا 
الحـق الدسـتوري لم يتغيـر وعلى الجميع 

أن يتذكر ذلك.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» أكـد مصطفـى بكـري النائـب في 
البرلمان المصري بأنـه بالرغم من احترامنا 
مثـل  ان  إلا  السويسـري  الشـعب  لآراء 
ذلكـم القـرار الخـاص بمنـع إقامـة مـآذن 
فـي سويسـرا مـا كان ليصـدر لـو أن هناك 

حكومات إسلامية وعربية قوية.
أضـاف بـأن العالـم الغربـي بمختلـف 
دوله يدرك أن أي قرار يصدر ضد المسـلمين 

لـن يحرك سـاكناً بالنسـبة لحكوماتهم ولا 
لشـعوبهم، لذا فهنـاك حالة مـن الطمأنينة 
تجاه أي قرار حتى ولو كان معادياً لمشـاعر 

وحرمات العالم الإسلامي.
وطالـب النائب محمد شـردي عن حزب 
الوفد بضرورة قطع العلاقات بين سويسرا 
والعالم الاسلامي. ومفتي مصر علي جمعة 
عـن شـجبه واسـتنكاره لتمريـر مبـادرة 
حظـر المـآذن التـي تقـدم بهـا حـزب العمل 

السويسري.
غيـر أن النائب حمدي حسـن عـن كتلة 
الإخـوان لا يـرى ضـرورة لقطـع العلاقات 
لا  القـرار  لأن  سويسـرا  مـع  للتصعيـد  أو 
يمثل إسـاءة للمسـلمين وذلك لأن المآذن لم 
تكن يوماً مؤثرة في قضية الدعوة إلى الله 
والمهـم في الأسـاس هـو أن يسـمح بوجود 
المسـاجد، بالإضافة لأهميـة أن تكون هناك 
علاقـة طيبـة بين افـراد الجاليـات العربية 
والإسـلامية وأن يكـون هناك تعـاون فيما 
بينهـم وأن يظهروا فـي تعاملاتهم الصورة 
الطيبة للإسـلام. وكانت سويسـرا صوتت 
الأحد لصالح حظر بناء مآذن جديدة وذلك 
فـي نتيجـة مفاجئـة مـن شـأنها أن تحرج 
الدولـة المحايـدة وقالـت وزيـرة  حكومـة 
العدل السويسرية انها ستضر بالصادرات 

والسياحة السويسرية.
وفي ذات السـياق ندد علماء من الأزهر 
وقيادات في المعارضـة المصرية بقرار حظر 
بناء مآذن جديدة في سويسـرا بعد موافقة 
فـي  ذلـك  علـى  السويسـريين  مـن   ٪  57
اسـتفتاء أيده حزب الشـعب السويسـري 

اليميني.
وقال الشـيخ علي عبد الباقـي أمين عام 
مجمـع البحـوث الإسـلامية انـه سـيصدر 
بيانـا يعلن فيـه رفضه لمـا أسـماها «إهانة 
كمـا  سويسـرا»  فـي  المسـلمين  مشـاعر 
القيـادات  بمخاطبـة  سـيقوم  الأزهـر  أن 
السويسـرية لعدم الاستسـلام للمحاولات 

اليمينية المتشددة لعدم بناء المآذن.
وأوضـح عبـد الباقي أن هـذا الأمر يهدد 
جهـود الحوار بـين الأديان والتـي يتبناها 
الأزهـر، بغـرض فتـح قنـوات التفاهـم مع 
الآخـر وقطـع الطريـق علـى أي فكـر ينتج 

إرهابا لا نرتضيه. 
واعتبر الشـيخ فرحات المنجي مستشار 
شـيخ الأزهـر أن المسـلمين يعيشـون أقلية 
فـي هـذه البلـدان ويجـب عليهـم الالتزام 
بقوانينها، ثم إن المآذن ليست من الشروط 

الواجبـة فـي المسـاجد، فهـي فـي الأصـل 
لاعتـلاء المـؤذن حتـى يصـل صوتـه لأبعد 
مـا يمكن، فلا داعـي أن نحولها إلـى معركة 

يكون الجميع فيها خاسرا.
مـن جانبه، ندد الشـيخ حامد البيتاوي 
رئيس رابطـة علماء فلسـطين والنائب في 
الاسـتفتاء  بنتيجـة  التشـريعي  المجلـس 
الدينيـة  الحريـة  علـى  تعديـا  واعتبـره 

للمسلمين.
وقال ان هذه الخطوة تمس عقيدة مليار 
ونصف مليار مسلم في العالم وتعتبر أيضا 
تعديـا علـى قضايـا حقـوق الإنسـان التي 

تتشدق سويسرا بها. 
وأكـد البيتاوي ان ذلك يؤدي الى نشـر 
العالـم  شـعوب  بـين  والعنـف  الكراهيـة 
خاصة ان هنـاك اقليات في العالمين العربي 
والإسلامي تعيش بأمن وطمأنينة وتمارس 

حريتها الدينية بشكل كامل.
وطالب الحكومة السويسـرية بالعدول 
عن هـذا القـرار داعيـا العقلاء فـي اوروبا 
كافـة الى التدخل ووضع حد لأية محاولات 
الديانـات.  اتبـاع  بـين  الكراهيـة  لنشـر 
واسـتذكر رئيـس رابطـة علمـاء فلسـطين 
محاولات كل من فرنسـا بمنـع الحجاب في 
الجامعات والمانيا بمنع اقامة اضخم مسجد 

في المانيا.
في نفس السـياق، عبر النائب الكويتي 
وليـد الطبطبائـي عـن اسـتيائه مـن منـع 
بناء المآذن في سويسـرا بعدما أيد الشعب 
أجرتـه  الـذي  الاسـتفتاء  السويسـري 
الحكومـة الـذي يقضـي بحظر بنـاء المآذن 

للمساجد الموجودة في الدولة.
وقـال الطبطبائـي إن هـذا القـرار يؤكد 
اسـتمرار الـروح الصليبيـة في بلـد يدعي 
الريادة في الحكم الليبرالـي العلماني، في 
حـين ان العالـم الإسـلامي اسـتوعب آلاف 
الكنائـس التـي رفعـت صلبانهـا على مدى 

15قرنا.
واعتبر المفكر الإسـلامي طارق رمضان، 
المقيم فـي جنيف والذي يـدرس في جامعة 
أكسـفورد ببريطانيـا، نتيجـة الاسـتفتاء 
«كارثية»، وقال لصحيفة «الشرق الاوسط» 
اللندنية إن «السويسريين عبروا عن خوف 
حقيقي، وعن إشكالية عميقة حول الوجود 

الإسلامي في سويسرا». 
مـن جهته، قـال الدكتور هشـام مايزار، 
عضـو مجلـس الأديـان فـي سويسـرا، إن 
التصويـت لصالح حظر بناء المآذن «فرصة 

السويسـريين)  (مـع  الحـوار  لاسـتكمال 
وتعريفهم بالإسلام الحقيقي». 

نتيجـة  أيـة  تمنعنـا  «لـن  وأضـاف 
بنـاء  فـي  الاسـتمرار  مـن  (للاسـتفتاء) 
الأربـع  المـآذن  إحـدى  وترميـم  المسـاجد 
فـي سويسـرا وعلينا أن نشـعر بثقـة أكبر 

ونمارس حريتنا الدينية».
فـي  مسـلمة  منظمـة  اكبـر  ادانـت  كمـا 
اندونيسـيا الاثنين نتيجة الاسـتفتاء على 
منـع بنـاء المـآذن فـي سويسـرا، معتبـرة 
انـه ينم عـن «كراهية» و»لا تسـامح». لكن 
جمعيـة نهضـة العلمـاء دعـت فـي الوقـت 
نفسه المسـلمين في اندونيسـيا، اكبر دولة 
مسـلمة فـي العالم، الـى «عـدم المبالغة في 
الرد» على قرار السويسـريين الذين صوت 

57.5 ٪ منهم على حظر المآذن. 
وقال مشـكوري عبـد الله نائـب رئيس 
«انـه  الجمعيـة  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
دليـل كراهية مـن قبل السويسـريين حيال 
المسـلمين. انهم لا يريدون وجودا للاسـلام 
الرفـض يجعلهـم غيـر  فـي بلدهـم وهـذا 

متسامحين». 
واضـاف «انه امر مؤسـف حقـا». ودعا 
عبـد اللـه المسـلمين فـي اندونيسـيا الـى 
الـرد «بابداء تسـامحهم وتمسـكهم بحرية 
العبادة». واضاف «لكن من الصعب تجنب 
اسـتيائهم.  عـن  ليعبـروا  يتظاهـروا  ان 

نريدهم ان يفعلوا ذلك بطريق سلمية». 
اس»  تـي  «أيـه  أنبـاء  وكالـة  وأعلنـت 
السويسـرية ووسـائل اعلام أخـرى ان ما 
يقـرب من 57.5 بالمئة مـن الناخبين و22 من 
بـين 26 كانتونـا وافقـوا على الاقتـراح في 
استفتاء عام أجري في سويسرا أيده حزب 

الشعب السويسري اليميني.
والبرلمـان  الحكومـة  مـن  كل  ورفضـت 
السويسـريين المبـادرة باعتبارهـا انتهاكا 
للدسـتور السويسـري ولحريـة الديانات 
والتسـامح الذي تتمسـك به البلاد. وقالت 
الحكومـة ان هذا الحظر قـد «يخدم مصالح 
الدوائـر المتطرفـة»، ولكـن الحكومـة قالت 
انها سـتحترم قرار الشعب ولن يسمح بعد 

الآن ببناء مآذن جديدة.
ومن جهـة أخرى أبدى مؤتمر الأسـاقفة 
السويسـريين قلقه من موافقة الشعب على 
هذا الحظر، حيث اعتبر فالتر مولر المتحدث 
باسـم المؤتمر أن هذه الموافقة ستكون عقبة 
علـى طريق الاندماج المتبـادل والحوار بين 

الأديان.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

قالت لبنى الحسين الصحافية السودانية التي أثارت 
جدلاً واسـعاً على خلفية رفضها عقوبـة الجلد لارتدائها 
البنطـال فـي تمـوز/ يوليـو الماضـي أن أمـر عودتها الى 
السـودان سـوف تبت فيه «مبادرة لا لقهر النساء» التي 
تشـكلت محلياً خلال حملات التضامـن معها على خلفية 

القضية التي أثارتها.
وكانت مزاعـم راجت باعتزام الحسـين طلب اللجوء 
السياسـي في دولـة أوروبية بعد أن نجحـت مؤخراً في 
كسـر الحظر المفـروض على حرية سـفرها والخروج من 

السودان.  
وتوجـد الحسـين حاليـاً فـي فرنسـا حيـث تسـتعد 
للمشاركة في فعاليات احتفالية لمناسبة صدور كتاب عن 
قضيتها باللغة الفرنسية الا أنها حضرت الى لندن خلال 
نهاية الاسـبوع المنصـرم والتقت بعدد من السـودانيين 
والمتضامنـين الاجانـب ضمن ندوة خاصـة تحدثت فيها 

عن كتابها وتفاصيل تجربتها التي لاقت أصداء عالمية. 
وقالت الحسـين لـ»القدس العربي» التي التقتها على 
هامش أعمال الندوة التي نظمتها مؤسسة المجتمع المدني 
السـوداني (مواطن) في لندن انهـا لم تطلب اللجوء في 
أي دولـة، وان أمـر اقامتهـا فـي الخـارج أو عودتها الى 
السودان سـوف تقرره مبادرة «لا لقهر النساء»، مؤكدة 
أنها سـوف تلتـزم بقرار المبـادرة أياً كان، ومشـيرة الى 
أن هـذا القرار سـيتم اتخاذه بعـد أن تنتهي من جولاتها 
في الخـارج، حيـث من المقـرر أن تشـارك فـي مؤتمرات 
وفعاليات نسوية الى جانب الفعاليات الخاصة بصدور 

كتابها. 
وعـن ظـروف خروجهـا مـن السـودان وعواقب ذلك 
علـى أمنها الشـخصي، قالـت انها اضطرت الـى مغادرة 
السـودان بطريـق الجـو متخفيـة ببرقـع أفغانـي كـي 
يتسـنى لها التحايل على حظر السفر الذي كان مفروضاً 
عليهـا، رافضة الكشـف عـن تفاصيل ذلك كاملـة وقائلة 
بنبـرة لا تخلـو مـن التحـدي: عليهـم أن يعرفـوا ذلـك 
بأنفسهم (الامن السـوداني) بدلاً من الانشغال ببناطيل 
النسـاء وأجسـادهن، في انتقاد جديد لمفارقات القانون 

السوداني من وجهة نظرها. 
وأكـدت أن غايتهـا مـن وراء الخـروج من السـودان 
لـم تكن طلب اللجوء بل المشـاركة فـي فعاليات للتوعية 
بمعاناة النسـاء السودانيات تحت المادة 152 من قانون 
الجنايات التي خضعـت للمحاكمة بموجبها وغيرها من 
المـواد القانونيـة التـي لا تقل سـوءاً عنها، مشـيرة الى 
أن فرصـاً أخـرى كانت ومـا زالـت متاحة لهـا للحصول 
على الاقامـة في أي دولة أوروبيـة الا أنها تضع مصلحة 

النساء السودانيات عامةً قبل مصلحتها الشخصية. 
وكانت الحسـين رفضت عفواً رئاسياً وسيناريوهات 
حل أخـرى لتجنب عقوبـة الجلد بـ 40 جلـدة بعد أن تم 
تجريمهـا بارتـكاب «فعـل فاضـح» بموجـب المـادة 152 
بسبب ارتدائها السـروال. وجرى تخفيض العقوبة الى 
الحبس مدة شـهر أو دفع غرامة مالية قيمتها تعادل 200 
دولار أمريكي. واختارت الحسـين عقوبة الحبس وسط 
اهتمام وجدل دولي واسع الا أن نقيب الصحافيين سارع 
بدفـع الغرامة الماليـة المطلوبـة واخراجها من السـجن. 

وتواصل الحسـين الاسـتئناف في قضيتهـا، وقالت انها 
سـتلجأ الى المحكمة الدستورية للطعن بالمادة القانونية 
التي عوقبت بموجبها اذا أيدت محكمة الاسـتئناف حكم 
المحكمة الابتدائية، كما أنها لن تدخر الفرصة للجوء الى 

المحكمة الافريقية اذا اقتضى الامر ذلك أيضاً.
وأثـار أمر خروج الحسـين غير المتوقع من السـودان 
احتمـالات أن تلجأ الى طلب اللجوء خاصةً وأنها سـبق 
وأن صرحـت بأنهـا تلقـت تهديـدات بالقتـل، كمـا أنهـا 
تعرضت لمضايقات عدة على خلفية مواقفها غير المهادنة 
لنظـام الحكم. ولكنهـا أكدت لـ «القـدس العربي» أن أمر 
عودتهـا الـى السـودان وارد اذا مـا قررت المبـادرة ذلك 
بعـد انتهائها من جولاتها المخطط لهـا في عدد من الدول 

العربية والاوروبية. 
وقالـت ان تقريـر ذلك سـيكون بناءً علـى التقديرات 
حـول الاجـدى والاكثر فائـدة لخدمة القضية وتسـليط 
الضوء على المعاناة الجماعية للنساء السودانيات. كما 
قالت انها ستعمد الى نشر أخبار عودتها قبل أسابيع من 
اعتزامها الشـروع في شـد الرحال الى السودان، مؤكدة 
أن ليس لديها ما تخشـاه وأن النظام السـوداني هو من 
يتوجـب عليه مواجهة تبعات مواقفـه المخالفة للاعراف 

والقوانين الدولية.  
ولكنهـا عـادت وأوضحـت أن موعد عودتهـا لم يحن 
بعـد حيث من المقرر أن تشـارك يوم الخامس من الشـهر 
الجـاري فـي حفـل تدشـين رسـمي لكتابها الـذي يحمل 
عنـوان «40 جلـدة بسـبب بنطـال» والذي تقـرر ارجاء 
موعده السـابق الذي كان مقرراً يوم الثالث والعشـرين 
من الشـهر الماضي لاتاحة فرصة لقائهـا برئيس الوزراء 
الفرنسـي برنارد كوشـنير والرئيس الفرنسـي السابق 

جاك شيراك. 
وقالـت الحسـين انها سـعيدة بصـدور الكتـاب الذي 
سـيضع الحكومـة السـودانية مجـدداً فـي موقـف الرد 
الحكومـة  سـتقدمه  رد  أي  أن  معتبـرة  محتـواه،  علـى 
علـى مضمـون الكتاب سـوف يسـهم فـي ترويجـه، أما 
تجاهله فسـوف يعنـي الموافقة على مـا ورد فيه. وصدر 
الكتاب بالفرنسـية التي لا تعرفها الحسـين ولكنها قامت 
بكتابتـه بالعربيـة حيث قامت دار النشـر بترجمته. كما 
تعتـزم اصـدار ترجمات أخرى منه الى عـدة لغات بينها 

الانكليزية والعربية. 
وفـي النـدوة التي تحدثـت فيها في لندن يـوم الاحد 
الماضي، جددت الحسـين مواقفها المعارضة لعمل محاكم 
اليهـا  اسـتناداً  محاكمتهـا  جـرت  التـي  العـام  النظـام 
ووصفتها بغير الدسـتورية وتحدثت باسهاب عن أوجه 
القصـور وانتهـاكات حقـوق الانسـان فيها، كمـا أدانت 
مجدداً مواد قانون العقوبات السـوداني وقالت ان مواد 
أخـرى فيه لا تقل خطورة عن المـادة  152 مثل المادة 154 
التـي تعرض النسـاء والرجـال الذيـن لا تجمعهم صلة 
نسـب أو قرابة لخطر القبض عليهم بتهمـة الدعارة، اذا 
ما تصادف اجتماعهم في محفل خاص وضربت على ذلك 
بأمثلـة مأسـاوية من الواقع السـوداني ذهـب ضحيتها 

العديد من الشرفاء والشريفات.       
وتحدثـت عن الواقـع الحقوقـي المزري الـذي يعاني 
اذا  سـيما  الامريـن  والسـودانيات  السـودانيون  فيـه 
كانوا من الفقراء والمسـتضعفين الذين لا سـند اجتماعياً 
قويـاً يحميهم من بطـش القانون والتطبيـق الجائر له، 
وتسـاءلت باسـتنكار: اذا كان هذا هو ما يحدث في قلب 

العاصمـة الخرطوم فكيف لنـا ان لا نصدق ما يحدث من 
جرائم مروعة في دارفور؟!

وروت وقيعة اتهامها ومحاكمتها بالكامل وبتفاصيلها 
الوفيرة التي اسـتمع لها الحاضرون والحاضرات الذين 
راب عددهـم علـى المئة باهتمـامٍ بالغ على مدار سـاعات 
رغـم أن معظمهـم تسـنى لهـم الاطـلاع عليها مـن خلال 
وسـائل الاعـلام التـي تناقلتها طيلـة الشـهور الماضية. 
وقالت الحسين مختتمة ان أكثر ما أساءها في أمر ادانتها 
بموجب المادة 152 لم يكن عقوبة الجلد في حد ذاتها رغم 
صعوبـة ذلك عليها بل اسـم المـادة نفسـها والتي يطلق 
عليهـا (أفعـال فاضحـة) ولا تحتمل غير معنـى الدعارة 
في أذهان العامة، ممن لن يخطر ببالهم أن لبس البنطال 
قـد يكون أحد مدرجاتها أيضـاً، لافتة في هذا الخصوص 
الى مآسٍ انسـانية وقعت لبعض الاسر السودانية على 
خلفيـة التطبيق الجائر لهذه المـادة والتي غالباً ما يترك 

أمر تفسيرها وتطبيقها لعساكر غير متعلمين. 
ادارة  مجلـس  عضـو  بنـدر  صـلاح  الدكتـور  وكان 
«مؤسسـة مواطن» قـدم هدية رمزية للبنى الحسـين في 
مسـتهل الندوة تضمنت كتاباً لفاطمـة بابكر محمود عن 
أوضـاع المـرأة الافريقيـة. وطالب في كلمة له باسـتثمار 
قضية الحسين من أجل تحسين أوضاع المرأة السودانية 
والافريقيـة عموماً، لافتـاً الى أن القضيـة حققت نجاحاً 
كبيـراً حتى اللحظة لأنها وافقت بعـض مقتضيات ثقافة 
الغـرب التـي تبحـث دائمـاً عـن رمـوز مـن أجـل تمثيل 
القضايا على اختلافها، مسـجلاً مأخذه على هذه الثقافة 
التي تتجاهل الكثير من الضحايا في رحلة بحثها الدائم 
عـن الرمـوز كمـا قـال. واعتبـر أن قضيـة الحسـين على 
أهميتها ليست الا رمزاً وسـط حالات كثيرة مثيلة وربما 

أشد وقعاً منها.     

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

ينتظـر العديد مـن رموز المعارضـة والقوى السياسـية 
وصـول الدكتور محمد البرادعي مدير هيئـة الطاقة الذرية 

والذي أنهى أمس عمله بالوكالة بعد عمل تجاوز 12عاماً.
ومـن المقرر أن يصل البرادعي للقاهرة في غضون الأيام 

المقبلة.
وبحسـب نشـطاء في كفاية وأحـزاب الناصري والعمل 
والوفد وعدد من الأحزاب الأخرى فإن اللحظة التي سيصل 
فيهـا البرادعي لمصر سـوف تشـهد بداية حالـة من الحراك 

السياسي حيث الإنتخابات الرئاسية على الأبواب.
ولـن يكـون أمـام البرادعـي الكثير مـن الوقـت لاختيار 
الحـزب الذي سـينضم إليه لينافـس من خلالـه على مقعد 
الرئاسـة. فحسب المادة 76فإن المرشـح ينبغي ان يكون قد 

مر عليه عام في الحزب الذي سيرشحه للمنافسة.
وقـال محمـد صـلاح الشـيخ منسـق المجموعـة الداعمة 
لترشـيح البرادعي إنهم شـكلوا لجنة شعبية لدعم ترشيح 
البرادعي وإنهم سيستمرون أيضا في حشد الآراء لتحقيق 

رئاسته للحزب.
وأضاف أنهـم يعتقدون إمكانية التفـاف المصريين حول 
البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، مشيرا 

إلى أنه مقبول من الإسلاميين واليسار والليبراليين.
وأكـد أنهم يريدون انتخاب البرادعي لفترة واحدة فقط 
لتحقيـق هدف واحد هو اعتماد دسـتور جديد يضمن فصل 

السلطات وإقامة سيادة القانون.
وشـدد صلاح الشـيخ على أنهم يريدون مـن خلال هذه 

الخطوة طي صفحة الاستبداد والفساد.
وبالرغـم مـن نفـي محمـود أباظـة رئيـس حـزب الوفد 
ترشـيح البرادعـي علـى قوائمـه إلا أن السـاعات الماضيـة 
كشـفت رغبـة عـدد مـن أعضـاء الهيئـة العليا للوفـد بضم 
البرادعي من أجل أن يكون مرشـحاً للحزب في الإنتخابات 
المقبلة وعلى رأس هؤلاء مصطفى الطويل الرئيس الشرفي 

للوفد ومجموعة من القيادات.
وبعث الطويل برسالة للبرادعي هذا نصها «مصر ترحب 
بقدومـك وحـزب الوفد كان عرينـاً لوالدك وأنـت امتداد له 
فمرحبـاً بك فـي عرينك وعرين والـدك ونتمني أن يكون لك 
نشـاط سياسـي في مصر يقوم على المطالبة بالديمقراطية 

والحرية الكاملة».
وكان رئيس الحزب قد أصر على موقفه السـابق بشـأن 
عـدم طرح قضية الإنتخابات الرئاسـية فـي الوقت الراهن 
حيـث قال محمـود أباظة: إن اقتراح بعـض قيادات الحزب 
والشـباب مسـألة سـابقة لأوانهـا ومـن المبكر جـدا خاصة 
الخـوض في كافة تفاصيل الموضـوع خاصة وأن الحزب لم 

يقرر بعد المشاركة في الانتخابات أو عدمها. 
وكان البرادعـي قـد دعا فـي أوائل هذا العـام إلى وضع 
دسـتور جديد لمصر وإشـراك جماعة الإخوان المسـلمين في 

العملية السياسية، مما أثار ردودا متباينة داخل مصر. 
وانتقـد البرادعـي فـي تصريحـات صحافيـة الأوضاع 
السياسية بمصر، وقال «إن الوضع يمر بمرحلة الحضيض»، 
وطالب بوضع دسـتور يحدد مدة الرئاسة بفترتين، ويتيح 
الفرصة لكل الطوائف للمشـاركة في العملية السياسية بما 

فيها الإخوان.
وعبـر مؤسـس حـزب الغد أيمـن نـور بأنه مع ترشـيح 
البرادعي لمقعد الرئاسة وأنه سوف يدعمه إذا ما قرر إتخاذ 
تلـك الخطـوة، معرباً عـن تفاؤلـه مـن إمكانية أن يسـاهم 
دخـول البرادعـي حلبـة المنافسـة بحالة من الحـراك الذي 

تفتقده مصر منذ سنوات طويلة. 
الفقيـه  ـــ  الدكتـور يحيـى الجمـل  مـن جانبـه وجـه 
الدسـتوري والوزير الأسـبق مناشـدة لــ البرادعي قائلاً: 
«أهنئـك على ما أديت من عمل جليـل وحرصك على الالتزام 
لقـوى  خضوعـك  وعـدم  الدوليـة  وبالأعـراف  بالقانـون 
الضغـط والترغيـب والترهيب، إذ كنت مسـتقيماً في فكرك 

وتصرفاتك».
وتابـع الجمـل مخاطبـاً مديـر الوكالـة السـابق: والدك 
«مصطفى البرادعي» ــ نقيب المحامين الأسـبق ـ سـعيد في 
مثواه لأنه أنجب رجلاً مثلك، ومصر تسـتحق منا جميعاً أن 
نعطيهـا الكثير لأنهـا أعطتنا الكثير، وتنتظـر منا جميعاً أن 
نبذل مـن أجلها الغالي والنفيس، مرحبـاً بك في بلدك وفي 
الحياة العامة المصرية ولا تخشـى مـن خوض غمار الحياة 
العامة وإن كنت أقول لك أيضاً إن الطريق لن يكون مفروشاً 

بالورود.
وفـي ذات السـياق اعتبر عـدد من قيادات حـزب العمل 
والكرامة طرح اسم البرادعي لمنافسة الرئيس مبارك أو من 
ينوب عنه فرصة طيبة ينبغي استثمارها. ويأتي طرح هذه 
الفكرة وسـط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سـيما 
المعارضـة والخاصـة عن وجـود تحضيرات لما بات يُسـمى 
«توريـث» الحكـم في مصر مـن الرئيس حسـني مبارك إلى 

ابنه جمال.
ويتـم الرئيس حسـني مبـارك الفترة الخامسـة ومدتها 
سـت سـنوات عـام 2011. ويتهـرب نجلـه جمـال بانتظام 
من مسـألة ترشـيح نفسـه للرئاسـة، ويكتفي بالقـول إنها 

«افتراضية».
وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط 
أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة 
عـام علـى الأقـل، وأن يكون الحـزب قد تأسـس قبل خمس 

سنوات على الأقل من الانتخابات.
كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة 
بالحصـول علـى تأييد  250  عضـوا على الأقل مـن الأعضاء 
المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس 

المحلية للمحافظات). 
واعتبـر الشـاعر أحمـد فؤاد نجم طـرح اسـم البرادعي 
خطـوة جيـدة، معربـاً عن تشـككه مـن إمكانية ان يسـمح 
النظام له بالمنافسـة وذلك لأنه يخشى من أي شخصية لها 
تأثير بالغ في الشـارع ويسـعى كما سـبق في طرح أسـماء 

مجهولة أو بلا شعبية أو كاريزما.
أما الكاتب أسـامة أنور عكاشـة فقال في رسـالته: «أنت 
أديـت واجبك بشـرف وبصـورة جعلتنـا جميعـاً نفخر بك 
ونعتبـرك من الرمـوز المصرية التـي نضعها أمام كل شـاب 

مصري لتكون قدوة له».
وعبر القيادي في حزب العمل مجدي قرقر في أن يتمكن 
عدد من الشـخصيات العامة من ذوي التأثير والشعبية من 

خوض الإنتخابات المقبلة.
وقـال جـورج إسـحق»ــ منسـق حركـة كفاية الأسـبق 
ـ موجهـاً كلامـه للبرادعـي «حكـم عقلـك وضميـرك واتخذ 

القـرار الـذي تخدم به وطنـك، وبعدما خدمتـه في الخارج 
بإخلاص شـديد نتمنى أن تخدمه بالداخـل بنفس الكفاءة 

والموضوعية ونحن في انتظار إجابتك».
وأشـار ممـدوح قنـاوي رئيس الحـزب الدسـتوري لــ 
«البرادعي» قائلاً «أهلاً بـك ومرحباً في وطنك فهو أولى بك 
وأنت أولـى به، وبعد أن خضت رحلـة طويلة في العلاقات 
الدوليـة فأنـت قـادر علـى حمـل الرسـالة ليعـود للوطـن 
والمواطـن كرامته، كما كانت دائمـاً إذا ما أتيح مناخ حقيقي 
وحيـاة سياسـية تتـوازن فيهـا السـلطات وينتخـب فيها 

المواطن حاكمه».
وقد تخلى الدكتور محمد البرادعي منذ امس عن منصبه 
كمدير عـام للوكالة الدولية للطاقـة الذرية وعن مهامه بعد 
12 عاماً في رئاسة هذه الوكالة التي تمكن من تعزيز دورها 

السياسي.
وفي رسالته الوداعية أمام مجلس حكام الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية الجمعة الماضية استشـهد البرادعي المصري 
الجنسـية بصلاة للقديس «فرنسـيس الأسيزي» قائلاً: «يا 
رب اجعلنـي أداة لسـلامك، حيثما وجـد البغض أعطني أن 
أزرع الحـب، وحيثما وجد اليأس أعطنـي أن أزرع الرجاء، 

وحيثما وجدت الظلمة أعطني أن أزرع النور».
ولـم تعتـرض جماعة الإخـوان المسـلمين على ترشـيح 
البرادعـي. وقال عدد مـن قياداتها نتمنـى ان نرى أي وجه 
بعيـداً عـن وجـوه الحـزب الحاكـم التـي عاثت فـي البلاد 

فساداً.

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: طالب تقريـر لجماعة 
مناهضـة للابـادة الجماعية امـس الاثنـين الولايات 
المتحدة والقوى الكبرى الاخرى بفرض عقوبات على 
أعضاء رئيسـيين فـي الحكومة السـودانية لرفضهم 

انهاء العنف في دارفور وجنوب السودان.
وأبدى عبـد المحمود عبد الحليم سـفير السـودان 
لـدى الامم المتحـدة ردا غاضبـا مـن تقريـر جماعـة 
«مشـروع كفايـة» التـي تتخذ من واشـنطن مقـرا لها 

ووصفها بأنها «مروجة للحرب».
وجاء في تقرير مشروع كفاية ان هناك مخاوف من 
نشوب حرب أهلية جديدة. وحذر من ان الانتخابات 
العامة التي تجرى العام القادم واسـتفتاء عام 2011 
حول انفصال منطقة الجنوب شـبه المستقلة والغنية 

بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة.
وألقى التقرير معظم المسـؤولية على حزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكم الـذي يتزعمـه الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير الذي وجهت له المحكمة الجنائية 
الدوليـة فـي آذار/ مـارس تهمـة التـورط فـي جرائم 
حرب مشـتبه بها فـي اقليم دارفور بغرب السـودان. 

وطالب التقرير بفرض عقوبات.
وصاغ تقرير مشـروع كفاية جون بريندرجاسـت 
المؤسـس المشـارك للجماعة والمسـؤول السـابق في 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة ومجلس الامـن القومي 

الامريكي.
وقال التقرير «دون رد حاسـم مـن المجتمع الدولي 
بقيـادة الولايـات المتحـدة لن يمكـن تفادي نشـوب 

حرب أهلية شاملة».

وأضـاف «يجـب ان يتضمـن ذلـك جهـودا خاصة 
للوصول الى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها 
النفطيـة فـي حالة نشـوب حـرب في الجنـوب. على 
الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسـية متصاعدة 
متعددة الاطراف في السودان بهدف التفاوض بشأن 

السلام الوطني وتعزيزه».
وأوصى التقرير «بتجميد اصول تستهدف أعضاء 
بارزين في حزب المؤتمر الوطني الذين أثروا أنفسهم 
نتيجـة ازدهـار صناعـة النفـط فـي السـودان خلال 
العقد الماضي». كما أيد التقرير فرض حظر على سـفر 
افـراد والامتناع عن تلبية مطلـب الخرطوم بتخفيف 
الديون. ورفض مندوب السـودان فـي الامم المتحدة 

التقرير.
وقـال «هؤلاء مروجو حرب تجار حرب في سـباق 
مع الزمن لوقف قاطرة السـلام التـي تحركت بالفعل 
صـوب مقصدهـا. ان تقريرهم يكشـف عن افلاسـهم 

والحقائق على الارض تهزم عقليتهم المريضة».
وأيد تحالف «انقذوا دارفور» وهو تحالف منفصل 
يضم أكثـر من 180 منظمة دينية وسياسـية ومدافعة 
عـن حقوق الانسـان النقـاط الاساسـية التي خلص 

اليها تقرير «مشروع كفاية».
وقال جيري فاولار رئيس منظمة «انقذوا دارفور» 
لرويتـرز «العمـل المنسـق المتعدد الاطـراف ضروري 
لتعزيز السـلام في السـودان وهذا التحـرك عليه ان 
يتعامل مع الواقع وهو أن لب المشـكلة هو سعي حزب 
المؤتمـر الوطنـي للحفاظ علـى هيمنته على السـلطة 

والثروة».

تنجـح  كيـف  أرى  ان  علـي  «يصعـب  وأضـاف 
استراتيجية لا تتضمن ضغوطا».

ووراء شـكوى النشـطين المدافعـين عـن دارفـور 
خيبـة أمل فـي ادارة الرئيس الامريكي بـاراك أوباما 
التي احتاجت الى نحو عشـرة أشـهر لوضع سياسة 
جديـدة في السـودان والاعـلان عنها وهم يخشـون 

عدم تطبيقها بحسم كاف.
وتطالـب سياسـة ادارة أوبامـا بتجديـد عقوبات 
اقتصاديـة امريكيـة علـى السـودان لكنهـا تعـرض 
ايضا على الخرطـوم حوافز جديدة لانهاء العنف في 

دارفور والجنوب قبل انتخابات العام القادم.
السـلام  حفـظ  لبعثـة  السـابق  الرئيـس  وقـال 
المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في 
دارفور في وقت سـابق من العـام الحالي ان الصراع 
فـي الاقليم الواقع في غرب السـودان والذي اسـتمر 

ست سنوات انتهى بدرجة كبيرة.
لكـن هـذا التقييـم تناقض مـع تقرير حديـث لبان 
كـي مـون الامين العـام لـلامم المتحـدة الذي قـال ان 
القتـال بـين الجيـش السـوداني والمتمردين مسـتمر 
وان المدنيـين لايزالـون معرضـين للخطـر وان قوات 
حفظ السـلام تتعرض لتحرشـات متكررة من جانب 
قوات الحكومـة. ويقول دبلوماسـيون ومحللون ان 
معارضـة الصين لفـرض الامم المتحـدة عقوبات على 

الخرطوم ما زالت قوية.
كما حـذروا مـن ان اتفاق السـلام الذي ابـرم عام 
2005 بـين شـمال السـودان وجنوبـه وانهـى حربـا 

استمرت 20 عاما آخذ في الانهيار. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـفت 
الشـرطة  ان  امـس  مصريـة  صحيفـة 
بمحاكمـات  تتعلـق  وثائـق  صـادرت 
قتلـة الرئيس السـابق انور السـادات 
بعـد أيام مـن وفاته، اعتقـادا منها انها 
تحتوي على أسرار عن عملية الاغتيال 

التي نفذها اسلاميون متطرفون.
وذكـرت صحيفـة «المصـري اليوم» 
ان رجال الأمـن اقتحموا منزل القاضي 
عبـد الغفار محمـد علي واسـتلوا على 
جميـع الأوراق والتحقيقـات التي كان 

يحتفـظ بهـا طـوال حياته ومـن بينها 
وثائـق تتعلـق بالتحقيقـات الخاصـة 

باغتيال السادات التي شارك فيها.
وقالت الصحيفة ان الامن اسـتولى 
على الوثائق يـوم الجمعة الماضي بعد 
سـاعات قليلة من نشر الصحيفة ذاتها 
مقابلـة مـع القاضي سـجلت قبل موته 
صرح خلالها انه يمتلك أسـرارا كبيرة 
وكثيرة حـول عملية اغتيال السـادات 
إحـدى  أجرتهـا  التـي  والتحقيقـات 

الجهات الامنية بالحادث.

واضافـت ان قوات كبيـرة من الامن 
داهمـت منزل القاضي فـي منطقة مصر 
الجديـدة وحاصرتـه بعـدد كبيـر مـن 
السـيارات المصفحـة، واسـتولت على 
جميع أوراقه ومستنداته الخاصة التي 
كان يحتفـظ بهـا ومـن بينهـا مذكراته 
التـي كان قـد انتهـى مـن كتابتهـا قبل 
وفاته بأيام. واشارت «المصري اليوم» 
الى ان أجهزة الأمن القت القبض كذلك 
علـى أحـد اولاد القاضـي دون توجيه 

تهم محددة له.

فـي  اشـار  قـد  علـي  محمـد  وكان 
حديثه للصحيفـة الى انه أوصى بعدم 
بحوزتـه  التـي  الاوراق  عـن  الكشـف 
إلا بعـد وفاتـه نظـراً لخطورتهـا ولان 
«الظرف السياسي لا يسمح بنشر هذه 

المعلومات».
واشـترك محمـد علـي بالتحقيقات 
اغتيـال  عمليـة  بشـأن  جـرت  التـي 
كان  انـه  كمـا   ،1981 عـام  السـادات 
القاضـي الـذي رأس جلسـات محاكمة 

المتهمين بقتله. 

مصر: نواب ورجال دين يطالبون بقطع العلاقات
 مع سويسرا بسبب منعها إقامة المآذن

لبنى الحسين هربت في زي أفغاني وتشارك في ندوات في لندن وباريس 
صحافية البنطال السودانية لـ«القدس العربي»:  لم أخرج من السودان

 لطلب اللجوء في دولة أوروبية وعودتي تقررها مبادرة «لا لقهر النساء» 

بعد انتهاء عمله كرئيس لوكالة الطاقة الذرية امس

المصريون ينتظرون وصول البرادعي 
لينافس مبارك أو نجله في الإنتخابات الرئاسية

تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب
الحاكم في السودان بسبب دارفور والجنوب

الشرطة المصرية تصادر وثائق قاض حاكم قتلة السادات

لبنى الحسين

محمد البرادعي



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6372 الثلاثاء 1 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 14 ذو الحجة  1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6372 Tuesday 1 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ طهـران - يو بي اي: دعا رئيس مجلس 
الشـورى الإيراني علي لاريجاني السعودية 

لإنهاء تدخلها العسكري في اليمن.
عـن  الإيرانـي  «العالـم»  تلفزيـون  ونقـل 
لاريجاني انتقـاده في مؤتمـر صحافي عقده 
امـس الاثنـين فـي العاصمـة طهـران، تدّخل 
الدول الأخرى في شـؤون اليمـن واصفاً إياه 
بأنـه ليس صائبـاً. ودعـا السـعودية لإنهاء 

تدخلها العسكري في هذا البلد.
وقال ان العالم لا يمكنه اسـتيعاب التدخل 
السـعودي فـي الحـرب بصعـدة وخصوصاً 
هنـاك  ان  وأضـاف  الحـرام.  الشـهر  خـلال 
وسـاطات وحلـولاً علـى مسـتوى برلمانـات 

الدول الإسلامية لإنهاء الأزمة في اليمن. 
وفي الملف النـووي الإيراني أكد لاريجاني 
ان طهران تسـعى إلى حل دبلوماسـي للنزاع 
حـول برنامجها النووي، مؤكـداً بأن الطريق 

مفتوح أمام الدبلوماسية. 
وأشـار لاريجانـي إلـى ان موقـف مجلس 
حـكام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية حول 
منشـأة «فوردو» القريبة من قم مثير للدهشة 

وغير صائب، وبأنه مغامرة وغير حكيم.
وتساءل «لماذا عوضاً عن الترحيب بإعلان 
إيران قرارها إنشاء المنشأة وبعد السماح لكم 
بإجراء عمليات تفتيش فيها شـعرتم بالخطر 

وبادرتم إلى إصدار قرار ضد طهران؟». 
وأعرب رئيـس مجلس الشـورى الإيراني 

مجـال  هنـاك  زال  مـا  بأنـه  اعتقـاده  عـن 
للدبلوماسـية وأنه من المفيـد للقوى العظمى 
أن تعتمد خياراً دبلوماسياً وأن تكون صادقة 

في التعامل مع إيران.
وقال «ان الكرة الآن باتت في ملعب الغرب 
ليحـدد ما إذا كان يريد حقـاً التوصل إلى حل 
مع ايـران»، مؤكداً ان بلاده سـتواصل العمل 

والتعاون مع الغرب وفق قوانين الوكالة.
وأضاف «بهذه الطريقة تكون إيران قادرة 
على تحقيـق تقدّم فـي إطار الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية وأن يتأكدوا في الوقت نفسـه 

بأن أنشطة إيران سلمية». 
غير انه أشـار إلى انه في حـال قررت هذه 
القوى سلوك طريق آخر (غير الدبلوماسية) 
فإن إيران ستتخذ موقفاً آخر أيضاً، وستتخذ 
خطـوات اخـرى تجـاه الغـرب إذا لجـأ الـى 

الخداع في ما يخص برنامجها النووي.
وأكد ان محادثات ايـران مع الوكالة كانت 
سياسـة  يسـتخدم  الغـرب  ولكـن  إيجابيـة 
العصـا والجـزرة، موضحـاً ان بـلاده قدمت 
كل الضمانـات المطلوبة ولكن الغرب لم يلتزم 

بتعهداته بعد مضيّ 7 أشهر.
يريـد  لا  الغـرب  ان  لاريجانـي  وأضـاف 
أن تكـون إيـران عضوا فـي الوكالـة الدولية 
للطاقـة، لكنـه لا يمتلك الجـرأة على الافصاح 

بذلك.
لإيـران  اسـرائيل  تهديـد  الـى  وأشـار 

بمهاجمتهـا أثنـاء تعاونهـا مع وكالـة الطاقة 
أيـاً  تتجاهـل  لـن  بـلاده  ان  وأكـد  الذريـة، 
مـن الاحتمـالات ولكـن لا أحـد يتجـرأ علـى 

مهاجمتها.
مـن جهة ثانية، أعلن لاريجاني ان البرلمان 
خصص 20 مليون دولار لدعم الانشـطة التي 
تكشـف عـن انتهـاكات الحكومـة الامريكيـة 

وقواتها المسلحة لحقوق الانسان في العالم.
يشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اتخذت قرارا يوم الجمعة الماضي يدين ايران 
لانشـائها منشـأة نووية جديـدة بالقرب من 

قم. 
من جهة خرى أعلن المتمـردون الحوثيون 
مسـاء امس الاثنـين عن صد هجـوم للجيش 
الطيـران  وأن  محوريـن  مـن  السـعودي 
السـعودي تسبب بسـقوط 5 ضحايا مدنيين 

وجرح آخرين في مديرية آل عمار.
وقال بيـان لزعيم المتمردين الحوثيين عبد 
الملك الحوثي وزع عبـر البريد الالكتروني إن 
الطيران قصف ظهر امس الاثنين منطقة مذاب 
التابعة لمديرية آل عمار واستهدف منزلاً لأحد 
المواطنـين سـقط فيـه 5 ضحايـا هـم امرأتان 
وثلاثة أطفال، وأربعة جرحى جروح بعضهم 

خطيرة.
واضـاف أن الجيش السـعودي حاول قبل 
ظهـر امـس الزحـف علـى المنطقة مـن محور 
الصبة ومن محاذاة جبل الرميح، واسـتمرت 

الحوثيون يعلنون عن صد هجوم بري سعودي وسقوط 5 ضحايا مدنيين بقصف جوي
لاريجاني يدعو السعودية لوقف تدخّلها العسكري في اليمن

جون غينغ

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

تحدث جون غينغ، مدير وكالة (الاونروا) 
في قطاع غزة (الذي لعـب دورا بارزا خلال 
الهجوم الاسـرائيلي على القطـاع في مطلع 
هـذا العـام) في لقـاء دعـت اليه مؤسسـتا 
(ميدل ايست مونيتور) و(فوروارد ثنكينغ) 
في لندن، عـن اختباراتـه واقتراحاته ازاء 
معالجة اوضاع الحصار على غزة، والحالة 
الاجتماعيـة والانسـانية الناتجـة عنـه في 
نـدوة صباحية قبل ان يلتقـي مجموعة من 
النـواب واللوردات فـي مجلـس اللوردات 
البريطاني (امس الاثنين)، علما ان الوزيرة 
اللقـاء  حضـرت  شـورت  كليـر  السـابقة 
الصباحـي في مقـر المؤسسـتين فـي لندن، 
وشـاركت مـع مجموعة مـن الاختصاصيين 

في تقديم مقترحاتها.
وفـي رد علـى مداخلـة طرحهـا الدكتور 
داود عبدالله، مدير (ميدل ايست مونيتور) 
حول ان: «حصار غزة ليس فقط لان حكومة 
حمـاس فازت فـي الانتخابات الاشـتراعية 
عام 2005، بل لانه خطوة اسـرائيلية تكمل 

سياسات ارييل شارون الساعية الى توقيد 
الاجواء المشحونة المناهضة لاجواء السلام 
والتفـاوض وتطبيق اسـتراتيجية تشـجع 
الانقسـام بين الفلسـطينيين وتدفعهم نحو 
السياسـات المتطرفـة وتحولهـم الـى جهـة 
ضعيفـة متخاذلـة امـام الامريكيـين، وجهة 

اخرى لا تؤمن بالحلول التفاوضية».
فأجـاب غينـغ قائـلا: «لقد قـدم الرئيس 
محمـود عبـاس كل مـا لديـه، وكل مـا طلب 
ومـاذا  وقياداتـه،  الدولـي  المجتمـع  منـه 
بانـه  اعتقـد  ولكننـي  شـيء..  لا  حصـد؟ 
خـدم الفلسـطينيين عمومـا خدمـة كبيـرة 
حيـث لا يمكـن لأحد ان يقول الآن ان سـبب 
يعـود  التقـدم  واحـراز  المفاوضـات  فشـل 
الـى الفلسـطينيين وقيادتهـم، اذ يبـدو انه 
مهما فعـل الفلسـطينيون اذا تعاونوا او لم 
يتعاونـوا، واذا قالـوا نعـم او لا، فالنتيجة 
هـي ذاتها، اي انهم لا يحصلون على شـيء 
سـوى المزيـد مـن الاحتـلال والاسـتيطان 
لاعتمـاد  الوقـت  حـان  وقـد  والحصـار. 
مقاربة مختلفة في التعامل الفلسـطيني مع 
اسـرائيل تؤكد بان التنازلات والتطمينات 
يجـب ان تأتـي من الجانـب الاسـرائيلي». 
واضاف: «قال الاسرائيليون في الماضي ان 

حصارهم لغزة يشـكل ردة فعل على اطلاق 
الصواريخ الغزاويـة ضدهم، والآن توقفت 
هذه الصواريخ الفلسطينية، فلماذا يستمر 

الحصار؟».
كان  اذا  العربـي»  «القـدس  وسـألته 
المشـروع الامريكـي ـ الاسـرائيلي يواصـل 
حصار غـزة الى ان يقبل الغزاويون بنشـر 
قـوة امنية مصرية تضبط الامن في القطاع، 
وان الامـر كذلك في الضفة الغربية اي حتى 
يقبـل اهـل الضفـة بقـوة عسـكرية اردنية 
تهيمـن على الامـن في تلـك المنطقـة؟ او ان 
الحصار يسعى الى ترجيح شعبية السلطة 
وقادتهـا فـي الضفـة علـى حسـاب قيادات 
حمـاس في غـزة؟ فقـال: «ان الموقـف الذي 
اتخذتـه اللجنة الرباعية عـام 2005، وبعد 
الانتخابات الاشـتراعية الفلسطينية ليس 
مقبـولا قانونيا، فهنـاك اتفاق اسـرائيلي ـ 
مصري ـ فلسطيني حول المعابر الى غزة تم 
خرقه، ولا يوجد اي مبرر قانوني لاستمرار 
الحصار المفـروض على غزة والذي يشـكل 
خطرا فـي عدة مجالات، اهمهـا تأثيره على 
الجيل الجديد في غزة الذي يرى بأم عينيه 
ان سياسـات التفـاوض لا تحقـق النتائج، 
هذا بالاضافـة الى ان الأزمة الانسـانية في 

غزة خانقة الى اقصى الدرجات».
فسأله الصحافي التلفزيوني البريطاني 
جيريمي بوين «ماذا تقصد بقولك ان الجيل 
الجديد الذي يشـكل ديمغرافيا نسبة عالية 
جدا في غزة، يشـكل خطرا في المسـتقبل؟» 
فقال غينغ: «اقصد بان هذا الجيل سـيختار 
طريـق العنـف الجهـادي بـدلا مـن الطـرق 
الاخـرى واذا كرت المسـبحة فـي هذا المجال 
فلن يكـون بالامكان توقيفها حتى لو فتحت 
المعابر في وقت لاحق.. من الضروري فتحها 

الان».
واكد غينغ بان احدى المشـاكل الرئيسية 
فـي قضيـة غـزة ان «الحقيقة عـن الاوضاع 
لا يسـمعها اصحـاب القـرار فـي الخـارج، 
وان حفنـة صغيرة من اعضـاء الكونغرس 
الامريكـي، وثلاثـة وزراء اوروبيـين فقـط، 
زاروا غـزة ورأوا الامور بأم اعينهم. وهناك 
القطـاع.  الـى  المزيـد منهـم  لقـدوم  حاجـة 
فاسـرائيل وحلفاؤها يصورون اهالي غزة 
وكأنهـم اما ارهابيـون او مؤيدون للارهاب 
والحقيقـة  بصمـت.  معـه  متضامنـون  او 
لـم  فالغزاويـون  تمامـا،  ذلـك  عكـس  هـي 
يفقدوا ايمانهم بالحياة الانسـانية الكريمة 
وبضرورة توفير العيش الطبيعي والتعليم 

لابنائهـم، ولكـن اسـرائيل وفـي هجومهـا 
على غزة اسـتهدفت مؤسسـاتهم التعليمية 
والطبية ومنازلهم، وهي تمنع اعادة بنائها 
عبر منع دخول الاسمنت الى القطاع، وكأنها 
ليست سـاعية الى تهدئة الاجواء في المدى 
البعيد، وحصار غـزة والحواجز في الضفة 
والجـدار الفاصل فـي المناطق الفلسـطينية 
الحقـد  توقيـد  فـي  تسـاهم  امـور  كلهـا 
والكراهيـة، وبـدلا مـن ان تنتقم اسـرائيل 
مـن خصومها الفعليين فهـي تنتقم من عامة 
يرغبـون  الذيـن  المسـالمين  ومـن  الشـعب 
بحياة عادية شـأنهم شـأن اي شـعب آخر. 
ومنـذ ايام فقـط دمـرت اسـرائيل مصنعين 
في غزة احدهما للاسـمنت والآخر للعصير 
يملكهمـا رجـال اعمال غزاويـون يتعاملون 
تجاريـا مـع كل الجهـات. فأيـن المنطـق في 
ذلك؟». واضاف: «وما هو المنطق الذي يقفل 
المعابر على سطح الارض الغزاوية ويتركها 
مفتوحة في الانفـاق الواقعة تحت الارض؟ 
وكيف سـيفهم الـ750 الف شاب وشابة من 

سكان غزة هذا المنطق الاعوج؟».
واشـار الى ان «سـكان غزة لا يعيشـون 
فـي سـجن بـل في اسـوأ مـن السـجن، لان 
المساجين يحصلون على ثلاث وجبات طعام 

يوميا وعلـى المياه النظيفة ولا ترمى اطنان 
مـن نفاياتهم فـي البحـر المجاور لسـكنهم، 
اما سـكان غزة فيعانـون في توافـر الغذاء 
والمياه والنظافـة والتجهيز للمدارس، وكل 
ذلـك بسـبب الحصـار الهمجـي المفـروض 

عليهم».
ونوقشـت قضيـة مـاذا بامـكان الرئيس 
لفـك  يفعلـه  ان  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
هـذا  حـول  الآراء  وتضاربـت  الحصـار. 
كليـر  السـابقة  الوزيـرة  ان  الا  الموضـوع 
شـورت اكدت بانه «على الـدول الاوروبية 
وقياداتهـا ان تبـذل المزيـد مـن الجهود من 
اجل غزة المحاصرة وسكانها وان تستخدم 
الشـرائع الدولية لحقوق الانسان للضغط 

على اصحاب القرار في اوروبا».
وزيـرة  فـي  رأيهـا  عـن  سـؤالها  ولـدى 
الاوروبـي،  للاتحـاد  الجديـدة  الخارجيـة 
البريطانيـة البارونة آشـتون، قالت: «قلت 
فـي برنامـج تلفزيونـي انهـا سـيدة تجيـد 
العمـل المثمـر فـي مجموعـة فاعلة وهـذا ما 
نحتـاج اليه فـي القيـادات الاوروبية. وقد 
ابلغني خافيير سـولانا انه غير مرتاح جدا 
الـى المواقـف البريطانيـة الرسـمية عموما 
في الشأن الفلسـطيني، ولكن لدي ثقة بان 

مدير الاونروا في غزة اتهم اسرائيل باستهداف البنية التحتية الفلسطينية قصدا 

جون غينغ: عباس قدم كل شيء ولم يحصل على نتيجة والحصار على غزة هدفه الاحباط وسينتج جيلا فلسطينيا عنيفا وحاقدا

■ براغ - ا ف ب: اعلنت الاستخبارات 
التشــيكية الاثنــين ان الرئيــس العراقــي 
الراحل صدام حسين كان في العام 2000 
يعد هجومــا على مقر اذاعة اوروبا الحرة 

الامريكية المتمركزة في براغ.
وقالــت الاســتخبارات التشــيكية في 
بيــان ان «صــدام حســين اصــدر الامــر 
لاســتخباراته للجــوء الى العنــف لوقف 
العــراق،  باتجــاه  تبــث  التــي  البرامــج 

وخصص مبالغ كبيرة لهذه العملية».
واثــارت المحطــة التــي تبث الــى دول 
لا تحتــرم فيهــا حرية الصحافــة، غضب 
صدام حســين باطلاقها برامج في 1998 

موجهة الى العراق.
وبــدأت المخابــرات العراقيــة مراقبــة 
مكاتب الاذاعة في وســط بــراغ في آذار/

مارس 1999 بحسب المصدر نفسه.
انها  التشــيكية  الاســتخبارات  وقالت 
لاحظت في تلــك الفترة «ســائحا يرتدي 
ســترة قصيــرة قاتمــة اللــون وقبعة من 

صوف» وهو يصور المباني.
وبعــد عــام واحــد، قــال مخبــر فــي 
الاســتخبارات التشــيكية داخل السفارة 
العراقيــة في بــراغ ان صدام حســين امر 

بهذا الهجوم.
واحتجت الســلطات التشيكية رسميا 
في نهايــة العام 2000، لكن الجواســيس 
العراقيين واصلــوا مراقبة مقــر الاذاعة. 
وقالت الاســتخبارات التشــيكية ان براغ 
طــردت عندئذ القنصل العراقي الذي كان 

عميلا للمخابرات العراقية.
وعلمت اجهزة الاستخبارات التشيكية 
ان الهجــوم كان سيســتهدف مبنــى في 

الجانب الاخر من الشارع.
وفــي اذار/مــارس 2003، بعــد الغزو 
الامريكــي للعراق، طردت بــراغ اربعة من 
موظفي الاســتخبارات العراقيــة اضافة 
الــى دبلوماســي، واعتبــرت ان القضية 

اقفلت.
وبعــد ســقوط نظــام صدام حســين، 
عثــرت الاســتخبارات التشــيكية في مقر 
الســفارة العراقيــة فــي بــراغ علــى احد 
عشــر مسدسا وستة رشاشــات وقاذفة 
بــي  (آر  للدبابــات  مضــادة  صواريــخ 

جي7-).
وقبــل اشــهر، انتقلــت اذاعــة اوروبا 
الحــرة التــي تســتخدم الــف صحافــي 
وتبث فــي 28 لغة وتدير عــددا من مواقع 

الاستخبارات التشيكية: صدام حسين كان 
يعد هجوما على اذاعة اوروبا الحرة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
  

زعـم سـفير الدولـة العبريـة السـابق في 
مصر، تسفي مازئيل، أنّه لم يكن هناك أي شك 
حول التوجه السياسـي لفضائية «الجزيرة» 
القطرية التي تشن انتقادات لاذعة ومباشرة 
الثانيـة  الانتفاضـة  خـلال  إسـرائيل  ضـد 
واسـتمرت ببثهـا التحريضي ضـد الولايات 
المتحـدة فـي فتـرة الصـراع فـي أفغانسـتان 
المحطـة  أن  لاحقـا  اتضـح  حيـث  والعـراق، 
مرتبطـة بعلاقة مـع بن لادن حيـث أنها كانت 
هي الوسـيط الإعلامي المُختـار الذي قام ببثّ 
الأشرطة المرئية والصوتية من تسجيلات بن 

لادن ورجاله.
وزاد أنّه في أثناء الحرب اللبنانية الثانية 
فـي سـنة 2006، عملـت «الجزيـرة» وكأنهـا 
الناطقة بلسان حزب الله، وخلال الحرب في 
غزة، شدّ الانتباه مراسلٌ بارزٌ للجزيرة والذي 
تواجد بشكل دائم في مستشفى الشفاء وقام 
ببثّ متواصل لسلسـلة من المشـاهد والصور 

المرعبة والتي تم اختيارها بإمعان.
وتابـع: مـن ضمـن خطواتـه الأولـى، قام 
حاكم الإمارة في سـنة 1996، بتأسـيس قناة 
«الجزيرة» الفضائيـة وفي نفس الوقت أغلق 

وزارة الإعلام وألغى الرقابة. 
واسـتطرد: جلبت هـذه القنـاة الفضائية 
ذات التأثير الواسـع لقطـر كل ما تحتاجه من 

أجل لعب دور هام إذ يمكن اليوم تغيير الواقع 
بمسـاعدة الإعـلام. إن الاعتقـاد الـدارج هـو 
أن إنشـاء القنـاة الفضائية في الدوحة سـنة 
1996، كان بمثابة علامة على مولد عهد جديد 
فـي العالم العربـي. قام الأميـر بتجنيد طاقم 
يجيـد اللغتـين العربية والانكليزيـة معظمهم 
عملوا سابقا في قناة الـ»بي بي سي» العربية 
التـي لم تفلـح إعلاميـاً. وخلال وقـت قصير، 
بدأت القناة ببث الأخبار والتعليقات بصورة 

دائمة طوال 24 ساعة.
حـازت  سـنوات،  بضـع  غضـون  وفـي 
«الجزيـرة» علـى دور إعلامـي رائد فـي عالم 
الاتصـالات العربيـة فهي اليـوم إمبراطورية 
كبيرة تشـمل قنـاة أخبار باللغـة الانكليزية، 
قنـاة رياضيـة، قنـاة أفـلام وثائقيـة، وقناة 
للأطفـال. ويمكـن مشـاهدة بـث «الجزيـرة» 
عبـر الهواتف النقالة وكذلك عبر موقعها على 
شـبكة الانترنت الذي يتم تحديثه باسـتمرار 
بآخر المسـتجدات والأخبار مـن جميع أنحاء 
العالـم وأمـا آخـر مسـاعي تلـك القنـاة فهي 
محطة راديـو تلتقط في جميـع أنحاء الوطن 

العربي.
ولـم يكـن هنـاك أي شـك إزاء التوجهـات 
السياسـية للقنـاة فطالمـا شـنت «الجزيـرة» 
إبـان  إسـرائيل  ضـد  التحريضيـة  حملاتهـا 
الانتفاضـة الثانيـة وانخرطـت في إرسـالها 
أثنـاء  المتحـدة  الولايـات  ضـد  التحريضـي 
الصـراع فـي أفغانسـتان ولاحقا فـي العراق 
أيضا. لقد استقبلت بحفاوة من قبل الجمهور 

العربي في الشرق الأوسط ومن قبل الجاليات 
العربيـة فـي أوروبـا. بـدت تقاريرهـا أمينـة 
وصادقـة ومُسـتقاة من قلـب الواقـع العربي 
في الـدول العربية كما أنها احتضنت جدالات 
مثيرة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
في العالـم العربي ومنها جـدالات ومواضيع 
لـم تُطـرح من قبـل علـى الشاشـة الصغيرة، 
كما اعتمدت القناة أسلوب المواجهة من خلال 
الحلقات التي استضافت رجال سياسة، ومن 
ضمنهم رؤسـاء دول، صحافيون، أكاديميون 
ورجـال دين يمثلـون التيار المحافـظ والذين 
تمـت مواجهتهم مع مفكرين شـجعان يمثلون 
براعم الفكر التحرري والذين لم يخشـوا من 
التحـدث والتعبير عـن آرائهم علنـا. تتناول 
إحـدى أكثـر البرامـج اسـتفزازاً على شـبكة 
«الجزيرة» القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والإسـلام الأصولي. وعلى الرغم من أنه يتم 
التعبير عن بعـض الآراء التقدمية والمتحررة 
مـن خلال تلك البرامج غير أنها كثيرا ما تقابل 
بالمداخلات من جانب مدير الحلقة الذي عادة 
مـا يدافـع عـن الآراء الإسـلامية المتطرفة ولا 

يتردد في تحدي المتحدثين المشاركين.
من جانبها، أنشـأت الولايات المتحدة قناة 
عربية وهي قناة «الحرة» التي بدأت إرسالها 
فـي شـباط (فبرايـر) 2004 وكان الهـدف من 
إقامتهـا مواجهـة التوجهات المعاديـة للغرب 
والتـي تعتمدهـا قنـاة «الجزيـرة» ومواجهة 
دعـم «الجزيرة» للقوى القومية الأصولية في 
العالم العربي ومن ضمنها المنظمات الإرهابية 

الأصوليـة. فـي أثنـاء الحملـة الأمريكيـة في 
أفغانسـتان، قامـت القناة القطرية بتشـجيع 
«طالبـان» وتحريضهم ضد الغرب وقد اتضح 
لاحقـاً أن علاقة قويـة تربط القنـاة ببن لادن 
الـذي تمـت مقابلته مـن قبـل أحد مراسـليها 
البارزيـن. عنـد احتـلال أفغانسـتان، كانـت 
«الجزيرة» وسـيلة عرض الأشرطة الصوتية 
وأشـرطة الفيديـو لـبن لادن ورجالـه. خلال 
الحرب الأمريكية في العراق، اتهم الأمريكيون 
القنـاة بأنهـا مناصـرة لصدام وبعـد الحرب 
اتهمت القناة بأنها تعرض الجماعة الإرهابية 

العاملة في الدولة بصورة ايجابية. 
وقال أيضا: تقود «الجزيرة» حربا إعلامية 
شـاملة ضد إسـرائيل والتي لا مـكان فيها في 
المهنة الصحافية والتقرير الصادق، إن الهدف 
مـن وراء ذلك هو دفع جميـع العرب على دعم 
الفلسطينيين أكثر فأكثر وتحديداً دعم حماس 
والتـي تعتبر علـى أي حـال تيارا فلسـطينياً 
منتميا إلى الاخوان المسـلمين. لم تؤلِ الشبكة 
المتلفـزة جهـداً من أجـل إظهار الفلسـطينيين 
إذ  الأساسـيين  الضحايـا  دائمـاً  أنهـم  علـى 
عـادة مـا يُسـتقبل زعمـاء حمـاس بحفـاوة 
منقطعـة النظيـر مـن قبـل المعلقـين وعرفـاء 
الحلقـات كمـا يتـم منحهـم زمنـاً أطـول على 
الهـواء مقابـل الإجحـاف في هذا السـياق مع 
السلطة الفلسـطينية، وهي حقيقة استنكرها 
ياسـر عرفات نفسـه وسـعى دون جدوى إلى 
تغييرهـا. ولا يـزال التحريض مسـتمرا حتى 

اليوم ضد إسرائيل. 

أفلتـت  لقـد  السـابق:  السـفير  وزعـم 
«الجزيـرة» من جميـع المحـاولات الرامية إلى 
ترويضها كما أن تقاريرها وإرسـالها لا يحترم 
أي حـدود. إن «الجزيرة» وقطر تشـكلان معاً 
ظاهرة فـي منتهى الخطـورة، إذ يسـعى أمير 
قطـر الذي لا يعبأ أصلا بمفاهيـم الديمقراطية 
وحرية التعبير عن الرأي ومن خلال إنشـائه 
النافـذة  الفضائيـة  التلفزيونيـة  للشـبكة 
إلـى ارتـداء عباءة السـيطرة والنفـوذ وذلك 
بالاسـتعانة  بالإخوان المسلمين وبتشجيعهم 
وهي إحدى الحركات الأكثـر تطرفاً في العالم 
العربـي والإسـلامي، كمـا أنـه مـن الواضـح 
أنـه يتقـرب أكثـر فأكثـر مـن إيران مـن خلال 
الاحتفاظ بالرؤيا الخطيـرة والثورية والفكر 
الانقلابي للإخوان المسـلمين وفي الواقع ومن 
خـلال تقارب المنظمـة واصطفافهـا إلى جانب 
إيـران فـي السـنوات الأخيـرة والمنعكس من 
خـلال مهاجمتهـا للأنظمـة العربيـة السـنية 
والتحريض ضدها، فإن «الجزيرة» تعتبر أداة 
هامة في يد طهران ومساعيها الحثيثة للقضاء 
على الاسـتقرار الداخلي في تلك الدول، وعلى 
الرغـم من التناقض الفاضح مـا بين حمل قطر 
وشـبكة «الجزيرة» لراية الإسـلام السُني في 
حـين أن إيـران تعتبـر معقـل التيار الشـيعي 
في الإسـلام، فإن الاخوان المسـلمين يدعمون 
وبإخلاص وتفان شـديد حزب الله الشـيعي 
كما يمتدحون الدعـم الإيراني لتنظيم حماس 

السني ألا وهو التيار المنبثق عن تنظيمهم.
وخلـص مازيئـل إلى القـول: لقـد اعتبرت 

قال إنّها تعمل على التحريض ضدّ أمريكا وناطقة بلسان حزب الله وحماس والحركات الأصولية الإسلامية

سفير تل أبيب السابق في القاهرة: «الجزيرة» مكنت قطر من لعب دور هام وتقود حربا ضد اسرائيل

الرئيس الراحل صدام حسين

الانترنت، الى مقار جديدة في براغ ايضا 
تحظى باجراءات امنية خاصة.

وكان المقر الرئيســي للاذاعة اقيم في 
العاصمــة التشــيكية فــي 1994 بعد نقله 
من ميونيخ فــي المانيا التي بث منها ابان 

الحرب الباردة.

الليدي آشـتون افضـل من غيرها». ووعدت شـورت 
بتنظيـم لقاء قريـب لجون غينغ مع الليدي آشـتون، 
علمـا انـه زار الكونغـرس الامريكـي مؤخـرا وطـرح 

قضية غزة هناك.

تقريبـاً  ونصـف  سـاعة  حوالـى  المواجهـات 
و»انكسر الزحف تماما ولم يحقق المعتدي أي 

نتيجة تذكر».
وكان الجيـش السـعودي أعلـن الاربعـاء 
الماضي عن فقدان تسـعة من جنـوده منذ بدء 
المواجهـات بينهـم ضابـط برتبة مقـدم خلال 
مواجهـات مع المتمردين الحوثيـين في الثالث 

من الشهر الجاري.

خالد مشعل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن نائب رئيس الجمهورية 
العراقيـة طارق الهاشـمي خلال اتصـال تلقاه من 
نائـب الرئيـس الامريكي جـو بايـدن الاثنين عدم 

التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
وجاء في بيان ان الهاشـمي اكد خلال الاتصال 
ان «القانون ما يزال عليلا، وما سـمعناه عن ايجاد 
حلول لمشـكلة احتسـاب مصوتي الخارج، واعادة 
مقاعد المحافظات التي تم التجاوز عليها دون حق، 

لم نلمسها بعد».
واضاف ان «موقفنـا واضح، ما زلنا عند وعدنا 
في التعامل بمرونة مع الحلول التي تعيد الحق الى 
نصابه، لكن الوقت يمر دون ان نرى فعلا ولم يبق 
امـام اتخاذ القـرار الكثير» في اشـارة الى احتمال 

ممارسته حق النقض مجددا.
مـن جهتـه، اشـار بايـدن الـى «رغبتـه في حل 
المشـاكل العالقة بشـأن قانون الانتخابات والامل 
ان يتوصـل العراقيـون الى حل توفيقـي عادل في 
اقـرب فرصة ممكنـة، مؤكدا فـي الوقـت ذاته عدم 
رغبة الولايات المتحدة التدخل في شـؤون العراق 

الداخلية»، بحسب البيان.
قواتهـا  سـحب  انجـاز  فـي  واشـنطن  وتأمـل 
القتالية في آب/اغسطس المقبل، وتمارس ضغوطا 
علـى السياسـيين العراقيـين لتجنـب تأخير موعد 
الانتخابات الـذي كانت المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات حددته في النصـف الثاني من كانون 
الثاني/يناير 2010. ونجم التأخر عن عدم التوافق 

علـى القانون الانتخابـي، اذ يعتبر العرب السـنة 
انهم مغبونون على صعيد التمثيل.

وقد ادخل البرلمان الاثنين الماضي تعديلات على 
قانون اقر في الثامن من الشهر الحالي بعد اسابيع 
من المشـاورات وتأجيل الموافقة عليه عشـر مرات، 

لكن نائب الرئيس الهاشمي نقضه.
وبالامكان نقض القانـون مرتين فقط، واعادته 
الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة 
ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.

ويؤكـد الدسـتور ضـرورة ان يتخـذ مجلـس 
الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه 
عـادل عبد المهدي والهاشـمي قراراته بـ»الاجماع» 

وليس بالغالبية.

طارق الهاشمي يؤكد عدم التوصل 
الى اتفاق حول قانون الانتخابات

علي لاريجاني

عدن - من محمد مخشف:

اتهمت وســائل إعلام يمنية رسمية 
امس عناصر مــن المعارضة الجنوبية 
للســلطة المركزيــة فــي صنعــاء بقتل 
ثلاثــة أشــخاص بينهــم جنــدي مــن 
أبناء المحافظات الشــمالية في مناطق 
متفرقــة مــن جنــوب البلاد فــي وقت 

متأخر من مساء الاحد.
وأضــاف موقــع 26 ســبتمبر نــت 
الإخباري التابع لوزارة الدفاع اليمنية 
علــى الانترنــت ان مجموعة مســلحة 
تنتمي لما يســمى «الحــراك الجنوبي» 

قامت فــي منطقة الحبيلــين بمحافظة 
لحج بالتربص بســيارة تقل شــقيقين 
كانــا متجهــين مــن صنعاء إلــى عدن 

لقضاء إجازة عيد الأضحى.
ونقل الموقع عن مصادر في السلطة 
المحليــة قولها «ان المســلحين وعددهم 
ستة أشخاص اجبروا السائق وأخاه 
علــى النزول من الســيارة واســتولوا 
عليها ولاذوا بها بالفرار إلا أن السائق 
حاول التشبث بالسيارة فباشره احد 
المســلحين بإطــلاق النار عليــه وارداه 

قتيلا في الحال».
وأضاف الموقع ان مجموعة مسلحة 

أخــرى قامــت باعتــداء مماثــل علــى 
مواطن شــمالي آخر حيــث انزلوه من 
ســيارته في منطقــة المــلاح بمحافظة 
مقاومتهــم  حــاول  وعندمــا  لحــج 
أطلقوا عليــه النار وأردوه قتيلا وفروا 

بالسيارة.
ونقــل الموقــع عــن بيــان للســلطة 
المحلية فــي محافظــة أبــين الجنوبية 
قولــه ان عناصــر وصفهــا بالخارجة 
علــى القانــون قامت بقتــل جندي من 
أبنــاء المحافظــات الشــمالية بإطلاق 
النار عليه في منطقة المحفد عندما كان 
مســافرا لقضاء عطلة العيــد بين أهله 

في محافظة تعز الشمالية.
وقال شــهود عيــان ان الاحتياطات 
الأمنية الواســعة التي اتخذتها قوات 
الأمني  الأمــن الحكوميــة والانتشــار 
المكثــف لها علــى مداخــل مدينة عدن 
وأحيائها ومفارق الطرقات والشوارع 
الرئيســية حالــت دون تمكــن أنصار 
الحــراك الجنوبي المعــارض من إقامة 
الفعاليــات والتجمعات التــي كان قد 
دعي إلى تنظيمها امس الاثنين لإحياء 
الذكرى 42 لاســتقلال عــدن وجنوب 
اليمــن عــن بريطانيــا في 30 تشــرين 

الثاني/نوفمبر عام 1967. 

اتهام المعارضة الجنوبية بقتل ثلاثة شماليين بجنوب اليمن

«الجزيـرة» لـدى ظهورها بشـائر عهـد جديد 
في العالـم العربي فقد اعتقد المشـاهدون بأن 
هـذه القنـاة الفضائيـة الجديدة سـوف تمهد 
الطريـق من أجل حريـة أكبر فـي التعبير عن 

الرأي وقبول الآخر.
على أي حال، فقـد اتضح خلال زمن قصير 
جدا بأن هذا ليس هو الهدف الذي تسعى إليه 
«الجزيرة». لا تشجع القناة على الانفتاح إنما 
هي تسـعى إلى تحقيق أجنـدة خاصة بها كما 
أنها تحولـت إلى أداة في أيـدي أمير لا يعرف 

طموحـه أي حـدود والـذي قد يكون منسـاقاً 
خلـف الاخـوان المسـلمين والذي يهـدد الأمن 
الأوسـط.  الشـرق  منطقـة  فـي  والاسـتقرار 
مـن الـوارد جـدا أن قطـر أصبحت جـزءا من 
إمبراطورية الاخوان المسـلمين المظلمة والتي 
تتحـرك خلـف الكواليـس مـن أجـل تحقيـق 
هدفها المستحيل المتمثل في فرض الإسلام من 
خلال الإقناع، التآمر والتخريب، إشـاعة عدم 
الاستقرار، إشـاعة الأكاذيب وتشويه الواقع 

وفي النهاية من خلال استخدام القوة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر محلية فـي نابلس 
مطـاردا   12 هنـاك  بـأن  الاثنـين 
فلسـطينيا محتجزين لـدى الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية في سجن جنيد 
بنابلس شـرعوا منذ ايام بالاضراب 
المفتـوح عـن الطعـام احتجاجا على 
اسـتمرار مواصلة احتجازهم وتلكؤ 

اسرائيل في اصدار عفو عنهم. 
واكدت عنان الاتيره نائب محافظ 
نابلـس لـ»القدس العربـي» الاثنين 
اضراب هؤلاء المطاردين عن الطعام 

لليوم الرابع على التوالي.
وشـددت الاتيـره علـى ان بعض 
المضربـين عـن الطعـام مضـى علـى 
التزامهـم بمقـرات الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية اكثر من 28 شـهرا وان 

بعضهم لا يتجاوز عمره 19 عاما.
واوضحـت الاتيـرة التـي التقـت 
المضربين عـن الطعام بأن الهدف من 
اضرابهم ايصال رسالة بأن اسرائيل 
لم تلتزم باتفاق العفـو الذي ابرمته 
مع السلطة لتسوية ملف المطاردين، 
مشـيرة الى ان القيادة الفلسطينية 
احيطت علما باضراب المطاردين عن 

الطعام.
تلكـؤ  بـأن  الاتيـره  ورجحـت 
اسـرائيل فـي انهاء ملـف المطاردين 
والعفو عنهم رغم التزامهم بالشروط 
السياسـية  الحالـة  الـى  يعـود 
المضطربة بين الحكومة الاسـرائيلية 
والسـلطة الفلسـطينية علـى خلفية 
رفض السـلطة استئناف المفاوضات 
مع تـل ابيب فـي ظل رفضهـا الوقف 
الاراضـي  فـي  للاسـتيطان  الكامـل 

الفلسطينية.
الدكتـور سـلام  وكانـت حكومـة 

فيـاض توصلت مع اسـرائيل لاتفاق 
مـن اجـل انهـاء ملـف المطاردين في 
الاراضـي الفلسـطينية حيـث يلتزم 
اسـرائيل  مقاومـة  بوقـف  المطـارد 
الـى  وسـلاحه  نفسـه  وتسـليم 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية التي 
تحتجـزه بدورها لعدة شـهور لحين 
منحـه العفـو ووقـف ملاحقتـه مـن 
قبل قوات الاحتلال الاسـرائيلي، الا 
ان اسـرائيل ما زالت تماطل في منح 
العشـرات منهـم العفو رغم تسـليم 
انفسـهم لاجهزة الامن الفلسـطينية 

منذ اكثر من عامين.
ونقل عن احد المطاردين في سجن 
الجنيـد غرب نابلس قوله الاثنين ان 
12 مطـاردا احدهـم مـن كتائـب أبو 
علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة 
الشـعبية والباقي من كتائب شهداء 
الاقصـى الجناح المسـلح لحركة فتح 
يواصلـون اضرابـا عن الطعـام في 
قسـمي 4 و5 احتجاجـا على تواصل 
احتجازهـم وعدم النظر بجدية لملف 
الاعفـاء عنهم من قبل اسـرائيل على 

حد قولهم.
وكانت اسـرائيل ابلغت السـلطة 
عشـية عيد الاضحى المبـارك قرارها 
بوقف ملاحقـة 93 مطاردا في الضفة 
الغربيـة وذلـك وفـق تفاهـم سـابق 
بين تل ابيب والسـلطة على تسـوية 
ملف المطارديـن بتوقفهم عن مقاومة 
اسـرائيل وتسـليم انفسـهم لاجهزة 
واحتجازهـم  الفلسـطينية  الامـن 
لديهـا لحـين الحصـول علـى العفـو 

الاسرائيلي عنهم.
واوضحت المصادر بأن ذلك العفو 
الاسـرائيلي الذي جاء عشية حلول 
عيـد الاضحى لـم يشـمل المطاردين 
الذي شـرعوا في الاضـراب المفتوح 
عـن الطعـام في سـجن جنيـد منذ 4 

ايام.

واشـارت المصادر المحليـة الى ان 
من بين المضربـين عن الطعام المطارد 
محمـد ملحم وجاد حميدان وصبري 
الكـردي ومحمد الشـرقاوي، منوهة 
الـى ان هـدف الاضـراب هـو ايصال 
صوتهم الى المسـؤولين في السـلطة 
موضوعهـم  لبحـث  الفلسـطينية 
بجدية اكبر مع الجانب الاسـرائيلي 
المسؤول عن هذا الملف لاسيما وانهم 
اسـتجابوا لمبادرة الرئيـس محمود 
عبـاس لانهـاء ملـف المطلوبـين فـي 
انفسـهم  بتسـليم  الغربيـه  الضفـه 

لاجهزة الامن الفلسطينية. 
فلسـطينية   مصـادر  وكشـفت 
الخميس الماضي أن إسـرائيل قررت 
وقف مطـاردة عشـرات «المطلوبين» 
عـدة  مـن  الفلسـطينيين  المسـلحين 
أجنحـة عسـكرية تابعـه للفصائـل 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينية 
عشـية عيد الاضحـي المبـارك بينهم 
بمحافظـة  واحـد  رقـم  المطلـوب 
ان  المصـادر  وأضافـت  نابلـس. 
الجانـب الاسـرائيلي سـلم الجانب 
الفلسـطيني خلال اجتمـاع عقد بين 
الجانبـين قائمة تضم 93 ناشـطا في 
الضفـة الغربية والذيـن وافقوا على 
المطـاردة  وقـف  لصفقـة  الانضمـام 
التي تم التفاهم عليها ما بين السلطة 
الاسـرائيلي  والجانب  الفلسـطينية 
بشـأن «المطلوبين» الفلسطينيين في 

الضفة الغربية.
وقالـت المصـادر إنه فـي محافظة 
نابلس لوحدها بلغ عدد الاشـخاص 
الذين شـملهم وقف المطـاردة ما بين 
جزئـي وكامـل 26 شـخصا، بينهم 7 
اشـخاص فقط محتجزون في سجن 
الجنيد بنابلس، وان علاء سـناكرة 
كانـت  والـذي  بلاطـة  مخيـم  مـن 
اسـرائيل تصنفه بأنـه المطلوب رقم 

واحد قد شملته القائمة. 

 لم تشملهم قائمة العفو الاسرائيلية التي قدمت للسلطة 
12 مطاردا فلسطينيا محتجزين 

في سجن جنيد بنابلس يضربون عن الطعام للاسراع 
بحل مشكلتهم والحصول على عفو اسرائيلي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربي» من مصادر 
الاثنـين  المسـتوى  رفيعـة  فلسـطينية 
بأن قيادة حركة حمـاس قررت تأجيل 
التوقيـع على ورقـة المصالحة المصرية 
مـا  الـى  الداخلـي  الانقسـام  لانهـاء 
بعـد اتمـام صفقـة تبـادل الاسـرى مع 

اسرائيل.
واوضحـت المصـادر بـان الاجتماع 
الـذي ضم خالد مشـعل رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس والدكتـور محمود 
الزهـار الذي توجـه الى مصـر قبل ان 
يغادرهـا لدمشـق قبـل عيـد الاضحى 
لبحث الصيغة النهائيـة لصفقة تبادل 
الاسـرى مع قيـادة الحركة في دمشـق 
قـد اتخـذ ـ الاجتمـاع -قـرارا بتأجيل 
التوقيـع على ورقـة المصالحة المصرية 
لحـين  الفلسـطيني  الانقسـام  لانهـاء 

اتمام صفقة تبادل الاسرى.
عيـد  قبـل  توجـه  الزهـار  وكان 
الاضحى المبـارك الى مصر ومن ثم الى 
دمشق لبحث الصيغة النهائية لصفقة 
تبـادل الاسـرى التـي تشـمل الجندي 
الاسـرائيلي غلعاد شليط مقابل المئات 

من الاسرى الفلسطينيين .
واسـرائيل  حمـاس  وتجـري 
مفاوضـات سـرية مـن خلال وسـاطة 
المانيـة ومصريـة لاتمـام صفقـة تبادل 

اسرى بين الجانبين.
وحسـب المصادر فان حماس ابلغت 
الجانب المصـري برغبتها التفرغ حاليا 
لصفقـة تبـادل الاسـرى مع اسـرائيل 
لانها وصلـت لمرحلة متقدمـة وانها مع 
ارجاء الحوار الفلسـطيني في القاهرة 

لحين الانتهاء من تلك الصفقة.
الفلسـطينية  المصـادر  واكـدت 
القاهـرة لـن  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
تشـهد جلسـات حـوار وطنـي خـلال 

القرار اتخذ خلال اجتماع قيادة الحركة في دمشق قبل عيد الاضحى
حماس تؤجل التوقيع على ورقة المصالحة المصرية 
الى ما بعد اتمام صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل

الايام القادمة وذلـك وفق رغبة حماس 
تبـادل  صفقـة  علـى  حاليـا  بالتركيـز 
الاسـرى التـي ستشـمل اطلاق سـراح 
اسرى من جميع الفصائل الفلسطينية.

واوضحـت المصـادر بـأن مصـر لـن 
الحـوار  لاسـتئناف  دعـوات  توجـه 
الوطنـي للفصائـل الفلسـطينية خلال 
الايـام القريبـة وانهـا بانتظـار موافقة 
حماس على اسـتئناف جلسات الحوار 
الوطنـي وتوقيعها على ورقة المصالحة 

المصريـة التي وافقت حركـة فتح عليها 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  شـهر  فـي 

الماضي.
هـذا ونفـت حركـة حمـاس الانبـاء 
التي ذكـرت بأن الحركة سترسـل وفدا 
منهـا قريبـا للقاهرة تمهيدا لاسـتئناف 
جلسات الحوار الوطني والتوقيع على 

ورقة المصالحة المصرية.
وعلـى نفـس الصعيـد اتهـم النائب 
جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي 

فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية  للجبهـه 
بالسـعي  وفتـح  حمـاس  فـي  اطرافـا 
خدمـة  الوطنيـة  المصالحـة  لتأجيـل 

لمصالحهم.
 وقـال مجـدلاوي ان «أثرياء الأنفاق 
وأمـراء الأجهـزة الأمنية فـي رام الله» 
المسـتفيدون مـن اسـتمرار حالـة  هـم 
الانقسام، مشددا على ضرورة أن ينتزع 
وعلـى  وحدتـه  الفلسـطيني  الشـعب 
تحـرك شـعبي ينهـي حالـة الانقسـام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
جاءت اقـوال القيادي في الشـعبية 
في مهرجان تأبيني نظمه حزب الشعب 
الفلسطيني مساء الأحد في مدينة غزة  
لعبد الله أبو العطا العضو السـابق في 
المكتب السياسي للحزب وعضو المجلس 
الوطنـي، حضـره حشـد مـن أعضـاء 
الحزب والأهالـي وفي مقدمتهم قيادات 
فصائـل منظمـة التحرير الفلسـطينية 

والعمل الوطني في القطاع .

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنـت مصادر طبية فلسـطينية فـي قطاع غزة 
يـوم الاحد انـه تم العثـور على جثمـان طفل مكبل 
اليديـن والارجـل مقتـولا بطريقـة وحشـية، فـي 

منطقة تقع وسط قطاع غزة.
وقـال الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطـوارئ فـي مشـافي غزة انـه عثر علـى الطفل 
احمـد فرج اللـه (9 اعوام)، ملقى في مـكان لتربية 

المواشي في مخيم النصيرات وسط القطاع.
واوضح ان الطفل وجد مقتولا بصورة وحشية، 
حيث كانت جثته موجودة داخل كيس بلاسـتيكي 

وهو مغمض العينين ومكبل الايدي والاقدام ومقيد 
اليدين باسـلاك حديدية، مع وجود شـريط لاصق 

على فمه.
واشار حسنين الى انه تم نقل جثمان الطفل الى 
الطب الشـرعي للبحث في حيثيات الحادث، وذلك 

بناء على طلب الاجهزة الامنية.
يشار الى ان الطفل فرج الله خطف في اول ايام 
العيد على ايدي مجهولـين، وقالت المباحث العامة 
ان هنـاك مسـاعي حثيثـة للوصـول الـى الجنـاة 
وتقديمهم للعدالة، مشـيرة الى ان الشكوك الاولية 
تدور في الوسـط المحيط بهذا الطفـل، موضحة ان 

تحقيقاتها في الجريمة جارية.
يشـار الى ان قطاع غزة غير معتـاد على جرائم 
من هذا القبيل، التي تطـال اطفالا، وغالبية حالات 

القتل تحدث على خلفية الثأر.
وطالبـت مؤسسـة الضميـر لحقـوق الانسـان 
بالتحقيق في ملابسات مقتل الطفل، واعلان نتائج 
التحقيـق على الملأ، محذرة من تكرار ما وصفتها بـ 
«حوادث غريبة» حدثت خاصة في الآونة الاخيرة، 
كالسرقات لمؤسسات ومصالح مواطنين دون القاء 

القبض على  الجناة.
واكـدت مؤسسـة الضمير ان مثل هـذه الجرائم 
«تدمر نظرية الامن والامـان في قطاع غزة، وتترك 

الامور على عواهنها».
لشـعبنا  يقـدم  ان  يمكـن  مـا  اقـل  «ان  وقالـت 
الفلسـطيني المحاصـر في قطـاع غزة، هـو حمايته 

وحماية مصالحه من الجريمة بكافة اشكالها».
ووفقا لتحقيقات المؤسسـة الحقوقية فقد نقلت 

عـن والد الطفل الضحيـة قوله بانه فقـد اثر نجله 
منذ ليلة السـبت الماضي، وانـه اعتقد بانه موجود 
لدى احد الاقارب، ومع سـاعات صباح يوم الاحد، 
بـدأ والـد الضحية بالبحـث عن ابنـه، واثناء ذلك 

وجده احد اقاربه مقتولا.
وقالت المؤسسـة ان باحثها الميدانـي وجد على 
جثة الطفل علامات واضحة تؤكد تعرضه للضرب 

المبرح على الرأس.
ورأت المؤسسـة ان اقل ما يمكن ان يقدم للشعب 
الفلسـطيني المحاصـر في قطاع غزة، هـو «حمايته 
وحمايـة مصالحـه مـن الجريمـة بكافـة اشـكالها، 
تحقيقـا لمبدأ سـيادة القانون»، مطالبـة بالتحقيق 
فـي جريمـة قتـل الطفـل ومحاسـبة الجنـاة وفقـا 

للقانون.

مؤسسة حقوقية تؤكد ان الحادث يدمر نظرية الامن والامان
مجهولون يقتلون طفلا بصورة وحشية وسط غزة ويلقونه مكبل الاطراف في حظيرة مواش

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
اطلقت وزارة الصحة في غزة التابعة للحكومة الفلسـطينية 
المقالـة امس تحذيرات من وقوع «كارثـة صحية» بعد ان اعلنت 

عن نفاد 141 صنفا من الدواء من مخازنها.
واعلنـت الادارة العامة للصيدلة فـي وزارة الصحة عن نفاد 
كميـات واعداد كبيرة مـن الادوية والمهمات الطبيـة من مخازن 
الـوزارة، والتـي قالـت ان رصيدهـا اصبـح صفرا بعـد نفادها 
وتوقف تزويد الوزارة بها في ظل الحصار الاسـرائيلي واغلاق 
المعابر. وقالت في تصريح لها ان الادوية التي بلغ رصيدها صفرا 
وصـل عددها الى 141 صنفا، وتشـتمل قائمـة الادوية والمهمات 

الطبية المفقودة على العديد من الاصناف المهمة والملحة.
واوضـح الطبيـب منيـر البـرش مديـر عـام الادارة العامـة 
للصيدلـة بـوزارة الصحة ان مـن الاصناف التي بلـغ رصيدها 
صفـرا لـوازم غسـيل الكلـى واصنافـا لازمـة لوحـدة الكليـة 

الصناعية واصنافا خاصة بالعمليات الكبرى.
واشـار الى ان من بـين هذه الادوية اصنافـا خاصة بجراحة 
العظام واصنافا خاصة بقسم الحضانة، فضلا عن عدة اصناف 
اخـرى مـن الادوية. وبـين البـرش ان ثمة نقصا آخـر في ادوية 
اخـرى، لافتـا الـى ان هنـاك ادوية تسـد حاجـة الـوزارة فقط 
لثلاثة اشهر وعددها (10) اصناف، موضحا ايضا وجود ادوية 
رصيدها يكفي لمدة شهرين وبين ان عددها (26) صنفا، وقال ان 

الادوية التي رصيدها يكفي لمدة شهر عددها بلغ (29) صنفا.
وحذر البـرش من خطـورة الوضع الحالـي، وطالب «جميع 
الشـرفاء» بضـرورة الوقـوف الـى جانـب مرضـى قطـاع غزة 
والسـماح بدخول جميع هذه الادوية والعلاجات والمستلزمات 
الطبية، بهدف انقاذ الرصيـد العلاجي للمرضى المحاصرين من 

«التدهور الى مستويات كارثية».
يشـار الـى ان وزارة الصحـة فـي غـزة اطلقت قبـل ذلك عدة 
نداءات اسـتغاثة بسـبب النقـص في مخـزون الادويـة، وتؤكد 
الوزارة ان الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان منذ عامين 

ونصف العام اثر بشكل كبير على الوضع الصحي للسكان.

وزارة الصحة تحذر من كارثة بسبب نفاد
 141 صنفا دوائيا من مشافي غزة

طفلتان فلسطينيتان تلعبان مع ثعبان في حديقة للحيوانات في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الانبـاء  الاثنـين  الفلسـطينية  السـلطة  نفـت 
الاسـرائيلية التي اتهمتهـا بالعمل مـن اجل تعطيل 
صفقة تبادل الاسـرى بين اسرائيل وحماس خشية 
مـن تعاظـم نسـبة التاييـد للاخيـرة فـي اوسـاط 

الفلسطينيين.
قـد  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  وكانـت 
كشـفت بـان السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه ما 
زالت تقف حجر عثـرة في طريق اتمام صفقة تبادل 
الاسرى بين حماس واسـرائيل التي تسعى لاطلاق 
سـراح الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط المحتجز 
لدى فصائل المقاومة الفلسـطينية منذ منتصف عام 

2006 باطلاق سراح حوالي 1000 اسير فلسطيني.
وذكرت الاذاعة العامة الاسـرائيلية الاحد ان تل 
ابيب مسـتعدة للافـراج عن 980 معتقلا فلسـطينيا 
لمبادلتهم بشليط المحتجز في قطاع غزة منذ اكثر من 

ثلاثة اعوام. 
 وردا على الاتهامات الاسـرائيلية للسـلطة بانها 
تقـف حجـر عثرة فـي اتمام صفقـة تبادل الاسـرى 
خشـية مـن تزايـد شـعبية حمـاس فـي الاراضـي 

الفلسـطينية قال زياد ابو عين وكيل وزارة الاسرى 
في السـلطة الفلسـطينية ان تلك الانبـاء عارية عن 
الصحـة وهـي مزاعـم اسـرائيلية هدفهـا محاولـة 
التغطيـة علـى تهـرب تـل ابيـب مـن اسـتحقاقات 

الصفقة.
وشـدد ابو عين احد قادة حركـة فتح في تصريح 
صحافي على ان السلطة تدعم صفقة تبادل الاسرى 

وترحب بانجازها باسرع وقت ممكن.
عـن  صحافـي  تصريـح  فـي  عـين  ابـو  واعـرب 
صفقـة  تشـمل  ان  فـي  الفلسـطينية  السـلطة  امـل 
تبـادل الاسـرى اسـرى مـن كافـة فصائـل المقاومة 

الفلسطينية.
وبشان تدخل السلطة او علمها بتفاصيل الصفقة 
اوضح ابو عين بان السلطة غير مطلعة على تفاصيل 

الصفقة او عناصرها ومكوناتها.
وجاء نفي السـلطة لوضعهـا العراقيل في طريق 
اتمام صفقة تبادل الاسـرى في ظـل تضارب الانباء 
حـول الصفقة حيـث ذكرت مصـادر اعلامية الاثنين 
بـان شـليط نقـل الـى القاهرة بشـكل سـري برفقة 
الدكتـور محمـود الزهـار، فـي حـين ذكـرت مصادر 
اخـرى بان هنـاك عقبات حقيقية تحـول دون اتمام 
الصفقة في ظل رفض اسـرائيل اطلاق سـراح قادة 

كتائب القسام الجناح المسلح لحماس.

الصفقـة  حـول  بالانبـاء  التضـارب  ظـل  وفـي 
اوضحت مصـادر مقربة من حماس ان الزهار سـلم 
الوسـيط الالماني خطة تفصيلية لآخر ما تم التوصل 
اليه خـلال اجتماع قيـادات حركة حمـاس قبل عيد 
الاضحى في العاصمة السـورية دمشق حول صفقة 

التبادل.
ونقـل موقـع «فلسـطين الآن» المقرب مـن حماس 
عـن مصدر مطلـع على سـير المفاوضـات قوله: «ان 
هـذه الخطة كانـت الخطـة التفصيليـة الاولى التي 
تقدمها الحركة الى الوسـيط الالماني، وتشـرح فيها 
كيفيـة اطـلاق سـراح الاسـرى بالارقـام والمعاييـر 

والمواصفات».
واوضح المصدر ان «الصفقة - بحسـب الخطة - 
ستتم عبر 4 مراحل وليس 3 طبقا لما كان مقترحا من 
قبـل»، لافتا الى ان الحركة وضعت 3 معايير لاطلاق 

سراح الاسرى وليس معيارا واحدا.
وشـرح ذلـك بقولـه: «ان «حمـاس» طلبـت ان 
يفـرج اولا: عـن 450 اسـيرا مـن ذوي المحكوميـات 
العالية وممن امضوا عشـرات السنين في السجون 
الاسـرائيلية بغض النظر عن انتمائهم السياسي او 
موقعهم الجغرافـي، ويدخل في نطاق هؤلاء مروان 
البرغوثـي مـن «فتح»، واحمد سـعدات مـن الجبهة 

الشعبية، وحسن يوسف من «حماس».

وثانيا: الافراج عن الاسرى من الاطفال والنساء 
الاسـيرات والاسـرى المرضى، اما الخطـوة الثالثة 
فهـي الافراج لاحقـا فيما لا يتعدى مدة شـهرين عن 
550 اسـيرا من كافة الاسـرى في سـجون الاحتلال 

دون تحديد معايير معينة.
واشـار الى ان الخطوات العملية لتنفيذ الصفقة 

تقوم على 4 مراحل:
الاولى: يتـم بموجبها الافراج عن 100 اسـير من 
اصحـاب المحكوميـات العاليـة والمؤبـدات المكـررة 
طبقا للمعايير التـي وضعتها «حماس» والتي تضم 
450 اسـيرا، وفـق المعاييـر التـي حددتهـا فـي هذه 

المرحلة.
والثانيـة: عندمـا تسـتلم مصـر الاسـير شـليط 
ويقـوم الاطبـاء الاسـرائيليون بفحصـه وقبـل ان 
يسـلم الى اسـرائيل، يجري الافراج عن 350 اسيرا 
بقيـة العدد فـي المرحلـة الاولـى، والذي حـدد 450 

اسيرا.
المرحلة الثالثة: عندما تتسـلم اسـرائيل شليط، 
تقـوم بالافراج عـن الاطفال من الاسـرى والنسـاء 

والمرضى منهم.
المرحلة الرابعة: بعد اتمام المراحل الثلاث الاولى 
يتـم الافـراج عن 550 من الاسـرى تحت اي مسـمى 

دون ان تحدد اسماء او معايير.

في ظل انباء عن تنفيذ الصفقة على 4 مراحل:
السلطة تنفي الانباء الاسرائيلية بتعطيلها صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس امس الاثنين 
ان صفقـة تبـادل الاسـرى بـين حركتـه 
واسرائيل ربما تنجر الشهر الجاري، في 
الوقـت الذي وصل فيه الوسـيط الالماني 
الى غزة لابلاغ حماس رد اسـرائيل على 
الصفقة، التي شـهدت فـي الايام الماضية 

حراكا كبيرا.
ونقل عن حماد وهو برلماني فلسطيني 
ومن زعماء حمـاس تصريحات مقتضبة 
خلال احتفال لأهالي الاسرى في سجون 
اسـرائيل بمناسـبة عيـد الاضحـى قـال 
فيهـا «ان الحكومـة تأمـل انجـاز صفقـة 

التبادل»، متوقعـا ان  يتم انجازها خلال 
شهر كانون الاول (ديسمبر).

وقـال حماد «نحـن نأمـل ونعمل على 
ان تتم صفقة التبـادل لتتزامن مع ذكرى 
انطلاقـة حركـة حمـاس فـي 14 كانـون 
الاولـى  والذكـرى  (ديسـمبر)  الاول 
للحرب الاسـرائيلية في  27 كانون الاول 
(ديسـمبر) حتى تكون المناسـبتان عيدا 

لتحرير الاسرى من سجون الاحتلال». 
ولـم يدل حمـاد بأي ايضاحـات حول 
آخر ما آلـت اليه صفقة التبـادل، ولا عن 
المقترحـات التي حركت مؤخـرا الصفقة، 
لكـن تصريحاته اكـدت وجـود تقدم في 
الوسـاطة التـي تقـوم بهـا كل مـن مصر 

والمانيا.
وتزامـن مـع تصريحات حمـاد اعلان 
قنـاة «العربيـة» عـن وصـول الوسـيط 

الالماني في الصفقة السيد ارنست اورلاو، 
موقـف  علـى  الاسـرائيلي  الـرد  حامـلا 

حماس الاخير بشأن اتمام الصفقة.
ونقلـت القناة عن مصـادر من حماس 
قولها ان الوسيط الالماني لم يحصل على 
ردها النهائي بعد ان سلمها رد اسرائيل، 
لافتـة الى ان بلـورة ردها سـتكون عقب 
مغـادرة وفـد مـن قيادتهـا الـى دمشـق 

للتشاور هناك مع بقية قيادة الحركة.
يشار الى ان كلا من حماس واسرائيل 
دخلتـا قبـل عيد الاضحى فـي مفاوضات 
غيـر مباشـرة كانـت معمقة جـدا، لاتمام 
صفقـة تبـادل تقضـي باطـلاق الجنـدي 
غلعـاد  غـزة  فـي  الاسـير  الاسـرائيلي 
شـليط، مقابل اسرى فلسـطينيين، حيث 
سـافر وفـد رفيع مـن الحركة الاسـلامية 
الـى القاهرة، للقـاء المسـؤولين الامنيين 

المصريـين، والوسـيط الالمانـي، قبـل ان 
يغادر الى دمشـق لبحث اقتراحات انهاء 
صفقـة التبـادل مـع زعيـم الحركـة خالد 

مشعل المتواجد هناك.
وتسـربت عـدة اخبـار خـلال عمليـة 
المفاوضات، وقال مسـؤولون لـ»القدس 
العربـي» ان الصفقة تشـهد تقدما، لكنهم 
اشـاروا الـى ان اسـرائيل ترفض اطلاق 
سراح عدد من الاسرى المحكومين باحكام 
عاليـة، وجميعهم ينتمـون لجناح حركة 
حماس المسـلح كتائب القسام في الضفة 
الغربيـة، وهـو امـر تطالـب بـه حماس، 

وتعتبره اساسا لاتمام الصفقة.
يشـار الى ان مسـلحي حركـة حماس 
اسـتطاعوا  اخريـن  فصيلـين  بمشـاركة 
اسـر الجندي الاسـرائيلي شـليط نهاية 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2006، 

وتطلب حماس اطلاق سـراح 450 اسيرا 
مـن ذوي المحكوميـات العاليـة، اضافـة 
الى الاسـرى المرضى والنساء والاطفال، 
وعـدد آخـر مـن المعتقلـين مقابـل اخلاء 

سبيل شليط.
النيابـة  اعلنـت  الاول  وامـس 
فـي  العليـا  المحكمـة  امـام  الاسـرائيلية 
اسـرائيل انـه سـيتم اطلاق سـراح 450 
اسـيرا تختارهـم حمـاس و530 اسـيرا 
توافق عليهم اسـرائيل، اي مـا مجموعة 
980 اسـيرا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل 

الاسرى.
وقالت النيابة ردا على مطالبات بنشر 
اسـماء الاسـرى الفلسـطينيين المدرجين 
في صفقـة تبادل الاسـرى انها لـن تعمل 
على نشر الاسماء في وسائل الاعلام لان 

هذا الامر يضر بصفقة التبادل.

وسط انباء عن وصول الوسيط الالماني الى غزة لتسليم رد اسرائيل النهائي
وزير الداخلية في حكومة حماس يتوقع انجاز صفقة تبادل الاسرى الشهر الجاري

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر امس توغلا بريا 
في منطقة حدودية تقع الى الشــمال مــن قطاع غزة، رغم 

احتفال السكان بعيد الاضحى.
وقال شهود عيان ان عددا من الآليات العسكرية دخلت 
في منطقــة حدودية تقع عند بلدة جباليا شــمال القطاع، 
وافــادوا ان تلك القــوة التي ترافقها جرافتــان مدرعتان، 
دخلت منطقة ابو صفية شــرق البلدة، وشــرعت باطلاق 
النار والقذائف صــوب اراضي وممتلــكات المواطنين في 

المنطقة.
وبحســب الشــهود فان عملية التوغــل الحقت اضرارا 

مادية في الممتلكات، دون ان تسفر عن وقوع اصابات.
وكثيرا مــا تنفذ قــوات الاحتلال توغــلات على حدود 
القطاع، تقوم خلالها بعمليات تجريف في مناطق زراعية.

وسبق عملية التوغل، قيام الطيران الحربي الاسرائيلي 

بتكثيف طلعاته فوق سماء المناطق الجنوبية لقطاع غزة.
ويفيد ســكان من مدينة رفح اقصى جنوب القطاع، ان 
الطائرات الاســتطلاعية (بدون طيار) حلقت بشــكل غير 
مســبوق وبأعداد كبيرة  وعلى مسافات ما بين متوسطة 
الــى منخفضــة فــوق ســماء المدينــة، وخاصــة المناطق 

الحدودية منها.
وكان المركــز الفلســطيني لحقــوق الانســان قــال في 
تقريــره الاســبوعي ان قــوات الاحتلال نفــذت 20 عملية 
توغل في الضفة الغربية، واعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا، 

من بينهم ثلاثة اطفال خلال الاسبوع الماضي. 
وذكــر التقرير الاســبوعي الــذي يصــدره المركز حول 
الانتهــاكات الاســرائيلية فــي الاراضــي الفلســطينية ان 
تســعة مدنيين فلســطينيين اصيبــوا في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، ســتة منهم فــي القطاع خلال غــارات جوية 

استهدفت الانفاق، وثلاثة في الضفة الغربية. 
وذكر التقرير ان الطيران الاسرائيلي نفذ ثماني غارات 
جويــة على قطاع غزة، دمر خلالها مصنعا وورش حدادة 

ومنزلا سكنيا، والحق اضرارا جزئية بمنشآت مدنية.

قوات الاحتلال تتوغل 
في اطراف بلدة جباليا شمال غزة

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أكـد مكتب 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو عـدم وجـود علاقـة بـين إلغاء 
سـفر نتنياهو إلـى ألمانيا وصفقـة تبادل 
الأسـرى بـين إسـرائيل وحمـاس والتي 

تتوسط فيها ألمانيا. 
الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  ونقلـت 
مكتـب  فـي  مصـادر  عـن  الاثنـين  امـس 
إلغـاء  بـين  علاقـة  أيـة  نفيهـا  نتنياهـو 
الزيـارة إلى ألمانيا والاتصـالات الجارية 
حول صفقة تبادل الأسـرى، مشددة على 
أن سـبب الإلغـاء هـو وعكـة صحية ألمت 

برئيس الوزراء. 
نتنياهـو  يتوجـه  ان  مقـررا  وكان 

علـى رأس وفـد مؤلف من عشـرة وزراء 
إسـرائيليين إلى برلين صبـاح امس لعقد 
اجتماع مشـترك للحكومتين الإسرائيلية 
والألمانيـة يتم خلالـه التباحـث في عدة 
قضايا بينهـا صفقة تبادل الأسـرى التي 
يتوسـط فيهـا مسـؤول فـي المخابـرات 

الألمانية. 
وقالـت المصـادر فـي مكتـب نتنياهـو 
لإذاعـة الجيـش إن الاتصـالات فـي مـا 
يتعلق بصفقة تبادل الأسـرى ستسـتمر 

من دون علاقة مع إلغاء الزيارة.
وأصـدر مكتـب نتنياهـو بيانا مسـاء 
أمـس أعلـن فيه عـن إلغـاء الزيـارة إلى 
برلين بعدما تبين مـن فحص طبي أجراه 

طبيب نتنياهو الخاص أن الأخير مصاب 
بإنفلونـزا خفيفـة ويعانـي مـن ارتفـاع 
حفيـف فـي درجـة الحـرارة، كمـا شـدد 
الطبيـب علـى أن نتنياهـو لا يعانـي من 

انفلونزا الخنازير.
الاقتـراح  تم  إنـه  المصـادر  وقالـت 
علـى الجانـب الألمانـي أن يتوجـه الوفد 
كمـا  برلـين  إلـى  الإسـرائيلي  الـوزاري 
هو مقـرر برئاسـة نائب رئيـس الوزراء 
موشـيه يعلون لكن المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل قـررت بشـكل شـخصي 
إلغاء الاجتماع المشـترك بـين الحكومتين 
الثانـي (ينايـر)  إلـى كانـون  وتأجيلـه 

المقبل. 

مكتب نتنياهو يؤكد عدم وجود علاقة 
بين إلغاء سفره إلى ألمانيا وصفقة تبادل الأسرى
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الصحـوة المتأخـرة التـي قاربتها الحكومـة الاردنية 
وهـي تحاول الالتحـاق بالقطـار التركي السـريع الذي 
يحصـد فـي المنطقـة مسـاحات نفـوذ اضافيـة يوميا لا 
تعكس في جذورها مؤشرات الحركة البطيئة اقليميا عند 
حكومة الرئيس نادر الذهبـي وضعف هوامش المناورة 
قياسـا بالاختراقات التي تحققها القيادة المرجعية بقدر 
ما تكشـف ضمنيا عـن مظاهـر التصدع المخفيـة بالقرار 
السياسـي والتـي اصابت الترويكا السـعودية المصرية 
التي كانت تضع دمشـق احيانا بموقع الضلع الثالث ثم 

تقرب عمان وتبعدها حسب البوصلة الثنائية.
وعمان بهذا المعنى مشـغولة حاليا بمحاولة تعويض 
الخسـائر مع اللاعـب التركي المهم حاليـا، فعيون مكتب 
رئاسـة الـوزراء مشـدودة الآن لتحقيـق هـدف اصبح 
اسـتراتيجيا على نحـو مفاجـيء وهو تهيئة اسـتقبال 
منتج سياسيا واقتصاديا واقليميا لرجب طيب اردوغان 
رئيس وزراء تركيا الجديدة الذي يسـتعد للوقوف على 

محطة عمان.
الاسـتراتيجية  القـرار  دوائـر  بعـض  بالتـوازي 
والدبلوماسـية في عمـان تحاول فتح خطـوط وقنوات 
مـع انقـره على قاعـدة ان تأتـي متأخـرا خير مـن ان لا 
تأتـي فالشـعور يتعاظـم داخـل اوسـاط الاردنيين بأن 
الجلـوس الدائم والمطلق بالقرب من الشـقيقين المصري 
والسـعودي دفـع سـورية للتصـدر اقليميا ولـم ينتهي 

بفوائد حقيقية على الاقتصاد الاردني.
وهذا الشعور يتعاظم مع مراقبة عمان الكثيفة للأزمة 
السـعودية التـي قد تطـول قليـلا بعنوان الحـرب على 
حدود اليمن وكذلك للازمة المصرية الداخلية التي تحمل 
عنـوان التوريـث، فـكل التقارير الرسـمية الـواردة من 

القاهرة تدرس بعناية داخل المؤسسات الاردنية وتقول 
بأن شيئا ما سيحصل قريبا ويغير المعادلة في مصر.

 المهـم بالنسـبة لدوائر القـرار المحليـة ان بقاء عمان 
محشـورة في الزاوية الحرجة بين الكرسـي السـعودي 
والمصـري خلق وقائع موضوعية على الارض فسـورية 
تقدمـت خطـوات ولـم تعـد معزولـة وهـي فـي طريقها 
لتصعيـد علاقة شـراكة قوية مـع تركيا دون ان تخسـر 
السعودية بعد المصالحة الاخيرة بين دمشق والرياض، 
الامر الذي يمكن ترجمته اردنيا على شكل عنصر ضغط 
يتطلب اصلاح العلاقة مع دمشق وبشروطها هذه المرة.

وهـذا الموقع بالنسـبة للاعب الاردنـي اصبح اضيق 
مما ينبغـي، فالمصري ورغـم كل الاشـكالات التي يغرق 
فيها يقـاوم بضراوة اي مظهر ندية عند الاردني ويعبث 
بمعـادلات حركـة حمـاس ومحمـود عبـاس والمصالحة 
الفلسـطينية بـدون اي تنسـيق مـن اي نوع مـع عمان، 
ويخلق في الاطار الفلسطيني وقائع على الارض تصبح 

عمان مضطرة للتعامل معها واللحاق بها.
وتزداد المساحة الضيقة بعد قناعة حتى بعض نخب 
القرار الاردنية بأن تفاعلات الحنان السياسي واللحاق 
الاقليمي بالحسابات السعودية لم تنته عمليا باكثر من 
تضامنات اخوية لا تساعد في نقل الاقتصاد الاردني من 
ازمتـه الحالية بالرغم من ان عمان تعاملت دوما بنظافة 
سياسية مع الرياض ووقفت معها في ازمتها الحالية مع 

التمرد اليمني الذي طالت شرارته الثوب السعودي.
ومع انشـغال مصر المطلق بمسألة التوريث وازماتها 
الداخليـة والحـرب الكلامية الكبـرى مـع الجزائر يقدر 
المحللـون السياسـيون في عمان بـأن البقاء بـين زوايا 
الترويـكا السـعودية- المصرية لم يعد سـلوكا سياسـا 
فاعلا او حتى حكيما خصوصا وان الترويكا الايرانية- 
السـورية تتحـرك بقوة فـي هوامـش المنـاورة التركية 
لتشـكل حالة جديدة من الواضح ان دمشـق تحتفل بها 
وترعاهـا باهتمام وحرص بالغين وفي توقيت حسـاس 

تضعف فيه بوضـوح هوامش المناورة امام السـعودية 
ومصر.

ويمكـن ببسـاطة التقـاط مـا هـو جوهـري فـي هذه 
المسألة من جواب وزير الاعلام السوري الدكتور محسن 
بلال على استفسـار لـ»القدس العربي» خلال لقاء ودي 
يتعلق بتفسـير عبـارة للرئيس بشـار الاسـد التي قال 
فيها امام مؤتمر الاحزاب العربية شرق اوسطنا الجديد 

يتشكل.
 الوزير قال انه يفهم العبارة على اساس ان الترويكا 
السـعودية - المصرية مـع الاحترام الشـديد لها لم تعد 
تشـكل  نهايـة الامـر بالنسـبة لسـورية فدمشـق دولـة 
غير مديونـة ولديها تركيـا وايران وحضورهـا العربي 

والاقليمي في وضع سليم ولم تعد تحت الضغط.
فـي عمـان تعترف نخبـة الدولـة بذلـك الآن فرئيس 
الـوزراء الاسـبق طاهر المصـري لفتت نظره مسـاحات 
الثقـة التـي ظهرت عنـد وزيـر الخارجية التركـي احمد 
داوود اوغلـو وهـو يقول في لقـاء مغلق فـي عمان بأن 
صادرات تركيـا للمنطقة كانت قبل عام فقط مليار دولار 

لكنها الآن تسعة مليارات.
القناعـات الاردنيـة الجديدة بخصـوص تراجع قوة 
الحليـف السـعودي والمصري لا تعلـن ولا يتحدث عنها 
الاعلام واي خطوة اردنيـة للتحرر من التقاليد القديمة 
للعلاقـة مـع مصـر والسـعودية تقـرر ان تتخـذ بهدوء 
وبدون مسـاس بالثوابـت خصوصـا وان المعادلات في 

الاقليم متحركة جدا وبسرعة.
ومـن هنـا تحديـدا يمكـن قـراءة الاهتمـام الاردنـي 
المتأخر نسبيا بالاتراك وهو اهتمام ستظهر نتائجه  بعد 
التلاقـي مع اردوغـان ومعرفة ما الذي يمكـن تقديمه له 
ومـا الذي يعرضه؟ لكـن الاهم اردنيا هو السـؤال الذي 
يطرحه بعض ساسـة عمان.. هل لدينا نخب قادرة على 
مفاوضة التركي القوي والحصول منه على شـيء ام ان 

الرجل سيأتي ويعرض قواعده في اللعبة ثم يغادر؟

قناعات اردنية بأن الجلوس الدائم بين الرياض والقاهرة لم يعد منتجا

الترويكا الاردنية السعودية المصرية في اضعف احوالها 
وصحوة متأخرة في عمان تهتم بالاتراك

بيروت - «القدس العربي»  

من سعد الياس:
اعلن الامـين العام لحزب الله السـيد 
حسن نصرالله وثيقة الحزب السياسية، 
اذار   14 مسـيحيي  تحفظـات  علـى  وردّ 
الداعيـة الى وضع قرار الحرب والسـلم 
بيـد الدولة وليـس بيد حزب اللـه فقال 
«قرار الحرب والسـلم ليـس بيد الحزب 
ولا الدولـة بل بيـد امريكا واسـرائيل»، 
مـن  مخـاوف  لطـرح  حاجـة  «لا  وقـال 
اسـتعمال السـلاح في الداخـل»، مؤيدا 
طـرح رئيس مجلـس النـواب نبيه بري 
حول الغاء الطائفية السياسية ومعتبرا 
«ان الغاء الطائفية شرط لتطوير النظام 

وتطبيق الديمقراطية».
شـرح السـيد نصراللـه فـي مؤتمـر 
صحافـي عقده بعـد ظهر امـس الوثيقة 
السياسـية لحـزب اللـه التـي ادرجتهـا 
اوسـاط سياسـية فـي اطـار «الرسـالة 
باعتبـاره  اللبنانيـين  الـى  المفتوحـة» 
حزبـا عقائديـا بامتيـاز يلامـس الحياة 
السياسـية ولا يغـوص فيها، واشـارت 
الوثيقـة  الـى ان نصراللـه «اطـلّ عبـر 
الجديدة حزبا ملبننا ومسيسـا، يحاكي 
الواقـع بمزيد مـن البراغماتيـة والتفهم 
لخصوصيـة التركيبـة اللبنانيـة، موفقا 

بين عقائديته وواقعيته».
«ان  مؤتمـره  فـي  نصراللـه  وقـال 
وثيقـة الحـزب تهـدف لتظهيـر الرؤيـة 
السياسـية»، مشـيرا الى انهـا «تنطوي 
علـى ما نراه من تصـورات ومواقف وما 
تختزنـه مـن آمـال وهواجس»، مشـددا 
علـى انها «تاتي نتاجا لمـا خبرناه جيدا. 
ففي مرحلة سياسـية حافلة بالتحولات 
لـم يعـد ممكنـا مقاربـة تلـك التحـولات 
دون ملاحظة مسـيرة مقاومتنا»، مؤكدا 
مسـارين  ضمـن  المقاربـة  «سـتتم  انـه 
يسـتند  الـذي  المقاومـة  مسـار  الاول 
لانتصارات عسكرية وسياسية وتوسع 
المقاومة شـعبيا وثباتها وصولا الى قلب 
موازين القوى، والثاني مسـار التسـلط 
والاستكبار الامريكي - الاسرائيلي الذي 
انهزامـات عسـكرية واخفاقـات  يشـهد 
عسـكرية اظهرت عجزا فـي القدرة على 
التحكم بمسـار التطورات والاحداث في 

عالمنا العربي والاسلامي».

انهيار الاسواق المالية عمق ازمة 
النظام الاستكباري العالمي

واشـار السـيد نصرالله فـي مؤتمره 
الصحافي الـى ان «ما يعمق ازمة النظام 
الانهيـارات  هـي  العالمـي  الاسـتكباري 
في الاسـواق الماليـة ودخـول الاقتصاد 
الامريكي في حالـة تخبط وعجز»، لافتا 
الـى انـه «يمكـن القـول اننـا في سـياق 
تحولات تاريخيـة تنذر بتراجـع امريكا 
القطـب  نظـام  وتحـول  مهيمنـة  كقـوة 
الواحد المهيمـن وتقف حـركات المقاومة 
فـي صلب هذه التحـولات وتبرز كمعطة 
اسـتراتيجي بعـد ان ادت دورا مركزيـا 
في انتاج ما يتصل في تلك التحولات في 

منطقتنا». 
وذكـر ان «المقاومـة اسـتمرت وكانت 
فـي لبنـان السـباقة لمقاومـة الاحتـلال 
ومضـت فـي مسـيرتها الجهاديـة وهـي 
علـى يقين مـن احقيـة قضيتهـا وقدرتها 
علـى صنـع الانتصـار من خـلال التوكل 
على اللـه والالتـزام بالمصالـح الوطنية 
واعـلاء القيـم الانسـانية»، معتبـرا انه 
«وعلـى مـدى مسـارها الطويـل وعبـر 
انتصاراتهـا الموصوفة تراكمـت حقبات 
تطـور مشـروعها مـن قـوة تحريـر الى 

قـوة توازن ومواجهة وثـم الى قوة ردع 
ودفـاع مضافـا الـى دورهـا السياسـي 
والداخلـي كركن مؤثـر في بنـاء الدولة 
القـادرة والعادلـة، وارتقـت مـن كونها 
قيمـة وطنيـة الى كونهـا قيمة انسـانية 
اسـلامية وعربية واصبحت قيمة تجري 

دراستها في كل العالم». 

التحديات امام حزب الله
«حـزب  ان  نصراللـه  السـيد  واكـد 
التحديـات  بحجـم  يسـتهين  لا  اللـه 
والمخاطـر الماثلـة ولا يقلـل مـن وعـورة 
مسـار المواجهة وحجـم التحديات التي 
تسـتوجبها مسـيرة المقاومـة، الا انه قد 
بات اشد وضوحا في خياراته واكثر ثقة 
بشعبه»، لافتا الى انه «وفي هذا السياق 
يحـدد الخطوط الاساسـية التي تشـكل 
اطـارا فكريا سياسـيا لرؤيتـه ومواقفه 

تجاه التحديات». 
مـن  الاول  «الفصـل  ان  الـى  ولفـت 
والاسـتنهاض»،  الهيمنـة  هـو  الوثيقـة 
باتـت  المتحـدة  «الولايـات  ان  معتبـرا 
بعد الحـرب العالمية الثانيـة قوة هيمنة 
عالميـة مسـتفيدة من حصيلـة مركبة من 
الانجـازات المتعددة الأوجـه والمدعومة 
بمشـروع سياسـي اقتصـادي لا ينظـر 
الى العالـم الا بوصفه اسـواقا محكومة 
فـي  مـا  واخطـر  الخاصـة،  لقوانينهـا 
هيمنتهـم اعتبارهم انهـم يملكون العالم 
التوسـعية  الاسـتراتيجية  باتـت  ولـذا 
الغربية وخاصة الامريكية استراتيجية 
عالمية الطابع لا حدود لجشعها»، مشددا 
علـى ان «تحكـم هـذه القـوى بشـبكات 
للقـارات  العابـرة  العالميـة  الاحتـكار 
بقـوة  المدعومـة  الماليـة  والشـركات 
عسـكرية ادى الـى مزيد مـن الصراعات 

التي ليس اقلها صراعات الحضارات».
حدهـا  بلغـت  «العولمـة  ان  ورأى 
الاخطـر مـع تحولها الى عولمة عسـكرية 
والتـي شـهدنا تعبيراتهـا فـي الشـرق 
الاوسـط بدءا مـن افغانسـتان والعراق 
وفلسـطين ولبنان»، مؤكدا ان «مشـروع 
الهيمنـة الامريكيـة لـم يبلغ مسـتويات 
خطيـرة كمـا بلغهـا مؤخـرا»، لافتـا الى 
ان «مسـارها التصاعدي بلـغ ذروته مع 
امسـاك المحافظين الجدد بـادارة جورج 
بـوش الابن، ووجـد مشـروعهم طريقه 
الى التنفيذ بعيد استلام بوش، ولم يكن 
غريبـا ومفاجئـا ان يكون اكثـر ما اكدت 
عليـه وثيقـة المحافظـين الجـدد مسـألة 
اعـادة بنـاء القـدرات الامريكيـة والتي 
عكست رؤية استراتيجية جديدة للأمن 
القومي الامريكي عبر بناء استراتيجيات 
عسـكرية ليس باعتبارها قوة ردع فقط 

بل باعتبارها قوة فعل وتدخل». 
ولفـت الى ان «ادارة بوش عمدت الى 
اقامـة تطابق بين مقولة الارهاب ومقولة 
المقاومـة لتنـزع عـن المقاومة شـرعيتها 
وتبـرر خـوض الحـروب ضدهـا لازالـة 
اخـر حصـون دفاع الشـعوب عـن حقها 
بالعيـش بكرامة وعـن حقها بالسـيادة 
الوطنيـة واخـذ ادوارها لبنـاء تاريخها 
«الادارة  ان  الـى  مشـيرا  الانسـاني»، 
مطلقـا  حقـا  نفسـها  منحـت  الامريكيـة 
بشـن حروب تدميرية لا تميز بين احد»، 
معلنا ان «كلفة حروب الارهاب الامريكي 
بلغت حتى الآن الملايين من البشـر فضلا 
عـن مظاهر الدمار الشـامل التي اصابت 
مكونـات المجتمعـات نفسـها حيث جرى 
تفكيكهـا وعكـس مسـار تطورهـا عبـر 
اعادة انتاج صراعـات مذهبية وطائفية 
اضافة الى اسـتنزاف مخزون الحضارة 
عند هذه الشـعوب»، معتبـرا ان «ادارة 
بوش حولت الولايات المتحدة الى خطر 

يهدد العالم بأسره».

نتائج فشل الحرب 
على «الارهاب»

وشـدد علـى ان «اخفـاق الحرب على 
والامتعـاض  المقاومـة  وتطـور  العـراق 
مـن نتائج هـذه الحـرب وفشـل الحرب 
على الارهـاب خصوصا في افغانسـتان 
وكذلك الفشـل الذريع للحرب الامريكية 
على المقاومة في فلسطين ولبنان بادوات 
اسـرائيلية ادت الى تراجع استراتيجي 
في قدرة الولايـات المتحدة على الفعل»، 
لافتـا الـى ان «هذا لا يعني انها سـتخلي 
السـاحة بل سـتقوم بكل ما يلزم لحماية 

ما تسميه مصالحها الاستراتيجية». 
العربـي  «عالمنـا  ان  نصراللـه  واكـد 
مـن  الاكبـر  القسـط  ينـال  والاسـلامي 
الهيمنة الامريكية»، مشـيرا الى انه «منذ 
قـرون عرضة لحروب وحشـية مراحلها 
الاكثـر تقدمـا زرع اسـرائيل فـي المنطقة 
وبلغت ذروة هذه المرحلة الاسـتعمارية 
فـي  للاسـتعمار  امريـكا  وراثـة  مـع 

المنطقة».
المتحـدة  الولايـات  «هـدف  ان  واكـد 
السـيطرة علـى شـعوبنا بـكل اشـكالها 
الثـروة  وخصوصـا  ثرواتهـا  ونهـب 
النفطيـة للتحكـم باقتصـاد العالـم وقد 
اعتمدت امريكا لتحقيق هدفها سياسات 
الضمانـات  كل  توفيـر  ابرزهـا  عامـة 
للكيـان الصهيونـي ودعمه بـكل عوامل 
القـوة والاسـتمرار وتوفير شـبكة امان 
لوجـوده، وتقويض الامكانات الروحية 
والحضارية والثقافية لشعوبنا والعمل 
علـى اضعـاف روحهـا المعنويـة، ودعم 
انظمـة التبعية والاسـتبداد في المنطقة، 
والامسـاك بالمواقـع الاسـتراتيجية فـي 
العسـكرية،  القواعـد  ونشـر  المنطقـة 
ومنع قيـام اي نهضة في المنطقة تسـمح 
بامتلاك اسـباب القـوة والتقـدم، وزرع 

الفتن والانقسامات على انواعها». 
واعتبر السـيد نصرالله انه «لا مجال 
اليـوم لقـراءة اي صـراع فـي اي منطقة 
فـي العالـم الا مـن منظـار اسـتراتيجي 
عالمـي، فالخطـر الامريكي عالمـي وجبهة 
المواجهة يجب ان تكون عالمية»، مشـيرا 
الـى ان «هذه المعركـة ذات مدى تاريخي 
وهي معركة اجيال وتسـتلزم الاستفادة 
مـن كل قـوة ممكنـة»، مشـددا علـى ان 
«تجاربنـا علمتنـا ان الصعوبـة لا تعني 
الاسـتحالة بـل قيـادة حكيمة مسـتعدة 

تصنع النصر تلو النصر». 
وحـول الفصـل الثانـي مـن الوثيقة، 
اشـار السـيد نصرالله الى انه «من اجل 
قدمنـا  ارضـه  وتحريـر  لبنـان  سـيادة 
اغلـى التضحيـات والشـهداء ونريـده 
لـكل اللبنانيـين على حد سـواء ونريده 
واحـدا موحـدا ونرفـض اي شـكل مـن 
اشـكال التقسـيم او الفدرلـة الصريحة 
او المقنعـة ونريـده قويـا فاعـلا حاضرا 
في معـادلات المنطقـة مسـاهما في صنع 
الحاضر والمسـتقبل كمـا كان حاضرا في 
صنع التاريخ، ومن اهم الشـروط لقيام 
مثـل هذا الوطن دولة عادلة وقوية وهذا 

ما ينشده كل اللبنانيين». 
واكد ان «اسـرائيل تمثل تهديدا دائما 
للبنـان لجهة اطماعها التاريخية بارضه 
ومياهه ولمـا هو وطن نقيـض لعنصرية 
ان  الـى  مشـيرا  الصهيونـي»،  الكيـان 
فلسـطين  حـدود  علـى  لبنـان  «وجـود 
المحتلـة حتّـم عليـه تحمـل مسـؤوليات 

قومية ووطنية». 
واشـار الى ان «انجاز المقاومة تحقق 
بمـؤازرة شـعب وفـي وجيـش وطنـي 
واحبطـت اهـداف العـدو واوقعـت فيه 
هزيمة تاريخية لتخرج المقاومة بانتصار 
اسـس لعنـوان محوريـة المقاومـة دورا 

محوريا لردع العدو والدفاع عن الشعب 
واسـتكمال تحرير الارض، وهـذا الدور 
دائـم ما دامـت اطمـاع العـدو واحتلاله 

قائمين». 

ضرورة تعزير المقاومة
الخطـر  «اسـتمرار  ان  علـى  وشـدد 
علـى لبنان يفرض على المقاومة السـعي 
وامكاناتهـا  قوتهـا  لتعزيـز  الـدؤوب 
للمسـاهمة فـي اسـتكمال مهمـة تحريـر 
مـا تبقـى مـن ارضنـا تحـت الاحتـلال 
واسـتنقاذ من بقي من اسرى ومفقودين 
واجسـاد شـهداء والمشـاركة في وظيفة 

الدفاع».
واعتبر السيد نصرالله ان «الطائفية 
السياسـية هي التي تمنع تطـور النظام 
ان  الـى  مشـيرا  اللبنانـي»،  السياسـي 
«هـذه الطائفيـة السياسـية تقـف عائقا 
امام تشـكيل ديمقراطيـة يمكن ان تحكم 
فيهـا اكثريـة وتعـارض اقليـة وتطبيق 
تداول للسلطة»، مشددا على ان «الشرط 
الاسـاس لتطبيق هـذه الديمقراطية هو 
الغـاء الطائفيـة السياسـية»، لافتا الى 
ان «الديمقراطية التوافقية تشكل صيغة 
ملائمة لمشـاركة حقيقية من قبل الجميع 

وعامل ثقة مطمئن لمكونات الوطن». 
ان  الـى  نصراللـه  السـيد  واشـار 
«تصورنـا للدولـة التـي يجـب بناؤهـا 
التـي  الدولـة  هـي  سـوية  لبنـان  فـي 
وتوفـر  العامـة  الحريـات  تصـون 
التـي  والدولـة  لممارسـتها،  الاجـواء 
تحرص علـى الوحدة الوطنيـة، الدولة 
القـادرة التـي تحمـي الارض والشـعب 
لهـا  ويكـون  والاسـتقلال  والسـيادة 
جيش ومؤسسات قوية وفاعلة، الدولة 
القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات 
الحديثـة والفاعلـة، الدولة التـي يتوفر 
فيهـا تمثيـل صحيـح مـن خـلال قانون 
انتخابـات عصـري يحقق اوسـع تمثيل 
ممكن، الدولة التـي تعتمد على اصحاب 
واهـل  والمهـارات  العلميـة  الكفـاءات 
النزاهة بغض النظر عن الطائفية والتي 
تطهـر الادارة مـن الفسـاد، الـدول التي 
تتوافر فيها سلطة قضائية عليا مستقلة، 
الدولة التي تقيـم اقتصادها على قاعدة 
القطاعـات المنتجـة وخصوصـا الزراعة 
والصناعـة، الدولـة التي تطبـق الانماء 
التـي  الدولـة  المناطـق،  بـين  المتـوازن 
تهتـم بمواطنيهـا وتوفـر لهـم الخدمات 
المناسـبة، الدولة التي تعتنـي بالاجيال 
الشـابة والصاعـدة، الدولة التـي تعزز 
دور المـرأة وتطـور مشـاركتها فـي كافة 
المجـالات، الدولـة التـي تولـي الوضـع 
التربوي الاهمية المناسـبة، الدولة التي 
تعتمد اللامركزية الادارية دون السـماح 
بتحولها الـى فدرلة لاحقـا، الدولة التي 
تجهد لوقف الهجرة مـن الوطن، الدولة 
فـي  المغتربـين  مواطنيهـا  ترعـى  التـي 
كل اقطـار العالـم، ان قيـام دولـة بهـذه 
المواصفات والشـروط هـدف لنا ونحن 
في حزب الله سنبذل كل الجهود لتحقيق 

هذا الهدف». 

اللاجئون الفلسطينيون 
في لبنان

 - اللبنانيـة  العلاقـات  وعـن 
الفلسـطينية، شـدد علـى ان «مـا عاناه 
جـراء  واللبنانيـون  الفلسـطينيون 
اللجـوء كان سـببه الحقيقـي والمباشـر 
الاحتلال الاسـرائيلي لفلسـطين»، لافتا 
الـى ان «معاناة اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي لبنان لـم تقتصـر على اللجـوء انما 
وقسـاوة  الاعتـداءات  اليهـا  اضيفـت 

مـن  والحرمـان  المخيمـات  فـي  العيـش 
الحقـوق المدنيـة وعدم قيـام الحكومات 
اللبنانيـة بواجبها تجاههـم»، مؤكدا ان 
«هـذا الواقع بـات يحكم على السـلطات 
العلاقـات  وبنـاء  مسـؤوليتها  تحمـل 
الفلسـطينية علـى اسـس  اللبنانيـة - 
المشـتركة»،  المصالـح  تراعـي  قانونيـة 
معتبرا ان «النجاح في هذه المهمة يتحقق 
من خلال الحوار اللبناني - الفلسطيني 
المباشـر»، مشـددا على انه «يجب تمكين 
الفلسـطينيين فـي لبنـان مـن التوافـق 
علـى اختيـار مرجعيـة موحـدة تمثلهم 
فـي لبنـان واعطائهـم حقوقهـم المدنيـة 
والاجتماعية في لبنان، والتمسـك بحق 

العودة ورفض التوطين». 
وحول العلاقات اللبنانية - العربية، 
اشـار الى ان «لبنان محتم عليه الالتزام 
بالقضايـا العربية العادلـة»، معتبرا ان 
«هناك حاجة شـديدة لتجاوز التباينات 
والخلافات العربية وليس الانخراط في 
مشاريع غربية لمواجهة هذه الخلافات»، 
لافتـا الـى ان «الخيـار النموذجـي هـو 
تنظيـم مدرسـة للتعاطـي مـع القضايـا 
القوميـة دون تدخـل خارجي»، مشـددا 
علـى ان «خيـار المقاومـة يشـكل حاجـة 
جوهريـة وعامـلا موضوعيـا لتصليـب 
الموقـف العربي ومواجهـة العدو بمعزل 

عن التسويات». 
وعـن لبنـان والعلاقـات الاسـلامية، 
«الاحتقـان  ان  نصراللـه  السـيد  اكـد 
الطائفي وافتعال الحساسـيات المذهبية 
والنـزف  القوميـات  بـين  والصراعـات 
المسـيحي مـن الشـرق العربـي كل ذلـك 

يهدد تماسك مجتمعاتنا». 
واكـد السـيد نصراللـه علـى «اهمية 
الاسـلامية  الـدول  كافـة  بـين  التعـاون 
تبـادل  فـي  الاسـتفادة  علـى  وحضهـا 
المنافـع»، لافتا الى ان «حـزب الله يعتبر 
ايران دولة مركزية في العالم الاسـلامي 
وهي وقفت الى جانـب القضايا العربية 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية». 
وعـن العلاقات اللبنانيـة - الدولية، 
اللـه» ان  العـام لـ»حـزب  لفـت الامـين 
الاحاديـة  الهيمنـة  ان  يعتبـر  «الحـزب 
تطيـح بالتـوازن والاسـتقرار العالميـين 
والامن والسـلم الدوليين»، مشـددا على 
لاسـرائيل  الامريكيـة  الادارة  «دعـم  ان 
الدوليـة  المؤسسـات  علـى  وهمينتهـا 
القـرارات  فـي  المعاييـر  وازدواجيـة 
الدولية تضع الادارة الامريكية في موقع 
معـاد لأمتنا وشـعوبنا، اما السياسـات 
الاوروبيـة فتتأرجـح بـين العجـز وقلة 
الفعالية من ناحية والالتحاق غير المبرر 
للولايات المتحدة من جهة ثانية»، معتبرا 
الامريكيـة  بالسياسـات  «الالتحـاق  ان 
وخاصة في مرحلة اخفاقها يشـكل خطأ 
تاريخيا وعلى اوروبا مسـؤولية خاصة 
بفعـل الارث الاسـتعماري الـذي الحـق 

بمطقتنا اضرارا فادحة».
وحـول الفصـل الثالـث مـن الوثيقة، 
المتعلق بفلسطين ومفاوضات التسوية، 
«الاعتـداءات  ان  الـى  نصراللـه  اشـار 
شـهدتها  التـي  والحـروب  والتوتـرات 
المنطقـة بالنزعة الاسـتعمارية اليهودية 
هـي الدليـل على معانـاة الفلسـطينيين 
جراء جريمـة الغرب اللاانسـانية بزرع 
هـذا الكيـان في فلسـطين». وشـدد على 
ان «الاعتداء على المسجد الاقصى يشكل 
خطرا يهـدد وجـوده وبقـاءه»، معتبرا 
ان «واجـب نصـرة القـدس وتحريرهـا 
والدفـاع عن المسـجد الاقصـى وحمايته 
هـو واجـب دينـي ومسـؤولية اخلاقية 
علـى ابنـاء امتنـا». ورأى ان «مقاومـة 
ظـل  فـي  الوسـائل  بـكل  الفلسـطينيين 
اختلال موازين القوى لمصلحة اسرائيل 
هـي حـق لهـم للدفاع عـن ارضهـم، وقد 

نصرالله اعلن الوثيقة السياسية لحزب الله «الملبنن» 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قــال المحلل الاســرائيلي البــارز بن 
(معاريــف)  صحيفــة  فــي  كاســبيت 
يعربــون  الامريكيــين  انّ  الاســرائيلية 
فــي دوائر مغلقة عــن رايهم في صفقة 
التبادل، حيث تــرى جهات في الادارة 
الامريكية ان صفقة شــليط كما ظهرت 
في وســائل الاعلام العربيــة والعالمية 
تشكل كارثة، وبالفعل فانهم محقون، 
وواشــنطن تدرك الاثر التدميري الذي 
بالرئيــس  ان تلحقــه  يمكــن للصفقــة 
الفلسطيني، محمود عبّاس (ابو مازن) 
وكل المعتدلــين في المحيــط، وهم ايضا 

يبعثون الرسائل المناسبة.
واضاف كاسبيت قائلا انّه قد سبق 
لجورج بوش ان حشر ايهود اولمرت في 
زاوية الغرفة وطلب منه تفســيرا كيف 
ان هذه الدولة التــي كانت نموذجا في 
مكافحتهــا العنيدة للارهــاب، تخضع 
وتفلــس فــي كل مــرة يســقط احد من 
ابنائها في الاسر. ولم يكن لدى اولمرت 

تفسيرا مقنعا.
وزاد: ومثير للاهتمــام اذا كان لدى 
نتنياهــو، الــذي دعا طــوال حياته الى 
عدم اجــراء مفاوضات مــع ارهابيين، 
تفســير افضــل. وهو يعرف مــا يعني 
ذلك على اســتمرار محاربــة الارهاب، 
علــى الانتفاضــة المقبلة، علــى تصوير 
حمــاس كمنتصر كبير وعلى ترســيخ 

الرؤيــة العربية المتبلورة بأن اســرائيل 
لا تفهم ســوى لغة القــوة، وقال ايضا: 
وبالمناســبة فــان هــذه حقيقــة، فقط 
بالقــوة نحن نفهم، ونثبت ذلك كل مرة 
مــن جديد. ونحــن ابطال كبــار، ولكن 

عندما يغدو الوضع صعبا، نهرب. 
ســبيل  وعلــى  قائــلا:  واســتطرد 
المثال، مــروان البرغوثي، لا حاجة لان 
يكون المرء رئيســا لجهاز الامــن العام 
يفهــم  كــي  الاســرائيلي)  (الشــاباك 
انه فــي الخريطــة السياســية القائمة 
هــو الشــخص الوحيد الــذي يمكن ان 
يــرث ابو مازن ويشــكل وزنــا مضادا 

لحماس.
فان  فلســطينية  مصــادر  وحســب 
ايهود اولمرت ســبق ان وعــد ابو مازن 
بالافــراج عــن البرغوثــي. وفــي حينه 
دار كلام حــول ضــرورة الافــراج عــن 
البرغوثي الآن، حتى لا نضطر للافراج 
عنه لاحقا في صفقة مع حماس. ولكن 
لم يفرج عنــه. رغم النضــال العنيد من 
جانــب بنيامين بــن اليعــازر والنضال 
اورن،  لحاييــم  والتاريخــي  الطويــل 
لقــد ابقوا الامر للحظــة الاخيرة، والآن 
وصلنا للحظــة الاخيــرة. والآن بداهة 
صــار شــركا: هــل نعطــي البرغوثــي 
لحمــاس؟ لا يخطر بالبــال. هذا يجعل 
حماس بشــكل رســمي زعيما شــرعيا 
للشــعب الفلســطيني. هل نعطيه لابو 
مازن قبل ام بعــد الصفقة؟ ليس هناك 
من يشــتري الامر. الجميع سيعتقد ان 
الافــراج تم بفضــل حماس، هــل علينا 

عدم الافراج بتاتا عــن البرغوثي؟ هذه 
ايضــا حماقــة مطلقــة. وبعــد تحريــر 
زعماء قتلة اشد خطورة منه، هل علينا 
ابقاء هــذا المعتدل، البراغماتي نســبيا 
في الســجن؟ هذا يعني اننــا نقول لهم 
افضــل لكــم ان تكونــوا حمــاس، هــم 
من يفــرج عنهم، رجال فتــح المعتدلون 
يتعفنون في السجن، على حد تعبيره. 

واضــاف المحلل الاســرائيلي قائلا 
انّ الوزيــر العمالي بنيامــين بن اليعازر 
كان قــد اعلن انه ســيحارب حتى آخر 
قطرة دم مــن اجل ان يــدرج البرغوثي 
في الصفقة، او يفــرج عنه بعدها، وبن 
اليعازر يعرف ان البرغوثي يقول حتى 
في سجنه اليوم انه اذا جلبوا له زعيما 
اسرائيليا شجاعا، فان التسوية يمكن 
ان تبرم خــلال ثلاثة ايــام. وعدا ذلك، 
فان البرغوثي قد يخلف رئيس السلطة 
(يونيــو)  حزيــران  فــي  الفلســطينية 
المقبــل، رئيس في الســجن. نيلســون 
مانديلا جديد، وبداهة اننا ســنحاول 
ان نشــرح للعالم الفــارق مثلما حاولنا 
ان نشرح لهم تقرير غولدستون، ولكن 
العالــم لــن يُصغــي ونحــن، كالعادة، 
ســنبقى مع الطريق المسدود هذا وفي 
النهايــة ســنرجوهم ان يســمحوا لنــا 

بالافراج عنه، على حد تعبيره.
وتطرق كاسبيت، المعروف بعلاقاته 
المتشــعبة مع صنّاع القرار في تل ابيب 
الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو وقال: في اللحظة التي يشــرع 
فيها نتنياهــو بالحديث عن خططه في 

حواراته المفتوحــة، وليس المغلقة، فان 
الضجة ســتُثار، والائتلاف الحالي لن 
يصمــد، من الجائــز ايضــا ان الحزب 
الحاكــم، اي الليكــود،  ســيتضعضع، 
ولكن لماذا اســتباق النتائج؟ لقد كسب 
نتنياهــو لنفســه وقتــا. وهو يشــدد: 
لقد اتخذت قــرارا قياديــا، وانا اعرف 
اتخــاذ القــرارات. والانتقــادات التــي 
وجهــت اليــه في اماكــن عديــدة، بأنه 
غيــر مؤهل لتقريــر اي شــيء، تؤذيه. 
وهو يعلن: لقد اتخذت القرار، والمسألة 
هي ان قراراته تأتي على الدوام نتيجة 
ضغط، هكذا كان قرار تجميد البناء في 
المســتوطنات، وهكذا ايضا في صفقة 

شليط.
وخلــص الــى القــول: المشــكلة عند 
نتنياهــو هــي انــه عندمــا يقــدم علــى 
خطــوة، فانها دائما تكون متأخرة، هي 
تتــم عندما لا يكون هنــاك مفر، وعندما 
تنعــدم جدواهــا، نتنياهو ينجــر اليها، 
بــدلا مــن ان يقودهــا، هــل تتذكــرون 
اعادة التقييــم المثيرة، التــي اعلن عنها 
عوزي اراد، مستشــار نتنياهو ورئيس 
مجلس الامــن القومي، وباقي العباقرة 
عند تولــي نتنياهو مهام منصبه؟ قالوا 
ان المفاوضــات فشــلت بشــكل ذريع، 
هيــا نفحص كيف نغير الانماط. وهكذا 
فحصــوا. وبــدلا مــن تغييــر الانماط، 
سقطت الانماط على رؤوسهم. والآن ما 
العمل؟ نتنياهو يســتجدي المفاوضات 
ويحــاول، بالدمــوع، اقنــاع ابــو مازن 

بالعودة للطاولة، على حد وصفه.

الامريكيون يعرفون ان صفقة شليط لها تاثيرات تدميرية على عبّاس 
ونتنياهو يتخذ قراراته بفعل الضغط ويتوسل لاعادة ابو مازن للمفاوضات

حسن نصر الله خلال المؤتمر الصحافي امس

اثبتت التجارب بما لا يترك مجالا للشـك 
اهمية وجدوى خيار المقاومة في مواجهة 
العـدوان وتحقيـق تـوازن الرعـب عبر 
المعـادلات التـي فرضتهـا المقاومة وخير 
شـاهد مـا حققتـه المقاومـة فـي لبنـان، 
والدليل الآخر هو مـا حققته المقاومة في 

فلسطين».
واكـد نصراللـه ان «موقفنـا كان وما 
يـزال وسـيبقى تجـاه عمليـة التسـوية 
واتجـاه الاتفاقـات التـي انتجها مسـار 
مدريد التفاوضي موقـف الرفض المطلق 
لاصـل ومبدأ خيار التسـوية مـع الكيان 
الصهيوني القائم على الاعتراف بشرعية 
وجوده وهذا الموقـف ثابت ونهائي غير 
خاضـع للتراجـع والمسـاومة حتـى لـو 
اعتـرف العالـم كلـه باسـرائيل، ونحن 
ندعو المسـؤولين العرب الـى ان يلتزموا 
الحاسـم  والتخلـي  شـعوبهم  خيـارات 
والنهائـي عـن التسـوية والمفاوضات». 
وختم السـيد نصرالله قائـلا :»هذه هي 
رؤيتنـا وتصوراتنا وحرصنـا ان نكون 
طلاب حـق وحقيقـة وهذه هـي مواقفنا 
والتزاماتنا وسـعينا ان نكـون فيها اهل 
صـدق ووفاء نؤمن بالحـق وندافع عنه 
ولا نبغي في ذلك سـوى رضا خالقنا ولا 

نرجو سوى صلاح اهلنا وامتنا». 
وردا علـى اسـئلة الصحافيـين، لفت 
نصراللـه الى انه «ليس لدينـا اي عقدة 
لنسـمي هـذه الوثيقـة تطـورا او تحولا 
يتغيـر،  والعالـم  طبيعـي  امـر  وهـذا 
والتاكيـد على الهوية العربية جاء تحت 
عنـوان لبنـان، ونحـن بطبيعـة الحـال 
نقدم وثيقة وليس برامج اي وثيقة تعبر 
عـن رؤيـة تراعـي الخطـوط العريضة، 
والبرامـج يُعلـن عنهـا بشـكل مسـتقبل 
كمـا ورد فـي البرنامـج الانتخابي، وكل 
ما تكلمنا عنه يحتـاج لبرنامج لتحقيقه 
وهـو لا يقـوم علينا وحدنا بـل يجب ان 

نتفاهم عليه مع شركائنا في الوطن». 

الغاء الطائفية السياسية 
في لبنان صعب

الطائفيـة  «الغـاء  ان  علـى  وشـدد 
السياسـية في لبنان مـن اصعب الامور، 
والكثيـر نادى وينادي بالغـاء الطائفية 

دون ان يكـون جـادا بـل مجـرد شـعار 
ان  يسـتطيع  احـد  لا  والآن  سياسـي، 
يقـول كيـف نلغـي الطائفيـة فـي جملة 
او اثنتـين»، لافتـا الى ان «دعـوة رئيس 
لتشـكيل  بـري  نبيـه  النيابـي  المجلـس 
الهيئـة الوطنية لالغـاء الطائفية لم تكن 
من الضرورة ان تستفز البعض، وهي لا 
تعني الغاءها فورا بل قد يأخذ الموضوع 
سـنوات، ولكـن فـي النهايـة يجـب ان 
نتناقش في كيفية الغـاء هذه الطائفية، 
واذا وصلنا الى نتائج اننا لا نستطيع ان 
نلغي هذه الطائفية فلنقم بالاصلاح على 
الاقل، والخطوة الطبيعية لتحقيق الغاء 
الطائفية السياسـية هي تشـكيل الهيئة 

العليا لالغاء الطائفية السياسية». 
واكـد نصرالله انه «لـم ندع في يوم 
مـن الايـام ان المقاومة اخـذت اجماعا 
وطنيـا بل قلنا انـه بتاريـخ المقاومات 
هنـاك اناس وقفـوا وتفرجـوا واناس 
تعاملـوا مـع العـدو، يعني لمـاذا نقول 
المقاومة نقطة خـلاف فبالتاريخ كانت 
نقطة خلاف ولا مشكلة طالما نتفاهم مع 
بعضنا البعـض»، معتبرا ان «الاجماع 

الوطني شرط كمال لا شرط وجود».
واشـار الى انه «لو تحصل المقاومة 
علـى الاجماع يكـون اسـهل للحصول 
علـى النصـر»، لافتـا الى انه «نسـعى 
للاجمـاع الوطني ولكن لسـنا زاهدين 
للحصـول على الاجماع وهـذا لا يعني 
انهـا لا تفـرق معنـا، ليـس لنـا عـدو 
بالداخـل وحاضرون للتعاون مع الكل 
وانجـاح الحكومـة بمعزل عـن تحفظ 
لا  وهـذا  المقاومـة  بنـد  علـى  البعـض 
يعني العودة للاصطفافات ولنسـتمر 
بالحـوار على نقـاط الخـلاف». ولفت 
الـى ان «مـا قلتـه حـول بنـد المقاومـة 
ليـس جديدا وايجاد صيغـة تعاون ما 
بين الجيـش والمقاومة وهـذه الصيغة 
طرحناها قبل حرب تموز (يوليو)على 
طاولـة الحـورا وهذه الصيغـة يلزمها 

بحث وتشاور». 
ولفـت الـى ان «حـزب الله سـيقدم 
مطالعـة خطيـة حـول الاسـتراتيجية 
الدفاعيـة بعـد انتهـاء جميـع القـوى 
مـن افكارهـا لانه من الممكـن ان يحدث 
تغيير ما في طرحنـا، ونحن ما نطالب 
بـه ان نعمـل بالتجربـة التـي اثبتـت 

نجاحها في الدفاع عن البلد».
وعن موضـوع السـلم والحرب بيد 
الدولة اشـار الى انه «نحـن لا نناقش 
بـه بل نؤمـن ان الدولة هي المسـؤولة 
عن القرار السياسي ومستعدون لقول 
هـذا وبوجـود شـهود، ونحـن ندعـو 
الدولـة الـى ان تكـون قويـة وعادلـة 
تحمـي البلـد وتحـرر الارض وقتهـا لا 
داعـي لوجـود اسـتراتيجية دفاعيـة 
«قـرار  ان  علـى  مشـددا  ومقاومـة»، 
السـلم والحرب ليس بيـد المقاومة ولا 
الدولـة ولا العـرب بـل من ياخـذ قرار 
الحـرب والسـلم بالمنطقـة هـو امريكا 
واسرائيل». ولفت السيد نصرالله الى 
انه «قدمنا وثيقة سياسية وموقفنا من 
ولايـة الفقيـه موقف فكـري وعقائدي 
ودينـي ليـس موقفا سياسـيا خاضعا 
للمراجعـة، امـا كيف نجمع بـين ولاية 
الفقيـه وانخراطنا بالسياسـة، فنحن 
انخرطنـا بالمجلس النيابـي ولنا كتلة 
نيابيـة فاعلـة ودخلنـا الـى الحكومة 
بالحكومـات  وشـاركنا  اللبنانيـة 
المتعاقبة لكـن التوتر السياسـي الذي 
القيـام  مـن  الجميـع  منـع  قائمـا  كان 
بانجـازات فعلية ولا يوجـد اي توافق 
بين ولايـة الفقيه بالمعنى الـذي نعلمه 

وبمشاركتنا بالحياة السياسية». 
واكد ان « كلنا بات مطمئنا بما يكفي 
وليس هنـاك اي حاجة لطرح مخاوف 

من استعمال السلاح في الداخل». 
وشدد نصرالله على ان «المقاومة ما 
زالت موجـودة بالمرتبة الاولى ورفعنا 
مشـروع المسـاهمة في بناء الدولة الى 
المرتبـة الاولى ولكن لن ننـزل المقاومة 
ان  اعتقـد  وانـا  الثانيـة  المرتبـة  الـى 
وجـود المقاومة هـو من اهم الشـروط 
لتمكـين اللبنانيـين مـن بنـاء دولتهـم 
التي يطمحـون اليها»، مشـيرا الى ان 
«اي مسعى لتسليح الجيش نحن معه 
بما يمكنه مـن الدفاع، ولكـن الولايات 
المتحـدة وحلفاءهـا لـم ولن يسـلحوا 
ونحـن  لبنـان،  عـن  للدفـاع  الجيـش 
لا مانـع لدينـا مـن مسـعى للحكومـة 
لتسـليح الجيش مـن دول اخـرى وما 
هو مطلـوب من تسـليح الجيش ليس 
لحـد المعجـزة العسـكرية لان الرهـان 

اولا على المدرسة والعقيدة».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
نفى سـفير الجزائر في القاهرة وجود 
أيـة وسـاطة عربيـة بـين بـلاده ومصـر 
علـى خلفية تداعيـات مباراتي الكرة بين 
البلدين، مشيرا إلى أنه لم يطلب إعفاءه 
مـن مهمته، وأن قرارا كهـذا بيد الحكومة 

الجزائرية.
وقال عبد القـادر حجار في اتصال مع 
«القـدس العربي» أمـس ان الوضع حول 
السـفارة الجزائريـة في القاهـرة أصبح 
أكثر هدوءاً، مشيرا الى أن الحصار الذي 
كان مضروبـا عليهـا فـي وقت سـابق لم 

يعد موجودا.
بالمقابل أشـار السـفير الجزائري الى 
أن طلبـة جزائريـين مقيمـين فـي مصـر 
«تعرضـوا لاعتـداءات حسـبما نشـرته 
وسـائل الإعلام، وسـمعنا من جهتنا عن 
وجود حالات أخرى نحن بصدد التحقق 

منها».
أنـه لا وجـود لأي  السـفير  وأوضـح 
إجراءات ملموسة بخصوص الوساطات 
المعلنـة عنها بين الجزائر ومصر، مشـددا 
علـى أنـه سـمع بوسـاطة العقيـد معمـر 
القذافي وحكومة السودان عبر الصحف، 
ولكـن لا يوجد أي شـيء رسـمي في هذا 

الإطار إلى حد الآن، حسب قوله. 
من جهة ثانيـة نفى حجار ما تردد عن 
طلبـه الإعفـاء مـن منصبه تبعـا للحملة 
التي تعـرض لها في مصر. وقـال في هذا 
الصدد: «فـي الظروف العاديـة يمكن أن 
أطلـب الإعفاء، لكن في ظـروف مثل هذه 
لا يمكـن أن أتـرك منصبـي، والتقدير بيد 
الحكومة التي يمكنها أن تسـحب السفير 

أو تستدعيه أو تبقي عليه».
وفيما يتعلـق بما يتردد عـن الاعتذار 
الذي تكون مصر اشـترطته من الجزائر، 
قال حجار «لا يوجد طلب مصري للجزائر 
بالاعتذار»، مضيفـا أن الأمر «مجرد كلام 

صحافة».      
مصـادر  قالـت  آخـر  جانـب  وعلـى 
حكوميـة لـ»القـدس العربـي» ان قـرار 
إرسـال أنصـار المنتخـب الجزائـري إلى 
السـودان اتخـذ بعـد دقائـق قليلـة مـن 

انتهـاء مبـاراة القاهـرة، مشـددة علـى 
أن الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة كان 
في قمـة الغضب بعدما بلغ إلى مسـامعه 
الرشـق  إلـى  مجـددا  المنتخـب  تعـرض 
بالحجـارة والأنصار إلـى اعتداءات بعد 

انتهاء المباراة في ملعب القاهرة.
أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
بوتفليقة اتصل بعدد من كبار المسؤولين 
وطلـب منهـم تأمـين نقـل أكبـر عـدد من 
الأنصـار إلـى الخرطوم مع التكفـل التام 
بنقلهـم وإطعامهم وتوفيـر تذاكر الملعب 
لهـم وحمايتهـم إلـى غايـة عودتهـم إلى 

أرض الوطن. 
وقالت المصـادر ان بوتفليقة طلب من 
وزيـر الشـباب والرياضـة أن يكون آخر 
من يعود إلـى أرض الوطن بعد أن يكون 

قد اطمأن على عودة الجميع.
ونفـت المصـادر ذاتهـا مـا يتـردد فـي 
وسـائل الإعـلام المصريـة مـن أن قـرار 
إرسـال الأنصـار إلـى السـودان كان قـد 
اتخـذ قبـل ذلـك بعـدة أسـابيع، وأنه تم 
تحضيـر ذلـك مسـبقا، مشـيرة إلـى أن 
القيـادة السياسـية لـم تكـن تتوقـع أن 
يتعـرض المنتخـب إلـى اعتـداء بمجـرد 
وصوله إلى القاهرة وبعد انتهاء المباراة 

برغم الالتزام المصري بحماية البعثة.
أن  التأكيـد  ذاتهـا  المصـادر  وجـددت 
وشـك  علـى  كان  الجزائـري  المنتخـب 
مغـادرة القاهـرة بعـد حادثـة الاعتـداء 
الأول، مؤكـدة أن محمـد راوراوة رئيس 
اتحـاد الكـرة أبلـغ اللاعبـين بأنهـم لـن 
يلعبـوا تلـك المبـاراة لكـن بوتفليقـة هو 
الذي اتخذ قرار بقاء المنتخب في القاهرة 
بعد أن تلقى ضمانات من مبارك، سرعان 
مـا تنصـل منهـا بعـد المبـاراة، متحججا 
بأنه لا يسـتطيع التحكـم في ردة فعل 80 

مليون مصري. 
وقالت المصادر ان القيادة السياسـية 
تعتبـر مـا وقـع قبـل وبعـد مبـاراة يوم 
14 إهانـة واعتـداء، وأنهـا تنظـر إلى ما 
حـدث بعـد مبـاراة السـودان مـن تهجم 
على الجزائـر على أنه عـدوان لأن حملة 
شـهداء  حتـى  طالـت  والشـتم  السـب 
تحـرك  أن  دون  التحريريـة،  الثـورة 
القيادة المصرية سـاكنا لوضـع حد لهذه 
التجـاوزات، رغـم أن وزارة الخارجيـة 
الجزائريـة كانـت قد اسـتدعت السـفير 
المصـري قبـل مغادرته الجزائـر وأبلغته 
انزعاج الحكومة من هذه الحملة وطالبت 

بوقفها.

وزير خارجية الجزائر يعلن ان بلاده تعتزم مراجعة علاقاتها مع مصر

السفير الجزائري في القاهرة: لا وجود لوساطات 
مع مصر ومطلب الاعتذار كلام صحافة

نواكشوط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود وحسين مجدوبي:

تواصلـت أمـس الإثنـين جهـود موريتانيـة 
واسـبانية بحثـا عـن ثلاثـة متطوعـي إغاثـة 
أكسـيون  «برشـلونا  منظمـة  مـن  اسـبانيين 
سـوليدار» كانوا قد اختطفوا مسـاء الأحد على 
يـد مجهولين عند الكلم 165 على طريق نواذيبو 

نواكشوط شمال موريتانيا.
وتواصـل طائـرات عسـكرية إسـبانية مهام 
البحـث عـن الإسـبانيين الثلاثـة كمـا يواصـل 
الجيـش الموريتانـي عمليـات بحث مسـتخدما 
دوريـات متحركـة منسـقة الأداء وموجهـة من 

الطائرات الاسبانية الحوامة.
وتتكتـم الحكومـة الموريتانيـة علـى عمليـة 
الاختطـاف حيـث لم ينشـر أي خبـر عنها حتى 
كتابـة هذا التقريـر وهو ما أرجعـه مصدر أمني 
لضرورات البحث والتقصـي رغم أن التكتم في 
مثـل هـذه الأحـداث ذات الطابـع الأمنـي تقليد 

معمول به في موريتانيا باستمرار.  
ويسـود الاعتقـاد علـى نطـاق واسـع أنه تم 
اختطافهـم مـن طـرف منتسـبي «القاعـدة فـي 
المغرب الإسـلامي» الذين يتحركون على نطاق 
واسـع فـي الفيافـي الشـمالية الموريتانية التي 

تصعب مراقبتها. 
وكان المختطفون الثلاثة، وهم آلبرت بيلالتا 
وروكـي باسـكوال وآليثيـا غاميث، قـد أطلقوا 
مسـاء الأحد الأخير نداء اسـتغاثة عبر الراديو 
بينمـا كانـوا يتقدمـون قافلـة إغاثـة اسـبانية 
متجهة إلى نواكشوط، قائلين إن ثلاثة مسلحين 
ملثمين في سيارة مكشوفة رباعية الدفع أطلقوا 

النار فوقهم.
وبعـد وصـول الموظفـين الاسـبانيين الذيـن 
هرعوا من مدينة نواذيبو إلى مصدر الاستغاثة 
مسـتعينين بأجهزة الرصـد والتوجيه، وجدوا 
سـيارة رفاقهـم متوقفـة على الطريـق مفتوحة 
الأبـواب ولا شـيء فيهـا فتأكـدوا أن الثلاثة قد 

اختطفوا.
خوسـيه  الإسـباني  الداخليـة  وزيـر  وأكـد 
بيريـث روبالكابـا نبأ الاختطـاف واتهم تنظيم 

القاعدة بالمسؤولية.
وقـال الوزير إن «كل المؤشـرات تـدل على أن 
العمـل هو مـن تنفيـذ القاعـدة» منبها فـي ذات 
الوقـت إلـى أنـه «لا يمكـن الجـزم بعـد بطريقة 

نهائية بأي شيء».
هذا وذكرت مصادر أمنية في نواكشوط أمس 
الاثنين أن وحدات الجيـش الموريتاني المرابطة 
في منطقة الشـمال قد وضعت في حالة استنفار 

قصوى بحثا عن الإسبانيين الثلاثة.
الدفـاع كارمـن  أكـدت وزيـرة  وفـي مدريـد 
تشاكون أن جميع المعطيات تفيد بتورط تنظيم 

القاعدة في عملية الاختطاف هذه. 
كمـا أوضح وزيـر الخارجيـة ميغيـل آنخيل 
موراتينـوس أن أفـراد الحرس المدني (شـرطة 
عسكرية) يساهمون في البحث عن الإسبانيين 

الثلاثة من خلال دوريات برية وجوية. 
الاعـلام  وسـائل  تناولتهـا  أخبـار  وتفيـد 
الإسـبانية عن وجود تحركات تستهدف أساسا 
التركيـز علـى مراقبـة الحـدود بـين موريتانيـا 
ومالي لمنع نقل الإسـبانيين نحو صحراء مالي، 

حيث يتواجد أعضاء القاعدة. 
وأكـد موراتينوس أن سـلطات مالي تتعاون 
بشكل إيجابي مع مطالب مدريد بشأن المشاركة 
في تمشـيط الحـدود لرصـد نقـل الرهائن نحو 
البلـد الإفريقـي وبـل ورخصـت  أراضـي هـذا 
للقـوات العسـكرية الموريتانيـة بتنفيـذ عملية 

التمشيط. 
يذكـر أن اسـبانيا تتوفـر علـى قـوة جويـة 
للاسـتطلاع مهمة تسـاهم في مكافحـة الهجرة 
فهـذه  وبالتالـي  إفريقيـا،  غـرب  فـي  السـرية 
الطائـرات والمروحيـات هـي التـي تسـاهم في 

عملية التمشيط.
وأكـدت وكالة «أسـني بـرس» الاسـبانية أن 
المنطقة التي وقعت فيها عملية الاختطاف يوجد 
بها عدد من نقط المراقبـة، وبالتالي من الصعب 

نقل الرهائن نحو مالي في الوقت الراهن. 
وكشـف مراسـلها فـي عـين المـكان أن بعض 
سائقي الشـاحنات أكدوا أنهم شاهدوا شخصا 
بملابـس عسـكرية يوقـف سـيارة الإسـبانيين 

الثلاثة. 
من جهة أخـرى، أوردت جريدة «لفنغورديا» 

فـي موقعهـا فـي شـبكة الإنترنت أمـس الإثنين 
أن الأعضـاء الآخريـن المنتمـين لمنظمـة «العمل 
التضامنـي» المتواجديـن فـي القافلـة وعددهم 
حوالي 30، يفكرون في العودة إلى اسبانيا بعد 

هذا الحادث.
ونقلـت صحيفـة «صحرامديـا» الموريتانيـة 
المسـتقلة عن مصـدر أمني موريتانـي قوله بعد 
ظهـر أمـس ان السـلطات الأمنيـة الموريتانية لا 
تسـتبعد أي احتمـال بما في ذلـك فرضية لجوء 
الخاطفـين إلى نواكشـوط العاصمة ومن هنا تم 
اسـتنفار العديد من القـوات وعلى عدة جبهات 

تحسبا لكل الاحتمالات، حسب قوله.
وقد اسـتنفرت الوحدات العسكرية المرابطة 
علـى الحـدود مـع مالـي المجـاورة وفـي منطقة 
الشـمال وقطع الأمن عددا من الطرق الرئيسية 
والثانويـة لمنـع احتمـال خـروج الخاطفين من 

الأراضي الموريتانية.
ووجهت قوات مكافحة الإرهاب المرابطة على 
الشـريط الحـدودي بـين موريتانيـا والجزائر 
ومالي وطائرات مراقبة عسـكرية للمشاركة في 

عمليات البحث عـن تحركات ووجهة الخاطفين 
أنهـم ثلاثـة يسـتقلون سـيارة  الذيـن يعتقـد 

رباعية الدفع.
وذكـر مصدر أمنـي أن السـلطات الموريتانية 
تسابق الزمن خشية إقدام الخاطفين على إعدام 

الرهائن.
ووزعت القافلة الإنسـانية الاسبانية صباح 
الأحد مسـاعدات إنسـانية على بلديات محلية 
وتجمعـات سـكانية موريتانيـة بـين نواذيبـو 

ونواكشوط قبل ساعات من الاختطاف.
وتضع عملية الاختطاف هـذه نظام الرئيس 
ولد عبـد العزيز في حرج كبيـر حيث أنه يدعي 
السـيطرة علـى الشـمال الموريتانـي، كما ادعى 

مرات تحييده للعناصر المسلحة.
وتحرج هذه العملية الرئيس ولد عبد العزيز 
أمام شـركائه الاسـبانيين الذين دعموا انقلابه 
علـى الرئيس المنتخب ولد الشـيخ عبد الله في 
آب/أغسـطس 2008 على أسـاس أنه سيسيطر 
على الأمن وعلى الهجرة السرية وهي أمور تهتم 

لها اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي عموما.

مدريد تشك في ضلوع القاعدة وتبعث قوات برية وجوية للمساعدة 

طائرات عسكرية إسبانية ودوريات موريتانية مكثفة
تواصل البحث عن ثلاثة إسبان مخطوفين

سفير الجزائر بالقاهرة عبد القادر حجار

انتشار امني بموريتانيا بعد اختطاف الرعايا الاسبان 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

لم يكن عيد الأضحى بالنسبة للعديد 
من عمال المواصلات العامة في العاصمة 
وللاحتفـال  للفـرح  مناسـبة  المغربيـة 
الجماعـي، بـل كان عيـدا بطعـم المرارة، 
حيث شـعروا أنهم ضحية صفقة أبرمتها 
لتسـيير  أجنبيـة  مؤسسـة  مـع  الدولـة 
مجـال النقـل الحضـري، معوضـة بذلك 

عمل شركات محلية.
يكونـوا  لـم  العمـال  أولئـك  أن  غيـر 
وإنمـا  المعانـاة،  دوامـة  فـي  وحدهـم 
انضـاف إليهم المواطنون الـذي يعانون 
أحيـاء  بـين  تنقلاتهـم  جـراء  الأمريـن 
المدينة والمناطق المجاورة لها، إذ يجدون 
أنفسهم مضطرين لاستعمال وسائل نقل 
سـرية وأحيانـا بدائية لصلـة الرحم مع 
أسـرهم وكذا لقضاء مآربهم الشـخصية 

والعملية.
الربـاط تحولـت إلى مجـرد «قرية».. 
هكـذا اختزلـت إحـدى الصحـف المحلية 
عليـه  تبـدو  الـذي  الفوضـى  مشـهد 
العاصمـة المغربيـة هـذه الأيـام، بعدمـا 
تقلـص عـدد الحافلات العمومية بشـكل 
مثير للانتباه، وصارت محطات الركوب 
تشهد اكتظاظا لا مثيل له، فأصبح سكان 
العاصمـة ممـن لا يملكـون سـيارات أو 

دراجات مجبرين علـى خوض مغامرات 
في التنقل، إما بالتكدس في عربات لنقل 
البضائـع مع مـا يرافق ذلك مـن خطورة 
لمسـافات  راجلـين  السـير  أو  وإحـراج، 
طويلة. وهناك بعض أصحاب السيارات 
الخاصة وحتى سائقي سـيارات الدولة 
مَن اسـتغل الوضـع، فأصبح يقترح على 

الناس الركوب مقابل بضعة دراهم.
منذ حوالي شـهرين، عملت السلطات 
المحلية على تفويت مهمة النقل الحضري 
إلـى مؤسسـة فرنسـية، لتعـوض بذلك 
عمل 11 شركة مغربية. لكن تلك المؤسسة 
الأجنبية سـرعان ما تنكرت لالتزاماتها، 
حيـث لـم تعمـل علـى إدخـال حافـلات 
جديدة، بل على العكـس من ذلك قلصت 
مـن الحافـلات الموجـودة إلـى أكثـر من 
النصف. كما أنها لم تحتفظ بجميع عمال 
النقـل مـن سـائقين وجبـاة ومراقبـين، 
والبالغ عددهم 3200 عامل، وإنما اكتفت 
بتشـغيل أقـل من نصـف العـدد برواتب 
أدنى من تلك التي كانوا يحصلون عليها 
فـي السـابق، إضافة إلى عدم احتسـاب 
أقدميتهـم فـي العمـل، حسـب مـا صرح 

بعضهم لـ»القدس العربي».
الربـاط  سـلطات  تجبـر  أن  وبـدل 
الشـركة الأجنبية على الوفاء بتعهداتها 
فـي هـذا المجـال، فإنهـا تواجِـه وقفـات 
بهـا  يقـوم  التـي  السـلمية  الاحتجـاج 
المتضـررون بقبضـة من حديـد. وتحفل 
الصحف المحلية يوميا بمشاهد لتدخلات 

عنيفـة تقوم بهـا قوات الأمـن إزاء عمال 
النقل المطالبين بحقوقهم، وهي تدخلات 
تصل حد إصابة بعض المحتجين بجروح 

بليغة وكسور متفاوتة الخطورة.
«فوضى» أخرى يعيشـها قطاع النقل 
في المغرب، تتمثل في أشغال «ترامواي» 
التـي حولت أهـم شـوارع العاصمة إلى 
حواجز من الصعوبة اجتيازها لا سـيما 
بالنسبة لسائقي السيارات والحافلات. 
ويرى أحد المحللين أن شبكة الشوارع 
الضيـق  بالشـكل  الربـاط  فـي  والأزقـة 
الـذي هُيئت به قبل عـدة عقود لا تحتمل 
وجـود سـكة «ترامـواي»، الـذي ينتظر 
العمـل به صيف العـام المقبل، ممـا يُنذر 
ـ برأيـه ـ بصعوبـات كبيـرة فـي التنقل 
مـن طـرف السـيارات والحافـلات. كمـا 
ألحقت أشـغال «ترامواي» التي انطلقت 
قبـل نحو سـنتين أضـرارا بمجموعة من 
أصحـاب المحال التجاريـة وكذا محطات 

البنزين.
بحافـلات  الأمـر  تعلـق  وسـواء 
بمشـروع  أو  العامـة  المواصـلات 
«ترامواي»، فإن المسـألة ـ في نظر بعض 
المراقبين ـ  مجرد محطة في مسار إخضاع 
جوانب مـن الاقتصاد المحلـي للأجانب، 
من خلال تفويت عدد من المرافق الحيوية 
إلى شـركات أوروبية؛ بدأ ذلك بقطاعات 
والنظافـة،  والكهربـاء  بالمـاء  التـزود 
وتواصـل مع مواقف السـيارات وغيرها 

من القطاعات.

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اجتمـع وزيـر الخارجيـة الليبـي 
موسى كوسا مساء الاحد مع سـفراء دول الاتحاد الاوروبي 
المعتمديـن في ليبيا لايجاد حل للقيود التي فرضت على منح 
الليبيين تأشيرات دخول الى فضاء شنغن، بحسب ما ذكرت 
وكالـة الانبـاء الليبية. وقالـت الوكالة انه «تمـت خلال هذا 
الاجتماع متابعة دراسـة المقترحات التي من شأنها المساهمة 
فـي حـل الاختناقات التـي تحصل فـي منح التأشـيرات بين 

ليبيا ودول الاتحاد الاوروبي».
واضافـت انـه «تم الاتفـاق فـي الاجتمـاع علـى مواصلـة 
دراسة هذه المقترحات للوصول الى تسهيل منح التأشيرات 
الاوروبية للمواطنين الليبيين والتأشـيرات الليبية لمواطني 

دول الاتحاد الاوروبي».
وكان خالد كعيم نائب وزيـر الخارجية الليبي وصف في 

تصريحات سابقة عدم حصول الليبيين على تأشيرات شنغن 
بانـه «اجراء غير مفهوم من جانب الدول الاوروبية»، مؤكدا 
ان «سويسرا استطاعت ان تخطف (قرار) الاتحاد الاوروبي 

وتبتزه سياسيا وتستغله كونها عضوا في شنغن».
واضـاف كعيـم ان ليبيـا طلبـت تفسـيرا رسـميا لهـذه 
الاجـراءات الاوروبيـة، مؤكـدا ان بلاده «لا تمانع بوسـاطة 
الاتحاد الاوروبي بين ليبيا وسويسرا ليكون شاهدا على ان 

تفي سويسرا بتعهداتها».
وتأزمـت العلاقـات بـين سويسـرا وليبيـا بعـد اعتقـال 
السـلطات السويسـرية في جنيف في 15 تموز/يوليو 2008 
هنيبعـل (32 عامـا) نجـل الزعيـم الليبي معمـر القذافي، مع 
زوجته الحامل يومها، اثر شـكوى من سوء المعاملة تقدم بها 

ضدهما اثنان من خدمهما.

مراقبون يعتبرون التفويت حلقة من مسلسل إخضاع الاقتصاد المحلي للأجانب

المغرب: العاصمة تعيش أزمة مواصلات وغليانا 
اجتماعيا بسبب دخول مستثمرين أوروبيين

وزير الخارجية الليبي يجتمع
مع سفراء الاتحاد الاوروبي

أكثر من 1700 إصابة و4 وفيات 
بانفلونزا الخنازير في المغرب

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: بلغت عدد الاصابات بفيروس انفلونزا 
الخنازيـر اكثر مـن 1700 اصابة بالمغرب حسـب وزارة الصحـة المغربية 

التي اعلنت عن وفاة اربعة اشخاص كانوا يحملون هذا الفيروس. 
وذكر بيان للوزارة امس الأول الاحد أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة 
بمدينـة طنجـة من جـراء الإصابـة بإنفلونـزا الخنازيـر، ليبلـغ إجمالي 

حالات الوفيات بهذا الوباء بالبلاد إلى أربعة.
وأوضـح البيان أن الأمر يتعلق بسـيدة حامل عمرها 24 سـنة، وافتها 
المنيـة أمس بإحـدى المصحـات بطنجة، مضيفـا أن الكشـوفات المخبرية 

أكدت أن الضحية حاملة لفيروس «إيه إتش1 إن1».
وأشار البيان إلى أنه تم يومي السبت والأحد تسجيل 83 حالة إصابة 
جديـدة مؤكـدة بإنفلونزا الخنازيـر، وبذلك يكون مجمـوع المصابين منذ 

تسجيل أول حالة في 10 حزيران/ يونيو الماضي هو 1710 حالات.
واعلنـت الوزارة في الـ 16 من الشـهر الجاري عن تسـجيل اول حالة 
وفـاة جـراء هـذا الفيـروس وذلك لشـاب يبلغ مـن العمر 23 عامـا يقطن 
بمدينة وجدة / شـرق البلاد، وتم الإعلان عن وفاة الحالتين الاثنتين يوم 

الجمعة الماضي .
 وتتعلـق حالتـا الوفـاة برجـل يبلغ مـن العمـر 41 عاما توفـي بالدار 
البيضـاء فيما الثانيـة تعود لامرأة تبلـغ (29 عاما) وافتهـا المنية بمدينة 

وزان.

12 قتيلا وعشرات الجرحى في حوادث
سير خلال نهاية الأسبوع في المغرب

■الربـاط ـ «القـدس العربي»: ارتفعـت حصيلة حوادث السـير التي 
شهدتها مناطق مغربية مختلفة نهاية الاسبوع الماضي 12 قتيلا وعشرات 
الجرحى.  وقالت الشـرطة ان مغربيا لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون 
بجروح خفيفة في حادثة سـير وقعت مساء أمس الاول الأحد بالقرب من 

مدينة ايمنتانوت/ القريبة من مراكش. 
وحسـب السـلطات فان هذه الحادثة وقعت على الطريق الرابطة بين 
مراكـش وأكادير عبر شيشـاوة، جراء انقلاب سـيارة خفيفة على قارعة 

الطريق.
وكان سـبعة أشـخاص لقوا مصرعهم وجرح تسـعة آخـرون ضمنهم 
خمسـة جروحهم بليغة جراء حادثة سـير وقعت بالمنطقة نفسـها نتجت 

عن اصطدام شاحنة لنقل البضائع بسيارة (فوركونيط).
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة 
جـراء حادثة سـير نجمت عـن انقلاب حافلـة، الأحد، بالقـرب من مدينة 

الجديدة/جنوب الدار البيضاء.
وأوضـح مصدر أمنـي أن الحافلة، التي كانت قادمة مـن الدار البيضاء 
فـي اتجاه أكادير انحرفت عن الطريق تفاديا للاصطدام بسـيارة قبل أن 

تصطدم بشجرة.

أول وفاة بإنفلونزا الخنازير في ليبيا
بالفيـروس  وفـاة  اول  عـن  ليبيـا  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
«اتـش1ان1»، موضحة انها لسـيدة ليبية حامل، حسـبما ذكر التلفزيون 

الليبي أمس الاثنين.
وقـال التلفزيـون الليبـي نقـلا عـن تصريحـات لوزير الصحـة محمد 
حجـازي ان «اول حالة وفاة بانفلونزا الخنازير سـجلت في ليبيا لامرأة 

ليبية حامل تبلغ من العمر 40 عاما».
واضـاف ان «هـذه الحالة لـم يتم اكتشـافها مبكـرا واتضـح اصابتها 

بانفلونزا اتش1ان1 بعد اجراء تحاليل».
واكد حجازي ان «المرأة التي كانت في الاسـبوع الخامس والعشـرين 
مـن الحمـل الاول عانت من ضيق في التنفس وارتفـاع في درجة الحرارة 

وسعال جاف».
واكد انها «الوفاة الاولى في ليبيا» بانفلونزا الخنازير.

وذكـرت مصـادر ليبية صحيـة ان عـدد «الاصابات المسـجلة في ليبيا 
تبلغ 39 حالة حتى بعد اكتشـاف 18 حالة جديدة خلال الايام الماضية في 

المدارس الاجنبية في البلاد».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تبـدأ محكمـة مغربية مـن الدرجـة الثانيـة بالـدار البيضاء 
اليـوم الثلاثاء النظر في ملف صحيفة «اخبار اليوم» المسـتقلة 

الممنوعة من الصدور منذ نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي.
وتقـدم دفاع جريـدة «أخبار اليـوم» والنيابـة العامة بطلب 
اسـتئناف الحكـم الابتدائي الـذي اصدرته محكمـة من الدرجة 
الاولـى والـذي ادان توفيق بوعشـرين مديـر الصحيفة وخالد 
كدار رسـام الكاريكاتير بأربع سـنوات سـجنا موقوف التنفيذ 
بحق كل منهما وغرامة مالية على خلفية نشـر الصحيفة رسـما 
كاريكاتيريـا بمناسـبة زفـاف الامير مـولاي اسـماعيل ابن عم 
الملك محمد السـادس اعتبرته السـلطات مسـا بالعلـم الوطني 

المغربي. 
ولـم تذكر المصـادر القضائية موعـد نظر المحكمـة في الحكم 
الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد بوعشـرين وكدار 
والقاضـي باداء ثلاثـة ملايين درهـم (400 الـف دولار) لفائدة 
الاميـر مـولاي اسـماعيل الـذي اعتبـر الرسـم الكاريكاتيـري 

اساءة شخصية له. كما لم يحدد موعدا لاستئناف قرار المحكمة 
الادارية الابتدائي باغلاق مقر يومية «اخبار اليوم» ومنعها من 

الصدور والذي يعتبره دفاع الصحيفة بانه قرار غير قانوني.
الشـبكة  علـى  مؤقتـا  اليـوم»  «اخبـار  صحيفـة  وتصـدر 
العنكبوتيـة فيمـا اكدت مصـادر صحافيـة ما نشـرته «القدس 
العربـي» امـس صـدور النسـخة الورقيـة مـن الصحيفـة يوم 

الاثنين القادم تحت اسم «اخبار اليوم المغربية». 
واذا كانت ازمة العلاقات بين السـلطات والصحافة المغربية 
المسـتقلة قد هدأت نسـبيا فـإن اجواء هـذه العلاقات مـا زالت 
ملبدة بالغيوم تنتظر مبادرة انفراج لم يظهر صاحبها ولم تظهر 
ملامحها حتى الان رغم رسـائل الاعتذار المملوءة بالاستعطاف 

التي قدمها الصحافيون خلال الايام الماضية.
وعـرف المغرب خـلال الشـهور الماضية مواجهـات حادة بين 
السـلطات والصحافـة المسـتقلة وتوبـع عـدد مـن الصحافيين 
امـام القضاء الـذي ادان الصحافيين فـي كل القضايا المعروضة 
عليـه ان كان باحـكام بالسـجن النافـذ او الموقـوف التنفيذ او 

بالغرامات المالية الباهظة.

■ تونـس ـ باريس ـ يـو بي أي ـ اف 
ب: رفضـت تونـس بشـدة الإنتقـادات 
الأطـراف  بعـض  لهـا  وجهتهـا  التـي 
الأجنبية، ومنها منظمة «مراسـلون بلا 
حدود»، بشـأن وضع الصحافي توفيق 

بن بريك، وواقع الحريات في البلاد.
بيـان  فـي  رسـمي  مصـدر  ووصـف 
تلقـت «يونايتـد بـرس أنترناشـونال» 
نسـخة منـه مسـاء امـس الإثنـين، تلك 
الإنتقـادات بأنهـا «إدعاءات لا أسـاس 
لها من الصحة، وتدخل سافر في شأنها 

الداخلي».
وقـال المصـدر الرسـمي فـي بيانـه» 
نحـن نرفـض بشـكل قاطـع الإدعاءات 
الصـادرة عـن منظمـة «مراسـلون بـلا 
حـدود»، ودعوتهـا غيـر المسـؤولة إلى 
الدول الأجنبية للتدخـل في قضية حق 
عـام بت فيها القضاء التونسـي بشـكل 

مستقل وشفاف».
قضيـة  إلـى  إشـارة  فـي  وأضـاف 
الصحافـي توفيـق بـن بريـك، أن هـذه 
القضيـة «لا علاقة لها بحرية الصحافة، 
التـي هي مضمونـة بالكامـل في تونس 
القانونيـة  النصـوص  صعيـدي  علـى 
لإدعـاءات  خلافـا  وذلـك  والممارسـة، 

منظمة «مراسلون بلا حدود».
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» 
نددت في وقت سابق أمس الاثنين بنقل 
بـن بريك المحكوم عليه بالسـجن سـتة 
اشهر، الى سـجن يقع على بعد 130 كلم 
مـن العاصمـة في سـليانة شـمال غرب 
تونـس. وقـال جـان فرانسـوا جوليار 
العـام للمنظمـة فـي بيـان «ان  الامـين 
السلطات التونسية مسـتعدة بالتأكيد 
(لارتكاب) كافة المظالم. وبعد ان حكمت 
على توفيق بن بريك بدون سبب، فرض 
عليـه القضاء ظروف ابعـاد لا مبرر لها. 

هذا مثير للغضب».
فرانـس  لوكالـة  جوليـار  واضـاف 
بـرس انه «لـم يتـم ابـلاغ عزة الـزراد 
زوجـة توفيق بن بريك الا مسـاء الاحد 

بهذا النقل»، معتبـرا ان هذا الاجراء «لا 
يهـدف الا الـى التنغيص علـى بن بريك 
واسـرته التي ستجد صعوبة كبيرة في 

زيارته».
او  اسـرته  مـن  احـد  «لا  واضـاف 
محاميه رأى توفيق بن بريك منذ جلسة 
ونجهـل  الثاني/نوفمبـر.  تشـرين   19
تاريخ نقله الى سـجن مدينة سـليانة» 

التي تبعد 130 كلم عن العاصمة.
وتابـع في بيانـه «سـيحاول العديد 
مـن محاميه رؤيتـه خصوصـا لامداده 

بأدوية» يحتاجها كل يوم.
وأكد المصدر الرسـمي التونسـي أنه 
لم يسبق سـجن أي صحافي في تونس 

بسبب ممارسـته لمهنته، وأن توفيق بن 
بريـك أدين فـي قضية حق عـام لا صلة 
لها بحرية الصحافـة والرأي، وبالتالي 
فـإن مـا ذهبت إليـه منظمة «مراسـلون 
بلا حدود»هو فعل فاضـح من التضليل 

والتلاعب بالرأي العام. 
وكانـت المحكمـة الإبتدائيـة بتونس 
السـادس  فـي  قضـت  قـد  العاصمـة 
والعشرين من الشـهر الجاري، بسجن 
توفيـق بـن بريـك (49 عاما) لمدة سـتة 
أشـهر نافذة بتهمـة «الإعتـداء بالعنف 
مسـاس  فيهـا  بعبـارات  والتهجّـم 
بالأخلاق الحميدة» على سيدة تونسية 

تدعى ريم النصراوي (28 عاما).

القضاء المغربي ينظر اليوم في قضية صحيفة
متهمة بالإساءة لقريب الملك محمد السادس

تونس ترفض بشدة انتقادات «مراسلون بلا حدود»
حول وضع الصحافي بن بريك وواقع الحريات في البلاد

الصحافي توفيق بن بريك

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلنـت وزارة 
الصحة الجزائريـة امس الاثنين عن 
تسـجيل 25 إصابة جديدة بفيروس 
( اتـش 1 ان 1 ) المعـروف بإنفلونـزا 
عـدد  إجمالـي  ليرتفـع  الخنازيـر 

المصابين إلى 299 بينهم ثلاث حالات 
وفاة. 

وفـي سـياق متصـل أعلـن وزيـر 
بـركات  سـعيد  الجزائـري  الصحـة 
أمـس أن بـلاده اسـتوردت 900 ألف 

إنفلونـزا  وبـاء  ضـد  لقـاح  جرعـة 
الخنازير في الأيـام القليلة الماضية، 
موضحا أن العدد سيرتفع ليصل الى 
20 مليـون جرعة بحلول شـهر أيار/ 

مايو المقبل. 

ارتفاع عدد المصابين بإنفلونزا الخنازير
في الجزائر إلى 299 حالة 
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أبو الغيط: مستعدون للتهدئة
مع الجزائر ولن نتنازل عن التعويضات

ونبدأ تغطيتنا لهذا اليوم من صحيفة «الجمهورية» التي احتل منشيتها للصفحة 
الاولى اول عنوان رسمي يتحدث عن كيفية انهاء المشكلة مع الجزائر فكتب الزميلان 
محمد إسـماعيل وعبدالناصر أبو الفضل تقريرا يشرح الموقف المصري: «أعلن أحمد 
أبـو الغيط وزير الخارجيـة ان مصر تهدف في الوقت الحالي إلـى تهدئة الوضع مع 

الجزائر في وجود وساطة ليبية وسودانية واهتمام من الجامعة العربية. 
قـال في تصريحـات لـ»الجمهورية» ان وزارة الخارجية سـتنتهي خلال أيام من 
ملف خسـائر الشـركات المصريـة للمطالبـة بتعويضات عنهـا في الاطـار القانوني 

المتفق عليه دوليا. 
قـال ان الاسـتثمارات المصرية فـي الجزائر تقتـرب من 36 مليار جنيـه وهناك ما 
يقـرب من 15 ألـف مواطن مصري يعملـون بالجزائر وهناك رغبة عنـد الآلاف منهم 
للعـودة إلـى الجزائـر كمـا ان هنـاك اهتمامـا جزائريا بإتاحـة الفرصـة للمصريين 

والشركات المصرية بالعودة. 
وحول وجود وسـاطة عربية بين مصر والجزائر قـال أبو الغيط ان هناك رغبات 

تبديها ليبيا والسودان واهتماما من الجامعة العربية. 
ونفى أبو الغيط وجود أي تقصير من سفارتي مصر بالجزائر والخرطوم، مؤكدا: 
أقـول للذين يتحدثون بمـا لا يعلمون ان عليهـم أن يصمتوا لأن السـفارتين تحملتا 
المسؤولية وقامتا بإرسال عشـرات البرقيات والتقارير وتم اطلاع جميع المسؤولين 

عليها. 
وأكد ان السـفارة المصرية بالخرطوم قامت بواجبها كاملا ومن يدعي أنها أغلقت 
أبوابها ليلة المباراة فهو كاذب لأن السـفارة أقامت خياما واستضافت المئات وقامت 
بالتنسـيق مع الأجهزة السـودانية مما أتاح الفرصة لعـودة آلاف المصريين دون أن 
نخسـر قتيلا واحـدا ودون أن يصاب مصري بجروح نافـذة وانتهت القضية في 15 

دقيقة. 
وكانـت وزارة الخارجيـة قـد تلقت مقترحـات جزائريـة محددة لتجـاوز الأزمة 
نقلتها سفارة مصر في الجزائر. تتضمن المقترحات الجزائرية التهدئة الاعلامية بين 
البلدين مع اسـتعداد الجانب الجزائري لبحث كل المشاكل الناجمة عن الأزمة ومنها 

التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصالح المصرية بالجزائر. 
جـاءت تصريحات أبو الغيط قبـل مغادرته القاهرة متوجهـا إلى باريس.. وقال 
انه سـيبحث مع الجانب الفرنسي المقترحات العربية لتنشيط جهود السلام، حيث 
طرحت فرنسـا مبادرة لعقد قمة محدودة وسـتتركز المناقشـات على وضع الأرضية 

المناسبة لهذه القمة. 
وأضاف انه سـيبحث مع الفرنسـيين عقد قمة افريقيا فرنسـا لان هناك فتورا في 
الحماس الفرنسـي لوجود مشـاكل سياسية بين فرنسا والسـودان، وسنبحث هذا 

الموضوع ونرى امكانية عقد القمة أو تأجيلها. 
أضـاف انه سـيبحث أيضا مـع وزير خارجيـة اسـبانيا اقتراح ثاباتيـرو رئيس 
وزراء اسـبانيا بعقد قمة بين الرئيس حسـني مبارك وقادة قمة الترويكا الأوروبية 

والتي تعقد في برشلونة. 

هذا ما كان يجب أن تبكوا عليه.. يا رجال
 واذا بقينـا في نفس الموضوع وتوجهنا الـى صحيفة «المصري اليوم» فنقرأ مقالا 
لاذعـا للدكتـور طـارق الغزالي حـرب يقول فيـه: «لعل ما لفـت النظر بشـيء أثناء 
«هوجـة» مبـاراة كرة القدم بين مصر والجزائر التي أقيمت بالسـودان وخسـرناها 
بشـرف هو أنه أثناء التغطيات الإعلامية الطويلة، التي اسـتمرت لأكثر من عشـرة 
أيـام عقـب انتهاء المباراة فـي مختلف القنـوات والفضائيات عامـة وخاصة محلية 

وعربية هو ظاهرة «دموع الرجال»!! 
فبعـد الغنـاء والرقص والطبل والزمر الـذي أعقب المباراة الأولـى بين الفريقين، 
التي جرت في استاد القاهرة وأهلتنا لمباراة ثانية فاصلة، والتي استمرت على مدار 
أيام أربعة لا حديث فيها يعلو على حديث المباراة الفاصلة وعن الاستعدادات الهائلة 
لهـا بما فيها شـحن الجماهيـر معنوياً وجسـدياً بطريقة تنم عن قصور فـي التفكير 
وانعدام في الكفاءة ودرجة عالية من الغباء السياسي والخلل في المستويات العليا 

للإعلام المصري العام والخاص وكذا في إدارة الدولة ذاتها. 
ربما يكون الشـحن المعنـوي مفهوماً ويتحمل مسـؤوليته قـادة الإعلام المصري 
المغيبـة عقولهـم والمحصورة في نقطة واحدة وهي كيف يسـتفيدون أكبر اسـتفادة 
مـن هذا الوضع الشـاذ، الـذي جعل الفوز في مبـاراة كرة قدم أعز وأغلـى ما يتمناه 

المصريون!! 
أما الشـحن الجسـدي فأقصد به هذه الطائـرات، التي حملـت الآلاف من أعضاء 
الحزب الوطنـي الذين تم جمعهم واختيارهم بأوامر قيادة الحزب المسـيطرة، التي 
للأسف الشـديد لا علاقة لها البتة بالسياسـة أو الرياضة وكل علاقتها هي بالحديد 

منذ أن كان خردة وحتى أصبح حديد تسليح!! 
ربما كان معظم من تم شحنهم لم يدخلوا ملعب كرة في حياتهم أو غير مهتمين بها 
أصـلا، ولكنهم وجدوها فرصة لركوب طائرة والسـفر إلى بلد آخـر دون أن يدفعوا 

شيئا. 
وأنهـم أفهموهـم أنهـم ذاهبـون إلى مهمـة قومية هي الأهـم في التاريـخ المصري 
الحديث.. وكيف لا وقد شبه بعض الجهلاء المسيطرين على الإعلام المصري في هذا 

الزمان الأغبر هذه المباراة بالموقعة الكبرى التي نكون فيها أو لا نكون!!
المهـم أنه كان طبيعياً جـداً بعد انتهاء هذه المباراة بالهزيمـة – وهو أمر متوقع - 
أن يبـادر جهـلاء وغوغـاء وأغبياء في البلـد الآخر برد الصاع صاعـين، وأن ينفلت 
زمامهـم بفرحة هـدف جاء بتوفيق غير عـادي، ضمِن لهم التأهل بـدلاً منا إلى كأس 

العالم القادمة. 
لن أعلق كثيرا على رد فعل الإعلام المصري لهذه الهزيمة، الذي ظهر مباشرة على 
الفضائيات المختلفة، ولن أسـتفيض في وصف مناظر السادة إعلاميي آخر الزمان، 
الذين ظهروا على الشاشـات في هيئة وطريقة أداء ذكرتنا نحن أفراد جيل الثورة، 
الـذي عـاش انتصاراتهـا وانكسـاراتها– بأيام بيانات حـروب الاسـتنزاف ومقتل 
الرجـال الشـجعان على خـط النار بل بأيـام أخبار هزيمة 67 والنكسـة العسـكرية 
المؤقتـة لقواتنا المسـلحة.. إلى الدرجـة التي اغرورقت فيها عيـون بعض من هؤلاء 
المذيعين وهم ينعون إلى الأمة خبر ضياع ما يسمونه «حلم التأهل إلى كأس العالم» 
وإلـى الدرجة التي شـاهدنا فيها حالات من التشـنج والعصبيـة والانفلات لبعض 
الوجوه التي تظهر في هذه الفضائيات، والتي تقوم بدور «السنيدة» للبطل المذيع. 
ووصـل ببعضهـم الأمر أن أخـذ يدعو المصريـين للخروج إلى الشـوارع وقتل كل 
جزائـري يقيـم علـى أرض مصـر!! والله الـذي لا إله إلا هـو لو حدث هـذا الانفلات 
علـى الهواء مباشـرة من إعلامي أيـاً كان في بلد محترم ولديه قيـادة حكيمة واعية 
فعـلا، لصـدر الأمر فوراً بمنـع عمله فـي أي جهة إعلاميـة ونقله إلى وظيفـة إدارية 
فوراً. الشـيء المثير للضحك – ولكنه ضحك كالبـكاء - أن يظهر العديد من المذيعين 
وضيوفهـم وهـم لا يسـتطيعون التحكم في مشـاعرهم مـن فرط الانفعـال فتفيض 

عيونهم بالدموع!! 
ربما يكون ذلك معقولاً أو مبرراً بالنسبة للنساء خاصة اللاتي تعرضن لاعتداءات 
الغوغاء الجزائريين، لكن غير المعقول أو المبرر أن تدمع عيون من يفترض أنهم رجال 
في مثل هذا الموقف، سواء منهم لاعب الكرة الذي يؤدي دور مذيع فشاهدناه يذرف 

دموعاً أثناء حديث نجل الرئيس إليه. 
أعتقـد أنها كانت دمـوع فرح، لأنه تصـور أنه باتصال نجل الرئيس به سـيجني 
نقاطـاً في صالحـه أمام مـن يهاجمونـه أو يطالبونه بالتعقـل. وبالتالـي كان يفكر 
فـي وضعه الشـخصي.. أو دموع رجال آخريـن ممثلين ورجال أعمـال وإعلان وهم 

يدعون أن تلك الدموع إنما هي في حب مصر!! 
لقـد فاضـت الدموع من عينـي أيضاً في هـذه الفتـرة الحالكة من تاريـخ الإعلام 
المصـري. ولكن كان ذلك لسـبب آخر بعيـد عن تفكير قادة الإعـلام والرأي العام في 
هـذا البلـد المنكوب.. ففي أثنـاء هذه الهوجة نشـرت صحيفة «الأهـرام» أن تصنيفاً 

عالمياً وضع إسرائيل في المرتبة الرابعة على العالم بالنسبة للبحوث العلمية. 
هـذا ما جعل الدموع تترقرق في عيني وأنا أقرأ هذا وأقلب صفحات الصحيفة فلا 
أجد فيها موضوعاً يشغل البلد بمن فيه قياداتها العليا سوى مباراة كرة القدم، التي 
جرحت كرامة المصريين وكبرياءهم!! بالله عليكم.. أليس حالنا المزري هذا هو الذي 

يستحق بكاء الرجال؟! يا الله.. كم نحن تافهون وعن وعينا غائبون؟!».

معارك بين نواب البرلمان 
حول الموقف من الجزائر

واذا اتجهنا الى عدد مجلة «حريتي» يوم اول من امس فسنشهد وقائع وتفاصيل 
الاجتماع المشـترك للجان الشـباب والدفاع والأمن القومي والشؤون العربية الذي 
تم تخصيصـه لمناقشـة التحـركات المصريـة للرد علـى الاعتـداءات الجزائرية على 
الجماهير المصرية بالسـودان مواجهات ومشادات ومشـاحنات وصراخا ودعاوى 
لتدويـل الخلاف المصـري الجزائري كانت هذه هي الأجواء التي سـيطرت على هذا 
الاجتماع. الذي ناقش الأحداث التي حدثت في السودان في أعقاب المباراة الفاصلة 
بـين الفريـق المصـري والفريـق الجزائـري أو الاعتداء علـى الممتلـكات المصرية في 
الجزائـر قبل المباراة: كان النواب ثائرين. وطالبـوا جميعاً بالتصعيد ضد الجزائر. 
واتهم عدد من النواب الحكومة والحزب الوطني بالمسؤولية عما حدث. وهذه ليست 
هي المرة الأولي التي تشـتد الخلافات بين الأعضاء فقد شـهد هذا الفصل التشريعي 

العديد من هذه الخلافات ولن نتحدث عنها الآن. 
فـي البداية تسـاءل النائب حيدر بغـدادي «كيف تقام مباراة بين أسـدين «مصر 

والجزائر» ونختار السودان ليكون مكان المباراة الفاصلة؟ 
أمـا النائـب جمال الزيني فقـد دافع عن الحـزب الوطني قائـلاً: «إذا كان الدكتور 
جمـال زهـران ومصطفى بكري حملا الحزب الوطني المسـؤولية فأنا أسـألهما أنتما 
بعتما مين؟ وأكد الزيني أنه لولا قيام الرئيس مبارك بالاتصال بالرئيس السـوداني 

عمر البشير لما تمكن المصريون من العودة من السودان. 
دخـل نـواب الوطني وبعض النواب المسـتقلين في مشـادات مع رؤسـاء اللجان 
الثلاثـة والدكتـور مفيد شـهاب الدين وزيـر الشـؤون النيابية والقانونيـة بعد أن 
طلب رؤسـاء اللجان وقف المناقشة مؤقتاً عند هذا الحد والاستماع إلى بيان شهاب 
وارجـاء باقي المناقشـات إلـى وقت آخـر. ووقعت مشـادة بين نائـب الوطني علاء 
حسنين والوفدي محمد مصطفى شردي. حمل د. مفيد شهاب الإعلام المصري خاصة 
القنوات الخاصة والإعلام الجزائري مسؤولية زيادة التوتر والاحتقان قبل المباراة 

وأدان شهاب بشدة العنف الجزائري. 
أكد أن الرئيس مبارك يتابع بنفسـه ملف الأزمة ثانية بثانية. وتعجب شهاب من 

عدم صدور أي اعتذار جزائري. 
أكد شـهاب أن الحكومة بذلت أقصى ما في وسـعها في الأزمة. وأضاف: علينا أولاً 
أن نعرف أسـباب العنف لدى الجزائريين، سـواء من ناحية مصـر خاصة أو عنفهم 

بصفة عامة ضد جميع الدول.
 

«الوفد»: على فين؟ «انزل يا واد»! 
ونتجـه الآن الـى «الوفد» لنقرأ رأيهـا فيما آلت اليه الاحوال بـين مصر والجزائر 
نتيجـة مباراة الكورة، فيطالعنا الزميل محمد أمين بالتالي: «قصيدة ولا أروع .. كما 
يقـول « شـوبير » في تعليقـه على مباريات الكـرة .. أعني قصيدة « انـزل يا واد ».. 
والتي يقول فيها صاحبها « انزل يا واد من فوق كتاف القاهرة ».. وقد سـرت كلمات 
هذه القصيدة في الشـارع المصري، كما تسـري النار في الهشـيم .. وبرغم أنها بلغة 
عاميـة إلا أنها ربمـا طاولت قصائد فصحي لشـعراء عظام .. كانت أيضـا نتاج أزمة 
مبـاراة الجزائر .. لكن يبقي السـؤال الأهـم .. متى تتراجع نغمة « انـزل يا واد » في 
الشارع السياسـي المصري .. ومتيى يستجيب الشـارع لجهود الوساطة العربية .. 
هـل يمكـن أن ينهي هذه الأزمـة اتصال بين مبـارك وبوتفليقة .. هل يمكـن أن تنجح 
جهود الوسـاطة العربية، والتي قيل إنها تضم تحركات ليبية وسودانية وسعودية 
.. وهـل صحيـح أن الأزمة لم تكن بسـبب مبـاراة كرة .. وإنما لأن هنـاك أيدي خفية 
.. قيـل مـرة إن وراءها قطر وإسـرائيل .. وقيل مرة أخرى إن إيـران هي التي تلعب 
فـي المنطقة .. وخطتها عـزل مصر .. أو تقييد الدور المصـري ! أعرف أن الوزير أحمد 
أبوالغيـط قال في أول تصريح له تعقيبا علـى الأزمة .. إن هناك جهات أجنبية وراء 
الأزمـة المصرية الجزائرية .. وأعـرف أن الأنظار اتجهت إلى إسـرائيل في البداية .. 
وحاول البعض إيجاد علاقة من نوع ما بين « روراوة » الجزائري وإسرائيل، سواء 
بالنسب أو التمويل .. وأعرف أن هناك من أشار إلي دور قطري لعبت فيه « الجزيرة 
» الجانب الأهم، حين أذاعت خبرا عن وفاة مشجعين جزائريين عقب مباراة القاهرة 
.. وبرغـم كل هـذا أعرف أيضا أن الوزير أبو الغيط تراجـع مؤخرا، وقال ليس لدينا 
دليـل علـى تورط قطـر وإسـرائيل .. إذن نحن لا نحتـاج إلي مصالحة مـع الجزائر 
وحدها .. ولكن مع العرب جميعا .. وفي هذا السياق لا بد من وقف التلاسن المتبادل 
.. وقبلهـا لا بـد من وقف لغة « انزل يا واد » ، حتى تهدأ الأحوال !! نغمة « انزل يا واد 
» و»انزل يا كلب » لا تصلح معها أية جهود وسـاطة .. ولا يسـتطيع أن ينجح معها لا 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيز .. ولا الفريق عمر البشـير .. ولا العقيد معمر القذافي .. 
ين .. وليس بين كبير وصغير  ولا أمة لا إله إلا الله .. فالمصالحة تكون بين شقيقين ندَّ
.. وليـس بين هرم وسـفح .. جائز أن نعشـق القصائد، وأن نرددهـا وأن نقولها في 
مجالسـنا الخاصة .. أما حين تذاع على الملأ .. فإنها تهدم أكثر .. وحين نتحدث بأنهم 
يكرهوننا .. فكيف ننتظر أن يقولوا .. نحن نحبكم .. وحين نسكت فلا نصحح شيئًا 
فنحن نسـتحق ما يحدث لنـا .. وأظن أن الخبر الذي نشـرته «الجزيرة» يوم العيد 
عـن اتصال مبـارك لتهنئة بوتفليقة .. كان يسـتحق أن نصححـه أو نؤكده، أو نجد 
له أثرا في الإعلام الرسـمي .. ولكننا أيضا لم نفعل ولم نسـتخدم حقنا .. لا في المرة 
الأولـي التي أشـارت الجزيرة إلـى وفيات .. ولا فـي المرة الأخيرة التي كشـفت عن 
تهنئـة وتهدئـة .. فهل يعني هذا أن مصر كبيـرة .. أم أنها لا تحترم حق الإعلام .. ولا 

تؤمن به أبدًا !! 

رد الكرامة: ما الذي نمتلكه ليحسدوننا عليه؟! 
والى زاوية «السـكوت الممنوع» في « المصري اليوم» ورسالة من القارئ مصطفى 
عكاشـة من مدرسـة الخطارة الإعدادية بنـين – قنا، حيث يقول: ذكـر بعض نوابنا 
وكتابنـا أن ما حدث ينم عن حقد وحسـد دفين من إخواننـا العرب تجاه مصر!! وأنا 
أتسـاءل مثل الكثيرين لماذا يحسـدوننا؟ هل يحسـدوننا على المحسـوبية والفساد 
الذي ينمو بشكل جعلنا نحتل المرتبة 111 في الترتيب العالمي للفساد؟ أم على الفقر 
الذي ينتشر في ربوع مصر؟ أم على طابور البطالة الذي يمتد بطول وادي النيل، أم 
على الأمراض التي تنهش في أجسـاد المصريين حتى أنهكت أجسامهم وجيوبهم؟ أم 

على التلوث الذي أصبح سمة أساسية في حياتنا؟ 
أم علي الإهانة والسـخرية التي يلقاها أبناؤنا بالخارج بسـبب تقاعس وتخاذل 
حكومتنا في حمايتهم؟ أم على إعلامنا الرسـمي الهابط وفننا الذي أصبحت مشاهد 
العـري والرقـص والألفاظ البذيئة من سـماته؟ أم علـى مؤسسـاتنا الدينية والتي 

أصبحت قضية النقاب هي شغلهم الشاغل؟ 
إن الذين أحسـوا بأن كرامتهم قد أهينت هم أصحاب الحظوة والمكانة من شـباب 
ونواب ورجال الحزب الحاكم، أما جموع المصريين في قراها ونجوعها فلم يشـعروا 
بالإهانـة، لأنهـم فـي الأصل مهانـون داخل بلدهـم!! من سـوء تعليم وفقـر ومرض 
وجوع وتلوث ومحسـوبية.. إلخ.. صونوا لنا كرامتنـا أولاً.. تصان كرامة مصر في 

الخارج!!

«المصري اليوم»: كن سفيهاً تصبح أكثر وطنية!
واذا عدنـا الـى «المصري اليوم « فنطالع معاناة المصريـين في الخارج عبر تعليق 
كتبه الزميل علاء الغطريفي قائلا: «يجثو على ركبتيه ليضع في يد أحد السـائحين 
بعضـا من حبـات الـذرة ليرميها للحمام أمـام «دومو»، أشـهر الكنائـس في ميلانو 
الإيطاليـة، ليحصل على بعـض النقود ليعيـش.. رمقني بنظرة ذليلـة عندما عرف 
من هيئتي أنني مصري، ألقيت عليه السـلام، فرد بتحفظ عدائي، لم ينتظر لأحادثه 
فعاجلني بغضب قائلا: «هم فعلوا بي ذلك، السـبت الماضي أحد المصريين مات تحت 
إحـدى البنايـات مـن الصقيع بعد أن فشـل في إيجاد مـأوى، ومصـري آخر يحاكم 
حاليـا لأنه حاول اغتصاب فتاة أمريكية»، لم أسـمع ما قال بعدهـا، فكان مزيجا من 
الشـكوى والتبرير والبكاء. طاردتني صورة هذا الشـاب طوال الأسـابيع الماضية، 
أثنـاء متابعـة تداعيـات مبـاراة مصر والجزائـر، التي فـي القلب منهـا حديث نجل 

الرئيس لبعض الفضائيات.
ووضعنـي عقلـي فـي مقارنة بـين المناسـبتين: فـي الأولى الشـاب يبكي شـاكيا 
بـلاده التـي لم تعـره اهتماما، فاسـتقل قـارب الموت أربـع مرات ليهـرب من جحيم 
الحاجة، والأخرى لنجل الرئيس، وإعلام مسـتنفر، وغوغاء يطلقون أحط الشتائم 
والأوصـاف، تحـت راية الدفـاع عن كرامـة مصر.. وبينهما تسـاؤلات عـن الغضب 
لتداعيات مباراة كرة دخلت نفق السياسـة المظلم، ومثلها عن غياب الإرادة لحماية 
شـباب هزمناهـم في مصر قبل أن نهزمهم في شـوارع أوروبا، ومن ثم أتسـاءل: ألم 
يكن أجدى بنجل الرئيس أن يغضب لخبر مثل وفاة شاب مصري في طرقات أوروبا 
أكثـر من غضبه على كـرة القدم؟ ألم يكن أولى به أن يختـار ظهوره الأول في قضية 
محوريـة فـي حياتنـا، ولا ينضـم إلـى آلاف المتعصبين الذيـن شـغلتهم الهزيمة في 

المباراة أولا، قبل أن تشغلهم إهانات الجزائريين؟!
المهزوم يبحث بعد انكسـاره عن شـماعة ليعلق عليها أخطاءه ويغرق في دوامة 
التبريـر، للهـروب مـن الفشـل في حيـازة النصـر على البسـاط الأخضر، فلـو فزنا 
وقتل البعض، كانت المسـائل سـتختلف جملة وتفصيلا، ولو رسـم أحدنا سيناريو 
في خياله سـيجد الأمـور جد لطيفة، فالقتلى سـيصبحون شـهداء ويزور شـحاتة 
وأولاده أسـرهم، وسـتطغى هتافات النصر فـي موقعة المونديال علـى ما دونها من 
آلام وأحزان. أغار مثل الآخرين على وطني ولكن أغار أكثر على شباب مصريين لجأ 
أحدهـم إلى أن يتسـول بحبات الذرة، وآخر لقي حتفه مـن الصقيع، وثالث تنتظره 
عقوبة سـالبة للحرية، لأننا خناهـم جميعا ولم ندافع عنهم وألقينـا بهم إلى مصير 
مجهـول.. والخيانـات كثيـرة فهي تبـدأ يوميا منـذ الصبـاح حتى المسـاء، فهي في 

الشارع، في العمل، في السياسة. 
لقد عشـقنا خيانة أنفسـنا، نصرخ على كـرة تتقاذفها الأقـدام، ولا نصرخ عندما 

نصبح نحن الكرة في لعبة قذرة غير قانونية.
وشـغلني فـي هـذه الملهاة، التـي تذكـرك بسـوداوية أعمـال أبي العـلاء المعري 
وجحيـم «دانتـي»، أن المنطـق تم شـنقه على مقصلـة التعصب، فسـارت الأمور في 
سـياق دراماتيكـي يعجز عـن صنعه الروائيـون العظام، فالخاسـرون يسـتقبلهم 

الرئيس استقبال الفاتحين، ويحصلون على ستة ملايين جنيه! 
وشركات ورجال أعمال ينشرون إعلانات استنكار لما حدث في السودان وتأييدا 
للرئيـس ونجليه لمواقفهم فيما يخص المباراة، ورؤسـاء تحرير حكوميون يضعون 
مقياسـا جديدا للوطنية، وهو «كن سـفيها تصبـح أكثر وطنية»، فأنـت وطني بقدر 
تعصبك.. وكانت أقسـى صور اللامنطق، ترديـد بعض العامة مقولات مثل: الجزائر 

هي العدو قبل إسرائيل.
في البلاد التي لا تعرف المنطق، تكريم المهزومين والفاسـدين شـريعة، والسـؤال 
خطيئـة، وتغييـب العقـل حياة، والاستسـلام للغوغـاء فريضـة، ومن ثَـم تذكروا 
أن أبطالنـا في معركـة التحرير في الألفيـة الثالثة هم: مدحت شـلبي وعلاء صادق 
ومحمد شـبانة ومصطفى عبده وخالد الغنـدور وآخرون.. عليكم أن تحفظوهم عن 
ظهر قلب حتى يرضوا عنا، فهم منحوا الوطن أكثر مما منحه «محمد السـيد سـعيد» 

وكتيبة النضال المصرية طيلة عقود.

«الجمهورية» مصر غاضبة 
من ازدواجية المعايير النووية

واذا تحولنا الى موضوع اخر وذهبنا الى «الجمهورية» فنقرأ موقف مصر المفاجئ 
من قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي يمكن تلخيصه بهذا التقرير: «انتقدت 
مصـر القرار غيـر المتوازن الذي اصـدره مجلس محافظـي الوكالـة الدولية للطاقة 
النوويـة، متضمنـا إدانة ايـران لعـدم تعاونها مع الوكالـة بشـكل كاف فيما يتعلق 
بالملـف النـووي الايراني، دون أن يشـير بحـرف إلى وجود ملف نووي إسـرائيلي 
يتمثل في ترسـانة من الأسـلحة النووية تهدد بها اسـرائيل أمن واسـتقرار شعوب 

الشرق الأوسط بأكبر مما تهدده الاجراءات الايرانية المشكوك في اهدافها. 
يثيـر امتنـاع مصر عـن التصويت عند الاقتـراع على هذا القرار مـع 6 دول أخرى 
التسـاؤل حول اسـتمرار الازدواجية في المعايير الدولية الذي كان سمة غالبة لدي 
الإدارة الأمريكيـة السـابقة برئاسـة بـوش الصغيـر، وكان مأمـولا أن تتخلـى عنه 
إدارة باراك أوباما التي اتخذت التغيير شـعارا لها، وذلك باعتبار الولايات المتحدة 
الامريكيـة علـى رأس النظام الدولـي تحركه حيثما تريد، وتضغط على مؤسسـاته 
لاتخـاذ القـرارات الملائمـة لاهدافهـا ومصالحهـا واهـداف ومصالـح حلفائهـا وفي 

مقدمتهم إسرائيل». 

«الوفد»: القاهرة ترفض إنشاء مخزن 
لليورانيوم منخفض التخصيب في روسيا 

ونبقـى فـي الموضوع النـووي وموقف الخارجيـة المصرية الذي نقلتـه «الوفد»، 
حيـث تؤكـد مصر تناقض قـرار الوكالة مـع روح معاهـدة حظر الانتشـار النووي، 
فكتبـت الزميلة سـحر ضيـاء الديـن تقـول : «رفضت مصر قـرار مجلـس محافظي 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية بالسـماح لروسـيا الاتحادية بإنشـاء مخزون من 
اليورانيـوم منخفض التخصيب على أراضيها لإمداد الدول أعضاء الوكالة بالوقود 
النووي . أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة صوتت 
ضـد مشـروع القـرار انطلاقاً مـن دورهـا للتصـدي لمحـاولات احتـكار دول بعينها 
لتكنولوجيـا إنتـاج الوقود النـووي . وأضاف المتحـدث أن مصر تمكنت من حشـد 
تأييد الـدول النامية المعنية الموضوع داخل مجلس محافظي الوكالة للتصويت ضد 
مشـروع القرار، والـذي يتضمن بعض الثغرات التي تتناقـض مع روح معاهدة منع 
الانتشار النووي، وأوضح أن القرار لا يشترط انضمام الدول المستفيدة من مخزون 
الوقود النووي الروسـي للمعاهدة . وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن 
مصر تتمسـك بحقها وحـق جميع الدول الأطراف في المعاهدة للاسـتفادة من جميع 
الاستخدامات السـلمية للطاقة النووية . وأوضح أن مصر ستواصل الدفاع عن هذا 
الحـق في كافة المحافـل الدولية المعنيـة، وعلى رأسـها مؤتمر مراجعـة معاهدة منع 
الانتشـار النووي المقـرر عقده في أيـار ( مايـو) 2010، وسلسـلة الاجتماعات ذات 

الصلة التي تسبق عقد المؤتمر» . 

الخارجية تتهم الوكالة الدولية للطاقة 
بتجاهل القدرات النووية الإسرائيلية

 
ونبقـى فـي نفس الموضـوع فقـد رفضت الخارجيـة المصريـة أمس قـرار مجلس 
محافظـي الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة الخاص بإدانـة إيران . صـرح المتحدث 
الرسـمي باسـم الخارجية أن مصر امتنعت عن التصويت لصالـح القرار، ووصفته 
بأنـه غير متـوازن، ولم يراع البعـد الإقليمي في تناولـه للملف النـووي الإيراني . 
وأكـدت أن الأمـر كان يتطلـب تضمين إشـارة واضحة لأهميـة التعامل مـع القدرات 
النووية الإسرائيلية، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية . أعلن المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن القرار تم طرحه على الدول 
أعضـاء مجلس محافظي الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة دون إعطاء الوقت الكافي 
للتشاور، وأكد أنه جاء في توقيت غير مناسب لا يسهم في تدعيم الثقة بين الأطراف 
المعنية لتسـوية الأزمة النوويـة الإيرانية . وذكر المتحدث أن مصر ما زالت تتمسـك 
بحقها المشـروع لكافـة الدول الأطـراف في معاهدة منع الانتشـار النـووي بما فيها 
إيران في الاسـتفادة من الاستخدامات السـلمية للطاقة النووية، ووفقا لالتزاماتها 

بموجب المعاهدة، وبدون فرض قيود إضافية تحد من هذا الحق . 
 

«الاهرام»: وقف التعامل مع  33 مؤسسة
 ـ3  دول عربية تسيء للعمالة المصرية ب

واذا انتقلنا لموضوع آخر فنقرأ في «الاهرام» تحولا مصريا نحو حماية المواطنين 
في الخارج واتخاذ اجراءات رادعة بحق من يسـيء للعمالة في البلاد العربية ففي 
خبر اوردتـه الصحيفة يقول: «قررت وزارة القوى العاملـة والهجرة وقف التعامل 
مع أي منشأة أو مؤسسة لا تحترم تعاقداتها مع العمالة المصرية ،  وتسيء معاملتها ،  
وعدم إمدادها بأي شـكل من أشـكال العمالة ،  وذلك في إطار تكثيف إجراءات حماية 
ورعايـة العمالـة المصريـة بالخـارج .  وأكـدت الوزيرة عائشـة عبدالهـادي أن عدد 
الشـركات والمؤسسات الصادرة بشـأنها قرارات بحظر التعامل معها ،  يبلغ نحو  33  
شـركة ومؤسسـة في  3  دول عربية .  وأوضحت الوزيرة أنـه تم إبلاغ جميع الجهات 
المعنيـة ،  بمـا في ذلك إدارة تصاريح العمل ،  وغرفة شـركات إلحـاق العمالة المصرية 

بالخارج باتحاد الغرف التجارية ،  بأسماء الشركات المخالفة لعدم التعامل معها . 
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع تلك الشركات ،  هو الحفاظ 

على حقوق العمالة المصرية ،  وتلافي تعرض المزيد منها لمشكلات في المستقبل . 
وأكـدت الوزيـرة أنه سـيتم تكثيـف حمـلات التفتيـش الدوريـة والمفاجئة على 

شركات إلحاق العمالة ،  للتأكد من التزامها بتطبيق كل بنود قانون العمل» . 

«الجمهورية»: طرائف ونصائح قومية
 

واذا اتجهنـا الى شـيء مـن الفكاهـة اللاذعة فسـنجد ضالتنا فـي «الجمهورية» 
وزاوية «نقطة نظام»:

- كلما ازددت نجاحا وتوهجا تكاثر حولك الحاقدون والحاسدون ومن اشتعلت 
قلوبهم بالغيرة.. يحاولون استفزازك وعرقلة نجاحاتك بافعالهم الرخيصة. 

- هؤلاء يريدونك ان تنصرف من السـاحة لأنك تكشف فشلهم وضآلتهم.. ولكن 
هيهات فهم واهمون.. واهمون. 

- قديما كان للرئيس الراحل أنور السادات مقولة شهيرة دائما تلح على خاطري 
«الا جبل الحقد فلم اقدر عليه». 

- سألني صديقي إذا كان السادات وقد كان زعيما ورئيسا للجمهورية وصاحب 
الأمر والنهي ولم يقدر على الحقد والحاقدين فهل يقدر أحد منا على ما لم يقدر عليه 

السادات؟! 
- قلـت الحقد والغيرة والحسـد عمرها قصير.. لأن مـن يحملون في قلوبهم هذه 
المشـاعر المريضة سرعان ما ينكشـفون «بئس ما يفعلون» يموتون بغيظهم وقهرهم 

ويبقي في اذهان الناس دائما الناجحون بأعمالهم. 
- السـادات لـم يصبـر قليـلا علـى الحاقديـن لكـي يراهـم يشـتعلون بحقدهم 

ويكتوون بنار حسدهم وغيرتهم! 
- خبراء الارصاد الجوية بشـرونا بطقس جميل فـي العيد فهطلت أمطار غزيرة 
ورعـد وبرق قبيل صـلاة العيد بوقـت قصير فكانـت صدمة للنـاس، وصف خبراء 
لـم يعد يصلـح لمن يعملون في الأرصـاد الجوية كفاية عليهم صفـة عمال أو متدربي 

الارصاد. 
- صفوت الشـريف: أحسـن صنعا عندما رفـض التكريم الذي اخترع مناسـبته 

نبيل لوقا بباوي.. الشريف قدم القدوة والمثل في انكار الذات. 
- أنا مبسـوط من تحول 90 ٪ من الكتاب من المشـاركة في زفة الهجوم على كل 
مـا يمت للجزائر بصلة من أول بوتفليقـة «الرئيس» وحتى اصغر مواطن جزائري.. 
تحـول الكتاب إلى الكتابة بعقلانية وتبصر أكثر وبدا أغلبهم حريصا على العلاقات 

العربية - العربية والترفع فوق الصغائر.. برافو. 
- برافـو المجلـس المحلـي الشـعبي لمحافظة الجيـزة.. رفض تغيير اسـم شـارع 
الجزائر بالمهندسـين إلى اسـم آخـر.. اعتقد ان الطلب كان غريبـا للغاية ومفرطا في 

العداوة والتطرف. 
- ممـدوح عباس حسـبي الله ونعم الوكيل فيما تفعله انـت ومجلس ادارتك في 
الزمالـك.. قديما حذرنا مـن انتخابك رئيسـا للزمالك.. لكن للأسـف حدث وضاعت 

النصيحة.

رفض فتاوى غرف النوم.. وتراجع
 الأزهر جعل المساجد «مشبوهة»

ونختتم جولتنا الصحافية لهذا اليوم من مجلة «شاشـتي» التي تميزت بلقاء مع 
الشـيخ خالد الجندي: أجرته الزميلة إيمان حسـن، جاء فيه: «لم يكن ظهور الشيخ 
فـي مسلسـل تليفزيوني أمـرا اعتياديا.. فالداعيـة خالد الجندي الـذي نجح في أن 
يجمع الأسـرة المصرية حول شاشـة التليفزيون خلال الفقرة التي يقدمها من خلال 
برنامج (البيت بيتك) تعرض للكثير من النقد بسـبب مشـاركته في أحداث مسلسل 
«الباطنيـة» مـع صلاح السـعدني وغـادة عبدالـرازق. .الجنـدي رد علـى منتقديه 
وتحدث عن مشـروع قناة «أزهري» وهاجم بشـدة ما أسـماه «بفتاوى غرف النوم» 

وبعض القنوات الدينية التي أطلق عليها «دكاكين الفكر السلفي الفضائية». 
- لماذا لم يطلق الأزهر قناته الفضائية؟ 

-- تمنيت ان يتولى الأزهر اطلاق قناة «أزهري» وطالبت بذلك على الشاشـات 
لأننـا بحاجة إلى نشـر الوسـطية والفكر المعتدل ومنذ حوالي 4 أشـهر اسـتضافني 
عمرو الليثي في «واحد من الناس» وقلت اننا بحاجة ماسـة لانشـاء قناة «أزهري» 
وأشـرت إلى أنه إذا لم يفعل الأزهر ذلك سأفعلها مع رجال الأعمال، وأنا اعلم مسبقاً 
ان هنـاك من سـيقول ان في الأمر متاجرة بالدين ولكن لـن أبالي بذلك وبعد الحلقة 
مباشـرة اتصل بي د. يحيى البستاني وجلسنا سوياً وانضم إلينا رجل أعمال ليبي 
وبالفعل قمت بعمل دراسـة سـريعة للموضوع خلال رجب وشـعبان ليبدأ البث في 

أول شهر رمضان. 
- ولماذا كانت العجلة؟ 

- الفكر المتشـدد اكتسح شـوارع ومؤسسـات مصر واصبح هناك دعاة سلفيون 
وكذلـك صحافيـون ومذيعـون وسياسـيون وفنانـون وتـوارى الفكـر المعتدل عن 
الأنظار، وصراع الطرق الصوفية أدى إلى تفاقم المشـكلة وغياب الأزهر عن الشاشة 
نتج عنه أفكار غير مصرية تهدد النسيج الوطني وتزدري الآخر ولا ترحب بالحوار 
وتطرح نفسـها كبديل غير وطني على سـاحة الأحداث ابرزها الفتنة الطائفية التي 

تطل من وقت لآخر وكذلك ظاهرة النقاب التي غزت الأوساط النسائية. 
- نشعر من حواراتك أن هناك صراعات خفية فما حقيقة ذلك؟ 

-- هنـاك معركـة لتدمير الأزهـر فهو الهـرم الرابع فـي مصر وصاحـب الريادة 
وإذا تم عزله سـيتم عـزل مصر لذلك هناك من يحاولون النيل والانتقاص من شـأن 
الأزهـر ولكنه سـيبقي شمسـاً تبث الفكر الإسـلامي، ففي وقت سـيادة الأزهر كانت 
تبنـى المسـاجد والمنارات فـي جميع انحـاء العالم وكان هنـاك ألوف مـن الغربيين 
يدخلون إلى الإسـلام ولما تأخـر الأزهر وتقدمت قوى النفط الدعوية اصبح المسـلم 
يلقب بالإرهابي وأصبحت المساجد أماكن مشبوهة وأمست الجاليات الإسلامية في 
انكسـار وتم ايقاف بناء المآذن والمسـاجد وقبض على كثير من المسلمين، وهناك من 
يريد ان تكون مصر مهمشة فيجندون بعض الدعاة لسحب مصر إلى طالبان اخرى 
وأقول لهم «انسـوا» فمصر قبطية وسـتبقى قبطية بمسلميها ومسيحييها فأنا شيخ 
قبطـي مسـلم لأن كلمة قبط تعني مصر ولا تعني المسـيحية ولم تكـن ماريا القبطية 

ماريا المسيحية بل ماريا المصرية. 
- ما الفائدة التي اضافتها القنوات الدينية؟ 

- القنـوات الدينيـة لهـا ايجابيات مشـكورة فقد نشـرت القرآن وعلوم السـنة 
وعلمـاء كثيـرون لهم الفضل في الحفـاظ على تعاليم الدين وذلـك لا يمنع ان بعض 
القنـوات لها اضـرار فادحة من خلال تبنيها الفكر السـلفي الحنبلـي ولا توجد قناة 

دينية واحدة تكلمنا عن أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي. 
- لماذا يتناول برنامجك الديني «أزهري» أموراً في الحياة بعيداً عن الدين؟ 

-- برامج القنوات الدينية تتحدث عادة عن فقه الآخرة وتتناول القبر والحشر 
والصـراط والنيران وجهنم ولا يوجد من يكلمنا عن فقه الدنيا فهل خلق الله الدنيا 
لنتركهـا؟ أنـا اردت من خلال «أزهـري» الربط بين فقه الدنيا والآخـرة فلماذا يكون 
الموت في سـبيل الله اسـمى أمانينا ولا يكون العيش في سـبيل الله أسـمى أمانينا 

ايضاً؟ 
هذا الفكر تسـبب فـي ضعف آليات البحـث العلمي عند المسـلمين وبالتالي تأخر 
المسـلمون والسبب أننا اعتبرنا الدنيا رجساً وهي ليسـت كذلك فإذا صلحت الدنيا 

صلحت الآخرة. 
- لماذا أعلنت اعتزالك الفتوى؟ 

- اعتزلت احتجاجاً على الفتاوى غير المسـؤولة التي انتشـرت على الفضائيات 
واحتجاجاً على من هم ليسوا من أهلها فقد صدعوا رؤوسنا بكلامهم الفارغ واعتزلت 
ايضاً اعتراضا على أسئلة غرف النوم والعلاقات الجنسية على الهواء وهذه مصيبة 

حولت حلقات الفتوى إلى كلام مؤذ وألفاظ جارحة وهذا غير مقبول. 
- هل نستطيع استخدام الفن لخدمة الدين؟ 

- طالمـا الفـن يصل للناس بهذه السـرعة ولديـه القدرة على الاختـراق فلماذا لا 
نسـتغل الفن في نشـر القيم الدينيـة والتربوية والوطنية، لماذا لا نسـتغل الفن في 
الارتقـاء بالاخلاقيـات فـي المجتمـع ولمـاذا لا يتحول الفن إلى رسـالة يلتـف حولها 

الناس ليتخلوا عن الابتذال والفضائح؟! 

مصر تطالب وكالة الطاقة الدولية بمساواة ملف اسرائيل بملف ايران.. مراكز للحجر الصحي بالمطارات مع عودة الحجاج ووفاة عشرين حاجا بانفلونزا الخنازير

وزارة الخارجية تقدم شروطا لحل المشكلة مع الجزائر.. الاستثمارات المصرية هناك 36 مليار جنيه
القاهرة - مكتب «القدس العربي»:

حفلت الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم بشتى المواضيع الداخلية والخارجية، لعل اهمها التصريحات الرسمية التي اطلقها وزير الخارجية 
أحمــد ابو الغيط حول الازمة مــع الجزائر والتوجه المصري للتهدئة، وانتهــاء أزمة الحجاج المصريين المتظاهرين بعد تغيير الوجبات «الفاســدة».. 
وانهاء الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة الحج الرســمية، أزمة حجاج الجمعيات الأهلية الذين تجمهروا أمس الأول، 
احتجاجاً على تقديم وجبات غذائية «فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي» لهم في المخيمات بـ»منى»، وأمر بتغيير الوجبات على الفور، وصرف 
25 ريالاً سعودياً كترضية لكل حاج لا يرغب في تناول تلك الوجبات. واعترف المصيلحي، خلال مؤتمر صحافي عقده في «مِنى» مساء أمس الأول، 

بوجود أخطاء في موسم حج هذا العام، لكنه اعتبرها «أخطاء غير مقصودة».
ة العائدين الى مصــر، وتخصيص رقابة بالحجر الصحي بالمطار وازدحام بالحدائق والشـــواطىء في ثالث أيام  وبــدء وصــول طلائع الحجاج
العيــد، ووفاة الضحية الـ22 لأنفلونزا الخنازير، ووزارة «الصحة» تتوقع مزيداً من الوفيات. وجهاز «المحاســبات» يرســل إلى البرلمان تقريراً يتهم 
الحكومة بالتقاعس في أزمة الري بالمجاري. واختيار «فورين بوليسي» سيد إمام «العاشر» بين أهم 001 شخصية مؤثرة في 9002 حيث احتل سيد 
إمام الشريف، مؤسس جماعة الجهاد، منظر فكر تنظيم القاعدة، المرتبة العاشرة ضمن قائمة مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية لأهم 001 شخصية 
أثرت بأفكارها في تشــكيل العالم خلال عام 9002. وسيدة تضع طفلاً برأســين في الإسماعيلية وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية، والى ما 

لدينا هذا اليوم:
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إذا لم يحرر البرغوثي في الصفقة فلن تكون لها زاوية سياسية وتحريره يجعل الصفقة خطوة تسمح بإدخال فتح وحماس في محادثات السلام

اسرائيل تدعي «حقائق» لا تعترف بها إلا هي وتكذب على نفسها عندما تقرر أن القدس الموحدة العاصمة الخالدة لإسرائيل

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف 
 

■ مـاذا يمكن لنـا أن نفهم مـن رد الدولة أمس 
علـى الالتمـاس المرفوع الى محكمـة العدل العليا 
بطلب لكشـف تفاصيل عـن صفقة شـليط. ليس 
الطرفـين  بـان  تشـرح  العامـة  النيابـة  الكثيـر. 
تعهـدا امـام الوسـيط بالحفـاظ علـى الغموض 
كان  اذا  الجديـد،  المفاوضـات.  اسـتمرت  طالمـا 
هناك أمر كهذا، يكمن في الحسـاب الرسمي الذي 
تطلقـه الدولـة عن عدد السـجناء الفلسـطينيين 
 450  .  980 شـليط:  مقابـل  سـيتحررون  الذيـن 
سـجينا ثقيلا تطالـب بهم حمـاس و 530 آخرين 
ستحررهم اسرائيل، حسـب اختيارها، «كبادرة 

طيبة للشعب الفلسطيني». 
على مـدى معظـم المفاوضات أصـر الناطقون 
الصفقـة  فـي  يتحـرر  ان  علـى  حمـاس  بلسـان 
1.400 سـجين. فهـل أخضعت إسـرائيل حماس؟ 
مشـكوك فيه. فليـس واضحا مثلا مـن رد الدولة 
اذا كان الـ 530 يتضمنون ايضا النساء والفتيان 
الفلسطينيين المحبوسين في إسرائيل. يحتمل ان 
يكـون من المتوقـع هنا «نبضة» اخـرى، مجموعة 
اخـرى من المحرريـن، بعد الــ 980. والرد لا يذكر 
علـى الاطلاق مئات السـجناء الذين سـتحررهم 
اسـرائيل في لاحق السياق، كجزء من الخطوات 
لتحسـين وضـع رئيس السـلطة محمـود عباس 
(ابـو مـازن). بتعبير آخـر، اذا مـا خرجت صفقة 
شـليط الـى حيـز التنفيذ، سـيتحرر في الاشـهر 
القريبة القادمة أكثر من الف سـجين. ويحتمل أن 

يكون العدد قرابة الفين. 
فـي الوقـت الـذي تعلن فيـه اسـرائيل الولاء 
المعلومـات  مصـدر  حمـاس  تشـكل  للغمـوض، 
الاساسـية عن المفاوضات، ولا سـيما على لسان 
كبـار مسـؤولي المنظمة في سـورية. محمد نزال، 
رجـل القيـادة فـي دمشـق، قـال أمس انـه تبقى 

خـلاف فقـط على بعـض السـجناء فـي القائمة. 
عيـد  ختـام  مـع  غـدا،  ستسـتأنف  المفاوضـات 
الاضحى الاسـلامي. في وسـائل الاعلام العربية 
ليلتقـي  سـيعود  الالمانـي  الوسـيط  بـان  افيـد 
مسـؤولي حماس في غـزة. ومن تحليل ما نشـر 
فـي وسـائل الاعلام يمكـن ان نفهم بـان الطرفين 
وصلا الى لب الامور. ويعنى البحث الان بحلول 
ممكنة لجسر الخلافات: تحديد العقوبة لقسم من 
السـجناء، ابعـاد آخرين. تحت عـبء التوقعات 
الناشئة، في اسرائيل وفي الجمهور الفلسطيني، 
توجد للطرفين مصلحة بإجمال صفقة قريبة. من 
يـرد الان بالنفي يخاطـر بتحطيـم القواعد الامر 
الذي من شـأنه ان يعني ايضا تصعيدا عسـكريا 

جديدا. 
التقاليـد التنظيميـة لحمـاس تفتـرض اتخاذ 
قـرارات جماعية فـي اجراء معقد من المشـاورات 
بـين الاجنحـة المختلفة. ونقلـت وسـائل الاعلام 
العربيـة بـان الكرة توجد الان لدى خالد مشـعل 
أن  السياسـي فـي دمشـق بعـد  المكتـب  رئيـس 
اتخـذت قيادة غـزة عمليا القرار بقبـول الاتفاق. 
بالفعـل،  الوضـع  صـورة  هـي  هـذه  كانـت  اذا 
فيمكـن لنا ان نفهم لماذا بعد نحو سـنة من عملية 
«رصـاص مصبـوب»، لا تـزال غـزة بعيـدة عـن 
الانتعاش. الحصـار الاقتصادي مسـتمر، المعابر 
مغلقة بشـكل عام، المال يكاد لا يصل والحطام من 
الحملـة بقي في مكانـه. وتأمل حمـاس أن تدخل 
الى الصفقة ايضا فتح المعابر او أنها تفترض على 
الاقل بان  بعد اعادة شـليط سـتضطر اسـرائيل 
الى الخضوع للضغط الدولي المتزايد والتخفيف 

من حدة الحصار. 
لا بد ان لمشعل اعتبارات اخرى ايضا. مشكوك 
أن يكون بوسعه أن يعيد اختراع الصفقة في هذه 
المرحلـة المتأخرة مـن المفاوضات. ولكن بوسـعه 

بالتأكيد أن يحاول تحقيق تنازلات موضعية.
 هآرتس 2009/11/30

اعلان الولاء للغموض
تسفي بارئيل 

 
■ مثلمـا بعـد كل تسـريب فـي موضـوع غلعاد شـليط، مرة 
اخـرى يجتمعـون في الحديقـة العامة تمتلىء رئاتهـم بالهواء 
ارهابيـين  «تحريـر  الممجوجـة.  بالعبـارات  ليصرخـوا  النقـي 
سيعيد الارهاب»، هكذا يهددون، «حماس ستنتصر وستتعزز»، 
«اسـرائيل هزمت وانثنت»، ويلعقون الزبـد من حول افواههم. 
لـكل واحد منهم معطيـات مثيرة للانطباع عـن عمليات ارتكبها 
السـجناء الذيـن حـرروا في الماضـي. 30 في المئـة، 60 في المئة، 
بـل وحتى 70 فـي المئة من هـؤلاء الارهابيين عـادوا مرة اخرى 
ليقتلوا اليهود. وبالفعل معطيات مخيفة، الى ان يحشر الرأس 
والقلب ليعلنا «فليمت شليط على ألا يقتل المزيد من المواطنين». 
بمعنى، رمز غلعاد شـليط هو الاصبع الذي في السـد. طالما كان 
هناك، طالما بقي سـجناء في السـجن، فان حياتنا آمنة، ومكانة 

دولة اسرائيل محفوظة وحماس ستواصل الغرق في بؤسها.
ونسيت دفعة واحدة آلاف صواريخ القسام وقذائف الهاون 
التي اطلقت على سديروت ومحيطها في الوقت الذي كان شليط 
لا يزال في الاسـر والسـجناء في السـجن. ومحيت من الذاكرة 
كل العمليـات التي نفـذت في القدس، نتانيـا او الخضيرة، قبل 
وقت طويل من اسـر شـليط وحـين كان لا يزال آلاف السـجناء 
الفلسـطينيين في السـجن. فأين هي تلـك الاحصائيات المهددة 
التـي تروي كم ارهابي عاد الـى عادته، ولكنها لا تبلغ كم عملية 
نفذهـا مخربـون لم يـروا ابدا السـجن من الداخل، او سـجنوا 
بعد ان نفذوا مبتغاهم؟ كم هو سـهل عرض صيغة زائفة مضللة 
تظهـر العلاقـة الوثيقـة بـين تحريـر سـجناء وبـين العمليات، 
ولكنها تتجاهل 42 سـنة من العمليات، التي ليس سببها تحرير 

السجناء بل الاحتلال.
«حوار جماهيري» يطالـب به المثرثرون في الحديقة العامة. 
علانيـة البحث. شـفافية المعلومـات. من سـيتحرر يريدون ان 
يعرفـوا، كـم دماً يوجد لـكل واحد على اليديـن، وكأن ثمة صلة 
مباشـرة بين كمية الدم التي سفكها المخرب وبين كمية الدم التي 
سيسـفكها في المسـتقبل. وأين كانوا على مدى الثلاث سـنوات 
ونصف السـنة التي انقضـت؟ أولم يعرفوا انهم ليسـوا اولياء 
اولئـك الذين سـيتحررون؟ ام انهم فجأة يسـعون الى التمييز 

بـين من قتل يهوديـا واحدا وبين من قتل عشـرة؟ بـين قليل من 
الدم وكثير من الدم؟.

ولكـن اذا كانـت رياضيـات الارهـاب هي حجة مـن الصعب 
متابعة منطقها، فان الحجة ضد قوة حماس قد تكون اكثر اثارة 
للتسـلية. رمز غلعاد شـليط هو في نظر مدعيهـا مروج مبيعات 
حمـاس. مجـرد المفاوضـات علـى حياته، كمـا يقولـون، يمنح 
المنظمة مكانة لم يسبق لها ان كانت لها، فما بالك اذا ما خضعت 

اسرائيل لمطالبها. فهل حقا؟
المكانة المتينة لحماس تبينت منذ 2006، عندما حظيت بأغلبية 
سـاحقة في الانتخابات العامة في المناطق. ولم تكن تحتاج في 
حينه لأسـير اسرائيلي او لتحرير سجناء. فقد اختطفت الحكم 
فـي غـزة لانه لم يوجـد أي طرف، لا اسـرائيل، لا فتـح ولا دول 
الرباعيـة وافق على الاعتـراف بهذه المكانـة. وواصلت حماس 
التعاظـم لانه تبين انـه بدونها لا معنى ايضـا لادارة مفاوضات 
سياسـية على جزء واحد من فلسطين. حوار المصالحة بين فتح 
وحمـاس، والمقصود فيـه اقامة م.ت.ف جديـدة، تكون حماس 

شريكا كبيرا فيها ـ هو ايضا جزء لا يتجزأ من قوة حماس.
وقد تعاظمت قوتها اكثر فاكثر في اعقاب حرب القسـام التي 
شـرعت فيهـا ضـد اسـرائيل، وصمودهـا الجماهيـري الطويل 
رغـم العقوبـات الوحشـية التي تفرضها اسـرائيل علـى قطاع 
غـزة وحملة «رصاص مصبوب». لقد بنت حماس نفسـها ايضا 
كمحور حوله تتنازع مصر وسورية، السعودية وايران. كل ذلك 
دون صلـة بالمفاوضات على شـليط. لا ريب ان تحرير سـجناء 
فلسـطينيين سـيضيف الى حماس مكانة كبيرة، ولكن هذا بات 
حسـابا منفصـلا. ثمـن باهظ لقـاء جر الارجـل والغـاء الزمن. 
وماذا فعل مثرثرو الحديقة العامة لتعزيز خصم حماس؟ يجدر 

ان نسأل محمود عباس لماذا قرر الاستقالة كي نتبين الجواب.
السـؤال الحقيقي الهام ليس أي نصر آخر ستحققه حماس، 
بل ما يمكن لاسـرائيل ان تخسـره. اذا لم يحرر شـليط بسـبب 
فحوصات الدم على الايـدي، اذا واصل الاختناق في ذاك القبو 
الذي يحتجز فيه، فان اسـرائيل ستخسـر جنديا حيا. انسـانا 
حيا. دمه سـيكون على أيدي هذه الحكومـة. ولكنه لن يختفي، 
بـل سـيضيع كل يـوم مـن جديـد وهـذه المفاوضـات سـتصبح 

مفاوضات خالدة، حوارا في حديقة عامة.
هآرتس 2009/11/29

مرة اخرى يصرخون
آلون ليئال

■ مهم جدا ان يعود غلعاد شليط الى الديار سليما 
معافـى. الاغلبيـة المتبلورة في الرأي العـام في صالح 
اعادتـه، حتى فـي ثمن عال جدا، هو دليـل على مناعة 
وقـوة المجتمـع الاسـرائيلي. مع ذلـك، اهم مـن مجرد 
عودته سـيضاف الى صفقة تبادل الاسرى والسجناء 

بعد سياسي يربطها باستئناف المسيرة السلمية.
اسـتبدال غلعـاد بمئـات السـجناء الفلسـطينيين 
لا يجـوز ان يبقـى خطـوة ذات طابـع مخابراتي فني، 
يركز على سـجل السـجناء وعلى النقاش الجماهيري 
الاليـم داخل المجتمـع الاسـرائيلي. اذا كانـت الصفقة 
سـتنتهي هكذا، فان من شـأنها ان تغيـر ميزان القوى 
الفلسـطيني الداخلـي بشـكل يثقـل اكثـر فاكثـر على 

استئناف المحادثات في المستقبل.
لصفقـة شـليط يجـب ان تكـون زاويـة سياسـية، 
تسـمح بتحطيـم الجمـود فـي المفاوضـات السـلمية. 
حتى لـو كان مطلوبا المزيد من الوقت، فان على صفقة 
التبادل ان تنطوي على استئناف المحادثات السلمية. 
وبالتـوازي مـع الفريـق برئاسـة حجاي هـداس ثمة 
مجـال لان يعين في هذه الايام مبعوث سياسـي كبير، 

يعالج ربط الصفقة بالمسيرة السياسية. 
لا يـدور الحديـث عن مهمـة متعذرة. يوجـد الكثير 
من السوابق الدولية التي ربطت بين تحرير السجناء 
وتحريك مسيرات سـلمية. تحرير نيلسون منديلا في 
شباط (فبراير) 1990 اشر الى بداية المحادثات العالمية 
بين الحكـم الابيض في جنـوب افريقيا وبـين «المؤتمر 
الوطنـي الافريكانـي»، والتـي انتهـت باقامـة جنوب 
افريقيـا الديمقراطية. في ايرلندا ايضا ارتبطت صفقة 
تحرير السـجناء بالموضوع السياسي، وبلفاست هي 
اليـوم مدينة سـلام. لا ينبغي للمرء ان يكـون عبقريا 
سياسـيا كي يفهم بـأن الخيط الذي يربـط بين صفقة 
تبـادل «فنيـة» وبـين مسـيرة سياسـية هو السـجين 

مـروان البرغوثي. اذا لم يحـرر البرغوثي في الصفقة 
فلن تكون لها زاوية سياسـية. امـا بالمقابل اذا ما حرر 
البرغوثي، فان صفقة التبادل يمكنها ان تصبح خطوة 

ذات طاقة سياسية كامنة واضحة. 
الى جانب اسـتكمال قوائـم المحررين يجب الاتفاق 
مع القيادة الفلسطينية بأسرها على شروط استئناف 
المحادثـات السياسـية. يجـب البحـث منـذ الان ايضا 
فـي مـكان البرغوثي نفسـه في المسـيرة التي سـتبدأ 
بعد اسـتكمال الصفقـة. اذا لم يجر هذا فاننا سـنفوت 
فرصة سياسـية نادرة لعلها الفرصة الاخيرة للسـلام 

الاسرائيلي الفلسطيني، على الاقل في هذا الجيل.
فـي مجـرد حقيقـة ان دولـة اسـرائيل قـررت جمع 
السـجناء السياسـيين الكبـار فـي ذات السـجن فقـد 
اتاحت لهم ايضا الفرصة لان يبلوروا هرمية سياسية 
وان يربطوا بين سـجناء فتح وحماس بشـكل لم يكن 
ممكنـا خـارج اسـوار السـجن. البرغوثـي يعتبر في 
هـذه اللحظة الخلية الوحيدة التـي تربط بين حماس 
وفتح. هـذه الحقيقة سـتتعزز جدا اذا مـا حرر بفضل 
نشاط حماس. تحريره سـيخلق بالتالي، رأس حربة 
فلسـطينية جديـدة تسـمح بإدخـال فتـح وحمـاس 
فـي محادثات السـلام بشـكل يتفـق عليه مسـبقا قبل 

التحرير. 
وانا على علم بأن ربط الصفقة بخطوة سياسية من 
شـأنه ان يخلق عراقيل. ومع ذلك، اذا ما خرج شـليط 
الى الحريـة فيما نبقـى نحن جميعا سـجناء مؤبدين 
فـي النـزاع الاسـرائيلي – العربي، فـان اجرنا يضيع 
هباء. ظاهرة غلعاد شـليط، بالاسـتعداد الجماهيري 
والسياسـي المذهل لدفع ثمن غير مسـبوق، يمكنها ان 
تصبح رافعة سياسـية تمنـح الصفقة بعـدا تاريخيا. 
مهم جدا ان يعطي السخاء الاسرائيلي وحالة النشوة 
الفلسطينية التي ستنشـأ في اعقابه، المنطقة بأسرها 

ثمرة تخرج عن مجرد عودة غلعاد الى الديار.

هآرتس 2009/11/30

الفرصة الاخيرة

شلومو بروم

■ فشل مسـاعي الادارة الامريكية لاعادة 
تحريـك المفاوضـات علـى اتفـاق دائـم بـين 
اسـرائيل والفلسـطينيين اثـار ازمـة داخلية 
فـي السـلطة الفلسـطينية. فقد اعلـن رئيس 
السـلطة، محمود عباس في 5 تشرين الثاني 
ترشـيحه  طـرح  يعتـزم  لا  انـه  (نوفمبـر) 
ان  يفتـرض  التـي  العامـة  الانتخابـات  فـي 
الثانـي( ينايـر) 2010.  تجـرى فـي كانـون 
ويفتـرض بهذه الانتخابات ان تكون سـواء 
للمجلـس التشـريعي في السـلطة ام لمنصب 
الرئيـس. منذ هـذا الاعـلان انقسـمت الآراء 
حول مسـألة هل اعـلان عباس يعكـس ازمة 
سياسـية حقيقية من شـأنها ان تـؤدي حتى 
الـى انهيار السـلطة ام ان الحديـث يدور عن 
مناورة تكتيكية هدفها ممارسـة الضغط على 

الولايات المتحدة واسرائيل.
مراجعـة المسـيرة التـي ادت الـى اعـلان 
عبـاس يمكنهـا ان تسـاعد فـي تحليـل حدة 
الازمـة واثارهـا المحتملـة. في عهـد الحكومة 
السـابقة في اسرائيل، حكومة ايهود اولمرت، 
اسـرائيل  مـع  متواصلـة  مفاوضـات  جـرت 
فـي اطـار مسـيرة انابوليس فـي قناتين. في 
القنـاة الاولى جرى حوار مباشـر بين عباس 
ورئيس الوزراء اولمـرت وفي القناة الثانية، 
الموازيـة، جرت مفاوضات مفصلة بين وفدين 
للمفاوضات، الاسـرائيلي – برئاسـة وزيرة 
الخارجيـة ليفني، والفلسـطيني – برئاسـة 
ابو العلاء. في نهاية 2008 توقفت المفاوضات 
بسـبب الحـرب فـي غـزة والقـرار باجـراء 
انتخابات مبكرة في اسرائيل، ولم تصل الى 
أي اتفاق وان كانت الفوارق تقلصت في عدة 
مجالات هامة، ولا سـيما في المجال الاقليمي. 

نتائج الانتخابات في اسرائيل ادت الى قيام 
حكومـة ائتلافية تقوم اساسـا على الاحزاب 
اليمينيـة التي لم تكن متحمسـة من مواصلة 
مسـيرة انابوليـس وكثيرون فـي داخلها لم 
يؤمنـوا بـان المفاوضـات علـى اتفـاق دائـم 

تخدم مصالح اسرائيل. 
مـع  الفلسـطينيين  تجربـة  اسـاس  علـى 
الحكومـة الاولـى لنتنياهو كان مـن الصعب 
عليهم ان يعلقوا آمـالا كبيرة على مفاوضات 
ولكنهـم  الجديـدة،  الحكومـة  مـع  ناجعـة 
آمـالا كبيـرة علـى الادارة الجديـدة  علقـوا 
للرئيـس اوباما. وقد تسـلمت الادارة مهامها 
مـع تصريحـات عـن النوايـا لتغييـر شـبكة 
العلاقـات مـع العالم الاسـلامي ضمـن امور 
النـزاع  لتسـوية  مكثـف  جهـد  عبـر  اخـرى 
اعتبـره  الـذي  الفلسـطيني،  ـ  الاسـرائيلي 
رجال الادارة الجديدة احد الاسباب المركزية 
للاحتـكاك مـع العالـم الاسـلامي. بـل طـرُح 
ايضـا هدفٌ طمـوح في التوصل الى تسـوية 
تقـوم على اسـاس حل الدولتـين في غضون 
سـنتين. فـي هـذه الاثنـاء مـرت نحـو سـنة 
والمسـاعي الامريكية لاسـتئناف المفاوضات 
علقت فـي وحل عميق، بسـبب الطريقة التي 
حاولت الادارة اسـتئنافها بهـا ايضا. الفكرة 
الامريكية كانت تحريك المفاوضات عبر عملين 
متوازيـين: الضغـط علـى اسـرائيل لتجميد 
المسـتوطنات والضغـط علـى دول مركزيـة 
في العالم العربي، وعلى رأسـها السـعودية، 
للموافقـة على بـادرات تطبيع مع اسـرائيل. 
وكان الافتراض ان هذا سيخلق جوا مناسبا 
لبدء محادثات ناجعة. ولكن، مثلما كان يمكن 
التوقـع، العكس هو الذي حصل. من الصعب 
الافتراض بـأن أي حكومة اسـرائيلية قادرة 
على ان تجمد الاستيطان بشكل كامل، بما في 
ذلـك في القدس، وبالتأكيـد الامر متعذر على 

حكومة تقوم اساسـا على احزاب اليمين. من 
جهة اخـرى كان يمكن توقـع اعتراض عربي 
على القيام باي بادرات طيبة تجاه اسـرائيل 
طالما لا يوجـد تقدم مع الفلسـطينيين. عندما 
توصلـت الولايـات المتحـدة الـى الفهـم بان 
بوسـعها ان تتوصل الى ترتيب مع اسـرائيل 
حـول تجميـد جزئـي ومحـدود زمنيـا فقط، 
نشـأت نظرة وهمية بانتصـار نتنياهو على 
الرئيس اوباما والفلسـطينيين، عـزز المكانة 
السياسـية الداخليـة لرئيـس الـوزراء فـي 

اسرائيل. 
الامريكيـة  للخطـوات  النتيجـة  هـذه 
بالتداخـل مـع الضعـف السياسـي الداخلي 
للرئيـس عبـاس خلقت وضعـا لا يمكنه معه 
فـي  يتخـذ  ان  دون  المفاوضـات  اسـتئناف 
الـرأي العـام الفلسـطيني صـورة من خضع 
لضغـوط اسـرائيل والولايـات المتحدة وانه 
اداة يسـتخدمونها، الامـر الـذي سـيضعفه 

اكثـر فاكثر. ولا بد انه لا يمكنـه ان يفعل ذلك 
بعد الضرر السياسـي الشديد الذي الحق به 
عندما اسـتجاب لضغوط الولايـات المتحدة 
واسـرائيل وسـحب طلـب البحث فـي تقرير 

غولدستون في مجلس حقوق الانسان.
سـيطرت  منـذ  الفتـرة  فـي  انـه  صحيـح 
حمـاس علـى غـزة فـي حزيـران ( يونيـو) 
2007 تعـززت بقـدر مـا مكانة عباس بسـبب 
تحسـن شـروط الحياة في الضفـة الغربية، 
نجـاح الاصلاحات في اجهـزة الامن مما ادى 
الى فرض القانون والنظـام وكذا المقارنة مع 
الاداء الفاشـل لحماس في غزة ولكن وضعه 
السياسـي بقي هشـا بما فيه الكفاية. عباس 
وحكومـة فيـاض، التـي عينهـا، يعانيان من 
انعـدام الشـرعية الجماهيريـة. اولا، عباس 
نفسـه مع انه انتخب لمنصـب الرئيس ولكن 
فتـرة ولايته انتهت ومددت بشـكل مصطنع. 
حكومـة فيـاض لـم تنتخـب علـى الاطـلاق. 

ثانيا، عبـاس يمثل فتح والتيـار الوطني في 
السياسة الفلسطينية الذي منذ بداية مسيرة 
اوسـلو اختـار الطريـق السياسـي لتحقيق 
الاهداف الوطنية للشـعب الفلسطيني وهذا 
هـو العلـم الرئيسـي لهـذا التيار. فـي غياب 
نجدهـم  للحيـاة  قابلـة  سياسـية  مسـيرة 
يفقـدون سـبب وجودهـم في نظـر الجمهور 
الفلسـطيني. واذا كان البديـل هو عودة الى 
اسـتخدام العنـف، فان خصومهم مـن التيار 
الوطنـي – الاسـلامي (حماس وشـركاءها) 
اكثـر جاذبية فقـد اظهروا انهم قـادرون على 

عمل ذلك بنجاعة اكبر.
عباس يتمـزق بين الحاجة الى اسـتئناف 
ان  شـأنها  مـن  ناجعـة  سياسـية  مسـيرة 
هـواء  فتعطيهمـا  حركتـه  وتخـدم  تخدمـه 
للتنفس، وبين انعدام القدرة على اسـتئناف 
المفاوضـات عندمـا يكـون يظهـر كمستسـلم 
لضغوطـات حكومـة اسـرائيلية تعتبـر غير 

معنيـة بمفاوضات حقيقية تـؤدي الى اتفاق 
معه يمكن للفلسـطينيين ان يتعايشـوا معه. 
فـي مثـل هـذا الوضـع، واضـح لمـاذا هنـاك 
الاحسـاس باليـأس، خيبـة الامـل، الاحباط 
وانعـدام المخـرج ادت به الى قـرار عدم طرح 
ترشـيحه في الانتخابـات القادمـة. من هذه 
الناحية هـذا قرار حقيقي وليـس مجرد قرار 
عابث. عمليا، عباس سيبقى في منصبه طالما 
لـم تجـر انتخابـات جديدة، ولكـن في ضوء 
الانقسـام في الساحة الفلسـطينية وانعدام 
القدرة علـى اجراء الانتخابـات في غزة فان 
اغلـب الاحتمالات هي الا تجـرى الانتخابات 
فـي كانـون الثانـي( ينايـر) 2010. هـذا هـو 
احـد الاسـباب للميـل للتعاطـي مـع اعـلان 
عبـاس كمنـاورة. يبـدو مـع ذلـك ان عباس 
جـدي وهنـاك احتمال كبيـر بما فيـه الكفاية 
ان يحقـق ارادته في تالي السـياق من خلال 
بيان باسـتقالته. مثـل هذا البيان سـيحدث 
ازمة سياسية عميقة. حسب دستور السلطة 
فـان القائم باعمـال الرئيس في هـذه الحالة 
هو رئيس المجلس التشـريعي الذي هو رجل 
حمـاس. كمـا ان هنـاك احتمـالات طيبـة في 
ان تذهـب حكومة فيـاض في اعقـاب عباس 
فتسـتقيل هي الاخـرى. هـذه التوقعات ادت 
الـى التقدير المتطرف : في انه قـد يقع انهيار 
سـريع للسلطة. في هذه المرحلة لا يبدو الامر 
البيروقراطيـة  الاجهـزة  لان  وذلـك  معقـولا 
للسـلطة، والتي يجد فيهـا عدة آلاف  مصدرا 
لمعيشتهم، ستواصل العمل. ولكن من المعقول 
ان تكون هذه سـلطة ضعيفة فـي وضع ازمة 
متواصلـة، ولا سـيما عندمـا لا تكـون هنـاك 
أي شـخصية فلسـطينية يمكنهـا ان تشـكل 
خلفـا طبيعيـا لعباس. فـي مثل هـذه الحالة 
اذا مـا وعندما تنشـأ، فان سـياقات الاصلاح 
وبناء المؤسسـات، بمـا في ذلك قـوات الامن 

الفلسطينية، ستتوقف بل ولعلها تنهار.
بشـكل طبيعـي يسـتخدم رجال السـلطة 
علـى  للضغـط  الازمـة  هـذه  الفلسـطينية 
اسرائيل والولايات المتحدة للسير باتجاههم 
واسـتئناف المفاوضـات فـي الشـروط التي 
يمكنهم ان يتعايشوا معها. وهم يستخدمون 
التهديـد  هـو  الاول  متناقضـين.  تهديديـن 
باعلان من طرف واحد عن دولة فلسـطينية، 
بمـا في ذلك التوجه الى مجلس الامن لاتخاذ 
قـرار لاقامـة دولـة كهـذه فـي حـدود 1967. 
التهديـد الثانـي هـو التخلـي التـام عن حل 
الدولتـين وتبني حل جنـوب افريقيـا؛ دولة 
واحدة لـكل واحـد فيها صوت واحـد. هذان 
التهديـدان يعكسـان بقـدر كبيـر احسـاس 
الضعـف، اليأس والامل في انـه ربما مع ذلك 

تتحرك ادارة اوباما وتفعل شيئا.
الخطر الاساسي على اسـرائيل هو فقدان 
الشـريك سـواء في مسـيرة سياسـية او في 
ادارة العلاقـات بـين الطرفـين طالمـا لم يحل 
النزاع. صحيح ان الشـريك الحالي، السلطة 
بقيادة عباس، تعاني مـن عدة نقاط ضعف، 
ولكن هذا شـريك اختار حل النزاع والسـلام 
مـع اسـرائيل، واثبـت قدرتـه علـى تحريـك 

مسيرة ناجعة لبناء دولة.
يتعـين على اسـرائيل ان تفحـص فيما اذا 
كان ما يتخذ في المدى الزمني القصير صورة 
الانتصـارات التكتيكيـة علـى الفلسـطينيين 
هـذه  ان  فيمـا  الامريكيـة  الادارة  وضغـوط 
ستتبين في المدى البعيد كانتصار مردود على 
اعقابه ألحق ضررا شديدا بالمصالح الحيوية 

لاسرائيل.
 نظرة من الأعلى  2009/11/24

العدد 143، تشرين الثاني ( نوفمبر)  2009 
معهد أبحاث الأمن القومي 
في جامعة تل أبيب 

الخطر الأساسي على اسرائيل هو فقدان الشريك سواء في المسيرة السياسية أو في إدارة العلاقات بين الطرفين طالما لم يحل النزاع

جمود في القناة الإسرائيلية ـ الفلسطينية وأزمة في السلطة الفلسطينية

معارضة ضارة في الليكود
■ اسـتعراض العضلات مـن جانب اعضاء كتلة الليكـود الذين يعرضون 
الان على رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو قوائـم وتواقيع لمعارضي التجميد 

المؤقت في المستوطنات زائدة وضارة. 
فجأة بعد وقـت طويل من ايضاح نتنياهو لموقفه في خطاب بار ايلان وان 
كان حاول كل جهده الامتناع عن التعهد والحديث بلغة مزدوجة الى الولايات 
المتحـدة والى المسـتوطنين ـ يرفـض اعضاء الليكـود ان يسـتوعبوا ما فهمه 
معظـم الجمهـور منذ زمن بعيد: بان اسـرائيل لـم يعد يمكنها انتهاج وسـائل 
الارجـاء المتذاكية، وان عليها أن تسـير على الاقل خطـوة صغيرة واحدة من 
النيـة الطيبـة كي يصدق العالم، وعلى رأسـه الولايات المتحـدة بانها بالفعل 

معنية بالمفاوضات (ناهيك عن السلام). 
في ضوء نواح الوزيرة ليمور لفنات، التي وصفت ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما «بالفظيعـة» (وتراجعت)، الوزير موشـيه كحلون (الذي يحث 
نتنياهو على عقد جلسة للكتلة للتشاور في القرار الذي سبق أن اتخذ والتعهد 
الذي سبق أن قطع)، والوزراء غلعاد اردان، سلفان شالوم ويولي ادلشتاين 

يتخذ نتنياهو صورة البطل المأساوي الذي يقف امام قرار مصيري. 
غير أن هذا بالطبع هو وصف مبالغ فيه وسخيف: حكومة الليكود برئاسة 
ارئيل شارون تبنت منذ ايار( مايو) 2003 خريطة الطريق، التي تتضمن وقفا 
تاما للاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية. امر التجميد المؤقت لنتنياهو هو 
خطـوة صغيرة، ويحتمـل ألا يكون لها معنى  على المـدى البعيد. واذا اتخذنا 
ذلك بالحسـبان فان جوقة المعارضين من الليكود تبـدو مصطنعة أكثر فأكثر. 
كما أن لها جانباً مقلقاً ايضا: الكثير من الصارخين الان هم رؤساء سلطات من 
المستوطنات، ممن وعدوا ناخبيهم بالصراع ضد كل اتفاق «تنازلي»، وتلقوا، 

بالفم المليء او بنصف الفم، وعدا من نتنياهو الا يعمل ضد مصالحهم.
اذا مـا خضـع نتنياهـو لضغوطهم فـي موضوع صغيـر وأولي جـدا كهذا، 
فبالتأكيـد لـن يكون بوسـعه الوقـوف في وجههـم اذا ما وعندمـا يحين وقت 
الاختبـار الحقيقي. صارخـو الليكود (بمن فيهـم اولئك الذيـن وصفوا ادارة 
اوبامـا بانهـا «لا سـامية ومقتلعـة لليهـود») يريـدون أن يثبتـوا ان رئيـس 
الـوزراء قابل للابتـزاز والضغـط وان يظهروا للرئيس الامريكـي من هو رب 
البيـت الحقيقـي فـي اسـرائيل. نتنياهو ملـزم بان يثبـت لنفسـه، لحكومته 
ولمواطني الدولة بان الصلاحيات في يديه وليست في ايدي منظمي المعارضة 

الصاخبة.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/11/30

يرون لندن

■ هـذا الاسـبوع تركتنا المربية الفلبينية وسـافرت 
في اجـازة لشـهر في مانيـلا. وقبل سـفرها أجلسـتها 
 Google» الى جانبي أمام الحاسـوب، وفتحت موقع
Earth» . اذا كنتم لا تعرفون ما هو هذا الموقع يجدر 
بكـم ان تتعرفـوا عليـه. فهو يعـرض جولـة تفاعل مع 
سـطح الكرة الارضية كما ترى من اعالي قمر التصوير 
الاصطناعـي. وبواسـطة فأرة الحاسـوب يمكن ايجاد 

كل موقع وتقريبه لعين الناظر. 
شـرقا  الارضيـة  الكـرة  دحرجـت  فعلـت،  وهكـذا 
ووجدت جزر الفلبين، جزيرة لوزون ومانيلا الكبرى. 
وجهتنـي نينات نحـو الحي الذي تسـكن فيه، الحارة 
والشـارع. حمنـا فوق الشـارع ووجدنا منزلا بسـطح 
أخضر وقالت نينات: «هذا هو بيتي». والآن، في ساعة 
الصبـاح هذه حين انقر على لوحة مفاتيح الحاسـوب، 
فـان فـي مانيلا يسـود الليل، وهي توجـد هناك، تحت 
السـطح الاخضـر. بصيغـة البرنامـج الـذي بحوزتي 
اعـرض الصـورة القمرية بجـودة متدنية نسـبيا. اما 
مقابل الدفع فيمكن الحصول على صور بوضوح افضل 
بكثيـر. وتزود هذه الخدمة شـركات مثـل «اينجصت» 
الاسـرائيلية، التـي تشـغل اقمـارا صناعيـة للتصوير 
لاغـراض تجاريـة وغيرها. المسـتهلكون الاخرون هم، 
ضمـن آخريـن، وكالات الاسـتخبارات. الجواسـيس 
البصريـون، الذين يعملون بتكليف الـدول، يتمتعون 
بنظـرة حـادة جدا. لو كان بوسـعي ان اطلقهـم الى ما 
فوق سـاحة بيـت نينات، لكنت رأيتها تلـوح لي بيدها 

سلاما، حتى في ليلة لا قمر فيها. 
ولهـذا فقـد اضحكنـي تحذيـر المستشـار القانوني 
للحكومـة، فـي أن الدولـة سـتجد صعوبة فـي تطبيق 
القرار الذي اتخذ لتوه. قرار تجميد البناء خلف الخط 
الاخضـر ينبـع من الحاجة الـى الحفاظ علـى علاقاتنا 

مـع القـوة العظمى التـي تحمينـا وعليه، لعلـم وزراء 
الحكومـة، فانه قرار هـام. ما هو مدى اهميته؟ حسـب 
السـرعة التـي عرضـت فيـه الصعوبـة فـي تطبيقـه، 
يخيل ان الفشـل محسوم مسبقا. المستشـار القانوني 
للحكومة احصى مراقبي البناء الذين يعملون في هذه 
المهمـة فوجـد، يا للويل، بـان عددهم هـو 14 فقط. ولو 
اضـاف بانهم جميعهم ضعيفو البصـر وان ايضا منهم 
مَـنْ لا يعرف كيف يحـل الغاز الصور الجويـة ، لكانت 

هذه ذريعة مضحكة اكثر. 
يهودا والسـامرة هي ارض صغيرة. يكفي شـخص 
واحد ينظر كل يوم الى صور الاقمار الصناعية الحديثة 
كي يلاحظ أي تغيير فيها. وان كان هذا ما فعلته وزارة 
الدفـاع، وعلـى عجـل مدهـش اطلقـت طائـرة تصوير 
وثقـت الواقـع الطوبغرافـي بـكل تفاصيله. لـن يكون 
صعبا على شـخص واحـد، مزود بسـيارة ذات محرك 
امامي ان يصل الى دزينة مواقع في اليوم، وربما أكثر، 

ويسلم انذارات رسمية لمن يقومون بالبناء الممنوع. 
لا تكمن المشكلة في صعوبة العثور عليهم، بل بمدى 
الرغبـة في فـرض القانون عليهـم. الارادة واهنة. لغة 
الصحافة تعكس ذلك فهي تتحدث عن الافعال المتوقعة 
للبناءين بالسر بثقة كاملة. حكومات اسرائيل عودتنا 
علـى أن نشـعر بـان عصيان ضامـي الاراضـي المحتلة 
هـو قانون مـن قوانين الطبيعة، بل لعلـه لعبة الاطفال 
«الشـرطة والحراميـة»، حـين يكون الشـرطة ليسـوا 
شـرطة حقيقيـين والحراميـة ليسـوا الا اطفـالا طيبين 
اتخـذوا شـخصية المجرمـين. ولعلـه لا تمكـن معاقبـة 
الفتيـان علـى شـقاوتهم بـل مجـرد توبيخهـم بلطف، 
والشـرطة والجنـود سـيدخلون معهـم فـي مشـادات 
حـذرة. بعض مـن المبانـي سـتدمر، وسـتعود لتبنى، 
سـتهدم، وهكـذا دواليـك الـى أن تسـتنزف الواهنـة 

المسماة دولة ويحققون هم مآربهم.
 

يديعوت 2009/11/30

البناء في المستوطنات.. يرونكم
جدعون ليفي 

فـي  كهـذه  نمـاذج  هنـاك  كانـت  دومـا   ■
الشـوارع: يتحدثـون عـن انفسـهم. يسـألون 
ويجيبـون، يصرخـون ويخفضـون الصوت، 
يترددون ويقطعون يديـرون المحادثات بينهم 
وبين انفسـهم. في طفولتنا كنـا نخافهم؛ كانوا 
بالنسـبة لنـا «مجانـين». مثـل هـذا بالضبـط 
هـو الحـوار الاسـرائيلي: يتحـدث مع نفسـه. 
يخترع لنفسـه وضعيـات وهمية، يتمسـك بها 
وكأنهـا تقررت مـن السـماء ويقنع نفسـه بأن 
العالم كله يقبل بها. غير انه لشدة السخف مع 
انفسنا فقط نحن نتحدث: لا يوجد غيرنا يقبل 
بهـا. وفضلا عـن ذلك، فـان الوجـود الجماعي 
الاسـرائيلي لا يتحـدث فقـط مع نفسـه بل انه 

يخدع نفسه حتى الجنون. 
القـدس هي مثـال صـارخ على ذلـك. مدينة 
مهملـة، منقسـمة بـل وحتى بشـعة علـى نحو 
فظيع، مصابة بالفقر والجهل؛ توترات وطنية، 
دينية واجتماعية تمزقهـا، بعضها يوجد تحت 
الاحتلال بكل مؤشـراته الاكثر عنفـا؛ التعليم، 
الثقافة، التنمية، الانفتاح والازدهار منها بعيدا 

وهي بؤرة محبتنا الوطنية.
ولا  العالـم،  فـي  دولـة  توجـد  لا  عاصمـة 
حتـى واحـدة، تعترف بهـا بهـذه الصفة وهي 
رئيـس  لسـان  علـى  السـيادية»  «عاصمتنـا 
الـوزراء؛ مدينـة هامشـية نسـبيا وبالتأكيـد 
بالنسـبة لتل ابيب، من نـواح عديدة هي حتى 
مدينة هامشـية، الاسـرائيليون العلمانيون لا 
يسـارعون اليها حقا كي يقضـوا فيها اوقاتهم، 
وحتـى رئيس الـوزراء الذي يعلو سـموها في 

حنجرته يسـارع الى الفرار منها كلما تمكن من 
ذلك فـي كل نهاية اسـبوع – هي «قلـب الامة»؛ 
مدينـة اصبحـت بالتدريـج مدينـة الاصوليين 
والعرب، الاقليتين الاكثـر فقرا في المجتمع، هي 
«صخـرة وجودنـا»؛ مدينة منقسـمة ومبتورة 
الموحـدة»؛  «القـدس  لسـاننا  علـى  اصبحـت 
مدينة، مسـتقبلها السياسـي في غمـوض اكثر 
مـن أي مدينة اخرى في اسـرائيل، هي «لنا الى 
ابـد الابديـن». وبالفعل، هـذا الحـوار المصاب 
بغيـر قليل من الكـذب الذاتي، هو مع انفسـنا، 
فقـط مـع انفسـنا. «ملازمـة القـدس» تملكـت 

عقولنا جميعا.
كمـا ان تخوم القـدس مضللة. اذا كان لا زال 
ممكنـا فهـم المشـاعر الدينيـة والوطنيـة تجاه 
نطـاق البلدة القديمة، التي حتى بين قدسـيتها 
وبـين السـيادة عليهـا لا يجب ان يكـون هناك 
شـيء – اومان التي في اوكرانيا ايضا مقدسـة 
للكثيريـن ولا احد يتحدث عن فرض السـيادة 
الاسـرائيلية عليها – اذ من الصعـب عندها ان 
نفهم أي مشاعر وطنية ودينية تطور هنا تجاه 
مسـاحتها الاخذة في الاتساع، الى الامام والى 
الـوراء، شـمالا وجنوبـا لدرجة لم يعـد ممكنا 
التعرف عليها. ما الصلة بين حي جيلو، الاقرب 
الى كنيسـة المهد في بيت لحم مـن المبكى، وبين 
قدسية القدس؟ ماذا بين بسغات زئيف النائية 
والقدس الخالدة؟ ومـاذا بين القدس اليهودية 
ومخيم شعفاط للاجئين؟ وكيف يمكن لبنيامين 
نتنياهو ان يعقد الفصل المصطنع بين البناء في 
جيلو وفي هار حوما وبين معاليه ادوميم؟ لماذا 
فـي جيلو لا يمكـن تجميـد البناء وفـي معاليه 
ادوميـم يمكن؟ وفـي واقع الامر، لماذا لا توسـع 
منطقـة الحكم البلدي للقـدس الى الامام، حتى 

الخليل، البحر الميـت، رام الله والرملة والبناء 
ايضـا فيها بانفـلات ودون عراقيـل، والاعلان 
ايضا عن هـذه الارض كعاصمتنا؟ لماذا «وفقط 
القـدس، صفر اثنين»، على حـد تعبير «تنظيف 
الـرأس»؟ أكاذيـب اخـرى رواهـا لنـا رئيـس 
الـوزراء: «التزامنـا فـي الحفـاظ علـى حريـة 
العبـادة لكل الاديـان في القـدس، وكذا ضمان 
المعاملة النزيهة والمتسـاوية لكل سكان المدينة 
يهـودا وعربا على حد سـواء». حرية العبادة؟ 
نكتة بائسـة. لا توجـد مدينة اخـرى تقيد فيها 
حرية الوصول الى الاماكن المقدسة حسب عمر 
المؤمنـين مثـل عمر المسـلمين الذيـن يتوجهون 
للصلاة في الاقصى؛ معاملة نزيهة ومتساوية؟ 
واضح فـي نتنياهو انه منذ زمـن بعيد لم يزر، 
اذا كان زار علـى الاطلاق الاحياء الفلسـطينية 

من مدينته المحبوبة.
اسـرائيل يمكنها بالطبع ان تواصل الحديث 
مـع نفسـها وان تكذب على نفسـها. ان تقرر ان 
ليـس فقـط القدس – بـل غـور الاردن وهضبة 
الجـولان همـا الى الابـد؛ ان تقـرر ان سـكانها 
مثلمـا  «مقيمـين»،  بـل  «مسـتوطنين»  ليسـوا 
علـى  ليسـت  وانهـا  دومـا  عندنـا  يسـمونهم 
اطـلاق مناطـق محتلـة؛ ان تقـرر بـأن «الكتـل 
الاسـتيطانية» منتج اسـرائيلي آخـر، هي «في 
أي  دون  الان  يصفونهـا  كمـا  الاجمـاع»  قلـب 
قرينـة قاطعـة؛ ان تقـرر بـأن خط الجـدار هو 
الخط الدولـي. الحديث والحديث مع انفسـنا، 
مثل المجانين الذين كانوا يسـيرون في شـوارع 
طفولتنا يتحدثون مع انفسـهم ويبثون الرعب 

الكبير في قلوبنا.
 

هآرتس2009/11/29

وفقط القدس

أوباما خيب آمال الفلسطينيينحكومة فياض لم تنتخبولاية عباس مددت بشكل مصطنع 
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 ■يرى الشـاعر والباحث المغربي صلاح بوسريف 
أن كل قصيـدة تفـرض شـرطها التاريخـي وسـياقها 
التداولي. وبالتالي، فـلا معنى ـ في اعتقاده ـ للعودة 
بالشـعر إلـى ماضيـه، ولتقييـده بنظام سـابق، فيما 
نحـن نسـعى إلـى تنظيـر الحداثـة واسـتبدال نظام 
بآخر. ويؤكد أيضا أن مستقبل الشعر ينبني من داخل 
نظـام الشـعر ذاتـه، وليس مـن خارجه، أي مـا نعمل 
نحن على تأسيسـه كنظام لخطـاب لا يفتأ يمحو ذاته 
ويجـدد مـاءه، هـذا الماء الـذي لا يمكن أن نسـبح فيه 

مرات كثيرة.
جاء التأكيـد على هذه الخلاصات فـي كتاب «نداء 
الشـعر» لصلاح بوسـريف، الصادر ضمن منشورات 
« دار الثقافـة» في الدار البيضاء؛ حيـث ينتقد المؤلف 
كل مـن يحـاول التعامـل مع الشـعر العربـي المعاصر 
بقوالب جاهزة وإسقاطات قديمة، فيقول: «مَن يذهب 
إلى الشـعر اليوم بتوقعات سابقة وبأنماط أو أشكال 
سـائدة، لـن يعثـر علـى ذاته، بـل سـيصاب بخيبات 
متتاليـة، لأن مـا كان المثـال والقـدوة فَـقَــدَ مبـررات 
هيمنته، وأصبح مقترحا بين وفرة من المقترحات التي 
لا حصـر لها». ويربط مسـتقبل الشـعر بحالة التجدد 
التي ينبغـي أن تكون قرينة له، هكذا يفهم بوسـريف 
مسـتقبل الشـعر، لا بالمعنى الجماهيـري الذي لا يمت 
للشـعر بصلـة؛ « فالذيـن كانـوا يجمعون حشـدا من 
الناس للاسـتماع لكلامهـم، كانوا يدركون أن الشـعر 
ليس هو المقصود، بل ما يقع خارجه»، ويضيف قائلا: 
«كما يختار الشـعر مسـتقبله، يختار قارئـه. فما كان 
ـرَ  وضعه، فانتقل القارئ  يحدث، إنشادا وسماعا، غيَّ
إلى ممارسة كل حواسه، وتشغيل ما كان عاطلا منها، 

لأن نظام الكتابة ليس هو نظام الشفاهة».
ويدعـو إلى عدم النظر إلى الشـعر بمنظار التداول 
وبعدد المقبلين عليه من القراء قياساً بغيره من الأشكال 
الكتابية الأخرى، لأن هـذه رؤية فوقية تكتفي بالنظر 
إلى سطح الأشياء ولا تذهب إلى عمقها، وبعكس ذلك، 
لا بـد ـ برأيه ـ من التركيز على ما يؤسـس الشـعر من 
أفـق الرؤية ومن تخـوم بعيدة لا تعبأ براهن الشـيء 
ولا بحاضـره، أي بمـا هـو زائـل؛ لأن الشـعر بالمعنى 

السابق هو تسمية للأشياء واستشراف لضوئها.

مجرى النهر 

يتضمن كتاب «نداء الشـعر» رؤى نقدية حول حال 
الشـعر المغربـي المعاصـر مـن خـلال بعـض النماذج، 
فوضـع هذا الشـعر اليـوم ـ كما يقول المؤلـف ـ لم يعد 
هو نفسـه قبـل عقد من الزمن، أو قبـل عقدين؛ ذلك أن 
الشـعر الذي كان يحتكم في وضعه العـام إلى ما كان 
سـائدا فـي الخطاب السياسـي العربي مـن انتماءات 

أيديولوجيـة وفكرية، تراجع عـن هذا الاختيار في 
مقابل ما يسـميه المؤلف نفسـه «الشرط الجمالي» 
أو «القيمة الشـعرية» بتعبير ميشـونيك. ويسوق 
الكاتب/ الشـاعر أمثلة على ذلك بالقول: «كتابات 
محمد بنطلحة وعبد الله زريقة وشعراء من جيل 
الثمانينيـات وجيل التسـعينيات، رغم أهمية ما 
يكتبونـه، تبقى محجبـة، لأنها تخوض الشـعر 

في شرطه الجمالي». 
وبالنسـبة لمؤلـف الكتـاب، فإنـه لا يمكن أن 
نعيـد قراءة محمـد بنطلحة ـ مثـلا ـ وهو ما قد 
يحـدث في قراءتنا للشـعر المغربي اليوم دون 
أن نضعه فـي مجرى النهر الشـعري المغربي، 
لا كما يحدث اليـوم في كتب وأطاريح لا يهمها 

النص، بقدر ما هي مشغولة بالشخص.
كمـا أن محمـد الصابر حـرص، عبـر أكثر 
مـن عقدين من الزمـن، على مواظبة الشـعر 
وعلـى وعي بعـض مثالبه خصوصـا اللغة، 
التي عمـل على خوضها بالإفراط الشـعري 

الممكن.
وإلى جانب هذين النموذجين وغيرهما، 
فإن جيل الثمانينيات في المغرب ـ باعتقاد 
صـلاح بوسـريف الـذي ينتمي هـو أيضا 
إليـه ـ كان الجيـل الذي أعاد الشـعر إلى 
سياقه، وأتاح لشاعرية النص أن تتبدى 
رغم ما عرفته هذه التبديات من هشاشة 

المحاولات الأولى.
وفي سـياق حديثه عن الأحكام التي 
تطال الشعر من خارج سياقه الخاص، 
نجـد المؤلف يسـتدل بالعمـل الذي قام 
به الشـاعر عبـد اللطيـف اللعبي حين 
أصدر أنطولوجية عن الشعر المغربي، 

فرغـم ما تمثله هـذه الأخيرة مـن قيمة فـي تقديم هذا 
الشـعر لغير العارفين، إلا أن صاحبنا لم يظل محكوما 

بالشرط الشعري، بل دخل منطق التوازنات. 
وهذا أمر لا يُقبل في الشعر كما لا يُقبل في المعرفـــة 
الشـعرية، إنه أمر يخص الأحـزاب واتحادات الكتاب 

وبيوت الشعر. 
وبـرأي بوسـريف، فإن «بيت الشـعر فـي المغرب» 
مزايـدات  ودخـل  التأسـيس  مشـروع  عـن  تخلـى 
التسـييس، كما أن «اتحاد كتاب المغـرب» عندما تولى 
مسـؤولية قيادته أشـخاص ينتسـبون إلى الشعر لم 
يحـدث أن عقد ندوة حقيقية ولا مهرجانا واحدا حول 

الشعر، وكأن الرواية هي كل شيء.
الشـعر عندنـا  القـول إن خارطـة  إلـى  ويخلـص 
مشوشة، وما يسوق للمهرجانات واللقاءات الشعرية 
العربية وغيرها، لا يمثل الشعر المغربي، بل يمثل ـ في 
اختياراته الجمالية الأساسـية ـ سلطات مستمدة من 
غيـر الوجود بالشـعر، وهذه إحدى الأعطـاب المتممة 

لعطب الانتماءات والولاءات. 

مواقف نقدية

يحفل كتاب «نداء الشـعر» ـ علاوة على ما سـبقت 
الإشـارة إليـه ـ بمقاربـات لمواقف نقدية صـدرت عن 
شـعراء وأدبـاء عرب ينتمـون لمراحل زمنيـة مختلفة 
ولسياقات إبداعية متنوعة: أدونيس، طه حسين، أبو 

العتاهية، نازك الملائكة، أبو القاسم الشابي...
ففي سياق رصد علاقة القصيدة العربية بالشفاهي 
والكتابي، يحلل المؤلف بعـض آراء أدونيس الواردة 
في كتابه «الشـعرية العربية» ولا سـيما خلال تطرقه 
إلى «الشعرية والشـفوية الجاهلية». ويسلط الضوء 
على ما أسـماه «العطب» الذي وقـع فيه أدونيس حين 
حديثـه عن النص القرآني كـ»أفق كتابي»، ويرد عليه 
بالقـول: «النص القرآنـي ـ كما يعـرف أدونيس وكما 
غيره يعرف ذلك ـ له شـرطه التاريخي، وله سياقاته 
التـي كانـت ذات صلـة بالمـكان الـذي نـزل فيـه. فإذا 
كانت طبيعة المـكان تفترض نوعا مـن المعرفة القائمة 

على البداهة والشـفاهة، أو علـى الأقل النقل بالرواية 
هـذه  إبـان  الشـعر  وكان  والسـماع، 
الفترة انعكاسـا لهـذا الشـرط المعرفي 
(وهو «ديـوان العرب» بمـا تعنيه كلمة 
ديـوان هنا مـن احتواء وجمـع)، فكيف 
يمكـن للقـرآن كخطـاب شـفاهي، هكـذا 
نزل وهكـذا كان يصل إلـى المؤمنين وهو 
رسـالة، أن يصيـر أفقا كتابيـا؟» ومن ثم 
يعتبـر أنه بخلاف ما ذهـب إليه أدونيس 
عن القـرآن كأفـق كتابي، فطبيعـة البنية 
التـي صـدر عنهـا الوحـي نفسـه لا تؤكـد 
كتابية النصـوص الدينية، ولـم تكن تقبل 
بالكتابة كآلية خطاب، جاء أساساً ليمر عبر 

اللسان، ولتكون الشفاهية أداة خطابه.
اسـم شـعري عربـي آخـر قارَبـه صـلاح 
الأمـر  يتعلـق  نقديـة،  مقاربـة  بوسـريف 
بالشـاعرة العراقيـة الراحلة نـازك الملائكة، 
إذ قـال إنه إذا كانت هـذه الأخيرة ـ من خلال 
كتابهـا «قضايـا الشـعر المعاصـر» ـ تـرى أن 
الشـعر الحر ظاهرة عروضية، وتختزل كل ما 
طال الشـعر من تحولات في الشكل، في الوزن 
تحديدا، فهي كانت بهذا الموقف الذي أثار عليها 
نقدا عنيفا في كثير من الأحيان، تتنازل عن أفق 
التجربة التي كانت ممن مارسها كتابة، لتحصر 

الشعر في نمط محدد ومغلق.
ويحتوي الكتاب أيضا على تأملات في مواقف 
فكريـة وإبداعيـة بَصَمَتْ مسـار الشـعر العربي، 
فهـذا أبـو العتاهيـة يعلـن ثـورة تجديديـة على 
إيقاعات القصيدة العربية حين يرفع صوته قائلا: 
«أنـا أكبـر مـن العـروض»، وذاك طه حسـين يضع 
التراث الشـعري العربي القديم موضع شك عوض 
اليقـين في كتابه «في الشـعر الجاهلـي»، كما أن أبا 
القاسـم الشابي يؤكد انفصاله عن المقترح الشعري 
القديم، من خلال كتابه «الخيال الشعري عند العرب» 

الذي صدر قبل ديوانه «أغاني الحياة».
صـلاح  كتـاب  مـن  نجتـزئ  دالـة،  كلمـات  وفـي 
بوسـريف الجديـد تصـوره لـ» نـداء الشـعر»، حيث 
يقول: «لا يكفي أن يكون النـداء وحده دافعا للكتابة، 
كمـا أن الأذن لـم تعـد هـي نفسـها، كمـا تعلمناهـا في 
الماضي. توسـعات كثيـرة حدثت، ليس في مـا نقرأه، 
بـل فـي مـا يتعاقـب علينـا مـن صـور ومشـاهد، وما 
تتيحـه لنا إمكانات الصـور الحديثة أو توهيم الصور 
وصناعتها من افتراضات للتخييـل وللعلاقة بالمكان، 
أي بالصفحـة؛ ناهيـك عمـا نتلقـاه من أصـوات لا حدَّ 
لتلوناتهـا. إيقاعات تمتح من اليومي والمبتذل، أي مما 
لم يكن متوقعا أنه سيصير من أدوات التعبير في الفن 

وحتى في الكتابة».
٭كاتب صحافي من المغرب

 Tahartouil@hotmail.com

حتى لا تكون صورتك الأخيرة
 في ألبوم قلوبنا؟!

فاروق وادي ٭
«أين أذهب بباقات الأحلام الذابلة

والأناشيد المُعلّقة مع البامياء والثوم؟
ماذا أفعل بهذه الشعارات المعلّبة

التي انتهت مدتها؟»
ممدوح عدوان

قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وفي عيد ميلاد سميح القاسم السابع والأربعين، قال 
محمود درويش، إن تلك المناسبة تعيد انتباهنا إلى أن سميح ما زال يواصل ما أطلق 
ورة».. في إشارة إلى أن الزمن  عليه شاعرنا الراحل: «صناعة الفارق بين العُمر والصُّ
لم يفلح في ترك بصماته على هيئة صديقه، الذي يبدو دائماً أصغر سنّاً من حقيقته.

قبل شهور، مرّت علينا مناسبة بلوغ سميح القاسم السبعين من العُمر، وفي غمرة 
انشغالاتنا الصغيرة، لم ننتبه أو نتذكّر، فلم نحتف بما يليق بهذا الشّاعر الشّاب، 

رغم السبعين حولاً، ورغم أنها المرّة الأولى التي يحتفل فيها شاعرنا بعيد ميلاده في 
غياب صديق العُمر.. رفيق القافلة.. والقوافي.

عندما اكتشفنا أشعار محمود درويش وسميح القاسم، من خلال كتاب غسان 
كنفاني الرائد، منتصف ستينيات القرن الماضي، إختار غسّان لكتابه عنوان «أدب 

المقاومة في فلسطين» لوصف الحالة الشعريّة والأدبيّة التي اخترقت الأسلاك 
الشّائكة وحلّت علينا بصوتها العذب ونبرتها المختلفة، وقدرتها على تحقيق المعادلة 
الصّعبة بين الجمالي وخطاب التحدي والمقاومة. حتّى أنه اختلط علينا ـ نحن الفتية 

الذين وجدنا ضالتنا في تلك الأصوات الطالعة من ذلك القريب البعيد ـ أيّ منها 
لمحمود وأيها لسميح. فكلا الصوتين يُردد الخطاب الذي نتطلّع إلى سماعه بلغة 

جديدة. أحدهما يخاطب فدوى طوقان فيقول:
«نحن يا أختاه من عشرين عام

نحن لا نكتب أشعاراً، 
ولكنا نقاتل».

والآخر يكتب خطاباً من سوق البطالة، لينهيه بكلمات تلهب وجداننا وتوقد النار في 
العروق:

«يا عدوّ الشمس.. لكن.. لن أساوم..
وإلى آخر نبضٍ في عروقي.. سأقاوم!!».

لم تتحقق لي فرصة اللقاء بسميح القاسم لزمن طويل، وكنتُ قد كتبـــتُ منحازاً إليه 
في أحــد خلافاته مع محمود درويش. وعندما عُهد إليّ، عام 1983، كتابة سيناريو 

عن روايــــة القاســـم «الصورة الأخــيرة في الألبوم»، كــان ما أغواني للأمر هو 
الوعد بترتيب لقـــاء مع كاتـــب الرواية لمناقشة السيناريو معــه فور الفروغ من 

الكتابة. 
وبالفعل، فقد تمّ الأمر، وكان اللقاء الأوّل في وارسو، تبعه لقاء آخر في لندن بعد 

شهور. لم نتعارف هناك، لأنني كنتُ أشعر أنني أعرف سميح منذ وقت طويل.. ربما 
رة ورائدة  منذ قصائده الأولى المنشورة في كتاب غسان كنفاني، وفي دراسة مُبكِّ

لإبراهيم أبو ناب.
في إحدى جلساتنا بفندق فكتوريا في وارسو، عبّر سميح القاسم أمام الصديق 
عبد الله الحوراني، مدير عام دائرة الإعلام والثقافة (م.ت.ف.) آنذاك، عن حلمه 

بزيارة القاهرة، لكنه أعرب عن حساسيته من اتهامات (يساريّة) بزيارة بلد كامب 
ديفيد. غير أن شاعر المقاومة وجد استجابة سريعة وتشجيعاً، مع وعد بترتيب 

المسألة في وقت قريب. كيف؟ تساءل، فقال عبد الله الحوراني إننا سنقيم ندوة في 
القاهرة حول الأديان يحضرها رجال دين مسلمون ومسيحيون. وقبل أن يستفسر 

سميح عن مبرر وجوده في مثل تلك الندوة، أوضخ الحوراني: سنقيم أسبوعاً 
ثقافياً فلسطينياً مرافقاً للندوة، وتكون لك فيه أمسية شعريّة في قاعة تليق بك. أمّا 
مسألة زيارة بلد كامب ديفيد، فسوف يتمّ التفاهم حولها مع حزب التجمع الوطني 

التقدمي.. اليساري.
 بعد شهور، كنتُ استقبلُ سميح القاسم عند باب فندق شيبرد في القاهرة. وعندما 

رفة المطلّة على النيل. كان كالخارج من  صعدنا إلى غرفته هناك، خرج فوراً إلى الشُّ
عتمة سجن كبير يوغل في السنين، وبدا مذهولاً، لا أمام عظمة النهر الخالد أو جمال 

القاهرة وتلك الإطلالة الفريدة، وإنما لشيء آخر عبّر عنه بالسؤال الذي طرحه عليّ 
وهو يشير إلى مئات العمارات الضخمة والبيوت والفنادق المترامية على امتداد 
البصر، ومعها الأعداد الهائلة من السيارات والحافلات التي تتحرّك على عجل، 
والآلاف المؤلّفة من البشر الذي يسيرون في الشوارع وفوق كوبري قصر النيل 

القريب. تساءل سميح: «هل هذه العمارات والبيوت.. كلّها.. يسكنها عرب؟ وهؤلاء 
الناس الذين نراهم أمامنا.. جميعهم عرب؟!». 

يومها قرأ سميح القاسم قصيدته التي كتبها لمناسبة مجيئه القاهرة.. «بهيّة»، التي 
غدت، ربما بعد قصيدة أحمد فؤاد نجم وفيلم يوسف شاهين «العصفور»، رمزاً 

حاضراً لمصر وبهائها الأخّاذ.
لم تأتِ تهمة التطبيع لسميح القاسم مع الأنظمة التي وقعت اتفاقيات سلام من 

مصر، وإنما من الأردن. فيبدو أن حنين سميح للبشر والمكان هنا، لم يكن أقل 
من حنينه إلى البشر هناك. فهو على أيّ حــــــــــــال من مواليد مدينة «الزرقاء» 

الأردنيّة. 
وقد عبّر لي ذات مرّة أنه يتمنّى زيارة مسقط رأسه، الذي لم يعد يذكر منه شيئاً 

سوى «قصر شبيب». وما أن توافرت له الفرضة لذلك، حتّى حمل قصائده وجاء، 
ففوجىء، وهو ما زال على الجسر، بمقال لكاتب أردني يتهمه فيه بالتطبيع مع وادي 

عربة!؟
في ندوته الأولى التي أقامها في اليوم نفسه بدارة الفنون، لم يكن حديث الشّعر 

والأدب هو هاجس سميح القاسم الأول. كان «التطبيع». وقد بدا الشّاعر مُستفزاً 
مما قرأه في الجريدة، ومتوتراً، واستفاض في توضيح أن دوافعه لزيارة بلد عربي 

لم يكن لها يوماً علاقة بالسياسة أو الأنظمة، وإنما هاجسه رؤية البشر فيها.. 
والالتقاء بهم.

للمرّة الثانية، ها نحن نتفهّم دوافع سميح القاسم لزيارة بلد عربي، والتواصل 
مع شعب شقيق يحمل الحبّ لشاعر أسهم في صياغة وجدانه الوطني وذائقته 

الجماليّة ويبادله الشّاعر حبّاً بحبّ.
ولكن، لماذا أكتب الآن كلّ ذلك، فيما كنتُ أتهيّأ للكتابة عن سميح القاسم الذي عبر 

السبعين من العمر دون أن ننتبه، وأكتب عن شعره الذي أسهم في صيــــــاغتي 
ضات التي دفعتـــــني لتحديد خيار حياتي: الانتماء  وكان واحداً من المحرِّ

للمقاومة؟!
قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وبعد أن بلغ سميح القاسم السابع والأربعين عاماً 

وتجاوزها قليلاً، كتب يُنبيء محمود درويش، بأنه أقلع نهائياً عن الكحول، مُحرضاً 
: «مثلنا الشعبي يقول (الكبير حكيم نفسه). ولن تُجدينا  على الاقتداء به، قائلاًً

المناورات يا صديقي.. لقد كبرنا».
فهل حكمة السبعين، هي التي أودت بشاعر المقاومة وحكيم نفسه، سميح القاسم، 
عر، مع شعراء إسرائيليين، في التاسع والعشرين  فحدت به للوقوف على منبر الشِّ

عر لإحياء ذكرى «عدوّ  من تشرين الأول الماضي، في أمسية تكرّس فيها الشِّ
الشمس»..إسحق رابين؟!  

وهل يعتذر سميح لشعبه وأحبائه.. ولسميح القاسم شاعر المقاومة، عن تلك 
الخطيئة الفادحة، أم أن عناده (يقول إنه من برج الثور)، سيحول دون ذلك.. حتّى لو 

بقيت صورته هناك، على تلك المنصّة، منصّة العار، هي الصورة الأخيرة له في ألبوم 
قلوبنا؟! 

٭كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

كتاب «نداء الشعر» لصلاح بوسريف:

القصيدة تختار قارئها كما تختار مستقبَلها
الطاهر الطويل ٭

أودعتْه القميص الداخلي لمخيّلة صبي يلهو فوق 
السطوح

ي لغة الأنهارِ وقامة الريح تربِّ
أَودعتْه أنوثة الهواء ومبراة الجاذبية تتعهد العمود 

الفقري لتفاحة الشهوة
أَودعتْه شجون كمان بين يدي عاشق سيىء الحظ 

ومشاغل صفصافة تتكئ على ظل لها في المنفى 
هل كان اسمها أرجوحة الموسيقى أم صفقة بين ذكر 

النار والماء؟
أم أنه الطقس يتلعثم كما لو أن شالها يطير نحو 

الأعلى يسطو على السديم في زرقته؟
تلك إشارتها إذا ...

القليل من قهقهات صبيان الأحياء القصديرية تلاحق 
الغيم في لامبالاته؛

القليل من الأمل الثمل المطلِّ من زجاج الحانات؛
القليل من حكمة السلحفاة تستهتر بفحولة العشب .

غامض حزنه كصنوبرة في الفناء تحاور 
هواجسها 

ا صوته فما زال يتربّى في حجر  أمَّ
وعل الأزمنة الجوراسية 

ه  وهو يُشرع في الغياب كما لو أنَّ
يختبر الموت 

أودعته سيجارة بازوليني (1) حين 
انطفأ ولم تنطفئ فطار به جناح مالك 

الحزين في سماوات الحرب الباردة
أودعته كسرة الحلم 

والمخدع السري لبلاد بلا ربطة عنق .
وبينما هو يزرر معطف الفراغ 

غابت  ليس تماما كما غابت 
سيدوري (2)

غابت دونما دراماتيكية 
صاخبة 

والأرجح إن الأمر كذلك 
غابت تتبعثر مجازا

فاستلقى على كنبة 
د حياد التبغ  العتمة يمجِّ

كمن لا 
تعنيه أيديولوجيا غضاريف 

القصبة الهوائية وملصقاتها 
الإعلانية 

ت بشال التي أودعته  استلقى يُطلُّ على سماء تغطَّ
دهشتها

لم يكن في أسوأ حالاته 
غير أن الفقد قليل الحياء 

هادئا مضى الى حتفه هناك عند  أعلى عرباطة(3)
حيث ستردد الريح هتافه الأخير 

-  أقصد تلك الودائع -
            

٭ شاعر من  تونس
                            

(1). بازوليني :الشاعر والكاتب والسينمائي الايطالي الشهير. 
(2). سيدوري: صاحبة الحانة التي توقف عندها جلجامش.

(3). عرباطة: مرتفع جبلي بمدينة الشعر  قفصة بُنيت حوله الكثير 
من الاساطير.

 الودائع
عبد الوهاب الملوح ٭

سوق الصالحية في قلب دمشق 
يتحول الى مهرجان للكتب المستعملة 

ايام العيد
■ دمشـق ـ (ا ف ب): في ايام العيد ينقلب حي وسـوق الصالحية الشـهير في قلب 
دمشق الى سوق كبيرة لبيع الكتب وتتحول واجهات المحال المغلقة وارصفتها معرضا 
للكتاب قد يكون في نظر البعض موازيا لمعرض الكتاب الرسمي الذي ينظم في ايلول/

سبتمبر من كل عام.
ويسـتفيد بائعو الكتب من الاماكن الفسـيحة للعرض والقليلة الازدحام لابتعادها 
عـن زحمـة وضجيـج العيـد. كمـا يتحـررون مـن اي ضرائـب او ملاحقات مـن رجال 

البلدية.
ويصبـح عـرض الكتاب مـن دون كلفة لا كما يحـدث في معارض الكتـب حيث يدفع 
الناشـرون مقابل كل متر للعرض مبلغا باهظـا. والصالحية كلها تصبح لبائعي الكتب 

ومقتنيها
ويقـول محمـود وهو بائع كتـب ان «هنـاك اتفاقا بـين الطرفين: البائعـون يتركون 

الكتاب الدسم لهذه المناسبة وزبائن الكتاب ينتظرون العيد من اجل هذا الكتاب».
ويجد سـمير نادر وهو موظف متقاعد يبلغ من العمر سـبعين عاما، السـوق «فرصة 

وعرضا متنوعا للكتاب»، موضحا ان «المكتبة العادية محدودة».
واضـاف «هنـا بامكانـك ان تجد كتبـا لا تجدها في مكان آخر. السـوق هنـا للكتاب 

القديم ورغم ذلك الجديد موجود الى جانبه بظروف عرض افضل».
واكد انه «يجد الوقت والمساحة الكافيين للتمعن في الكتاب».

امـا ابو طلال صاحب إحدى بسـطات الكتب فقال «هنا فقط يمكنك ان تسـمع عبارة 
مثـل (ابحث عن هذا الكتاب منذ عشـر سـنوات)». واشـار الى «عرض كتـب نادرة لن 
تجدهـا الا بوفـاة مقتن قـديم لها وتوزيـع ميراثه بـين ابنـاء لا يعرفون قيمـة الكتاب، 

فيبيعونه بارخص الاثمان بارخص الاثمان».
وردا على سؤال عن وجود كتب ممنوعة، قال ابو طلال «لا يخلو الأمر».

لكـن وفيق يوسـف، الروائي والسيناريسـت الـذي كان يتجول بـين الكتب، فيؤكد 
«هنا تجد كتبا كانت تودي بالناس الى السجن وبعضها كان يؤدي الى مظاهرة».

ويشـير الى ان هـذه الظاهرة تنحسـر، قائلا «كانـت من قبل تجارة كبيرة وسـوقا 
مزدحمـة بالنـاس». ويعتـرف بانه «لم آت هذه المرة لشـراء كتاب، بل لممارسـة طقس 
قـديم وجميل». ويـرى البعض في السـوق «ظاهرة فلكلورية» ويؤكـدون انهم جاؤوا 

«لاستنشاق الماضي»، حسب زبون عابر لا يريد ان يذكر اسمه.
ويؤكد الشـاب كاوا حديث العهد ببيع الكتب فيشير الى مجتمع مصغر من البائعين 

والزبائن، يكاد يشير اليهم بالاسم.
ويقول «تلتقي مثقفين او سياسيين سابقين، اما صبايا وشباب اليوم العابربن فقلما 

يلتفتون الى كتاب اللهم الا بعض العناوين الجنسية الفاقعة».
ويبدو ان عودة الناس إلى هذا المكان تشبه عودة الكتب ذاتها.

ويقـول وفيق يوسـف ان «كثيرا من الكتب لم تطبع سـوى طبعـة وحيدة، ومع ذلك 
تظل تجدها على البسطة، ما يعني انها تدور بين الايدي».

الامر نفسه يؤكده ماهر عزام الذي قال ان «نصف مكتبتي من هنا».
واضـاف «اذا اردت بديلا لكتاب اسـتعاره احدهم ولم يعده جئت الى هذه السـوق 
لاعثـر أحيانـا على الكتاب المسـتعار نفسـه، لا علـى كتاب بديـل. لقد حـدث ذلك معي 

بالفعل».
وعزام الذي يعمل في مجال التلفزيون جاء هذه المرة يبحث عن كتب تتعلق بالفنون 

البصرية «تلك التي تجدها باسعار باهظة في المكتبات العادية».
واحيانـا تعثر هنا ليس فقط علـى زبائن عابرين بل على بائعين عابرين يشـترون 
كتبا بالجملة من المكتبات فقط لمناسبة العيد لبيعها على الرصيف، ثم يمضون في حال 

سبيلهم.
امـا دياب علاوي الذي يعمل سـائقا فيقول «ليسـت هذه مصلحتي. بـدأت ذلك منذ 

خمس سنوات اشتري كتبا فقط في فترة العيدين ابيعها واعود إلى عملي».
لكن معظم البائعين جاؤوا من انحاء المدينة ليعرضوا في سوق الصالحية ايام العيد 

ويجتمعون غالبا تحت جسر الرئيس الملاصق لجامعة دمشق، في الايام العادية.
وهم، بعد خمس سـنوات من الانتعاش والاسـتقرار سـمح لهم خلالهـا بالبيع على 
ارصفـة المدينة مصدومون بقرار صدر حديثا يقضي بازالة بسـطاتهم ونقلها إلى مكان 
بعيد بحجة انها تسيء الى المظهر العام و غير حضارية، حسب شكوى بائعي الكتب.
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ابوظبي ـ جمال المجايدة 

 أنشــئ مؤخــراً فــي إدارة الترميــم 
بهيئــة أبوظبي للثقافــة والتراث مختبر 
عمــل للمحافظــة علــى الأوراق والكتب 
التاريخيــة، ويعمل فــي المختبر الجديد 
الــذي يقــع بمبنــى الأرشــيف الوطنــي 
ســابقاً عدد من الخبراء والمتخصصين 
والكتــب  الأوراق  علــى  المحافظــة  فــي 
خلــف  محمــد  وأوضــح  التاريخيــة. 
أبوظبــي  عــام هيئــة  المزروعــي مديــر 
الترميــم  إدارة  أن  والتــراث  للثقافـــــة 
عمليــات  بتنفــــيــذ  تقــوم  ســــــوف 
المحافظــة والترميــم لــلأوراق والكتــب 
التاريخيــة، لا ســيما تلــــــك المجموعــة 
الإســلامية  المخطوطــات  مــن  الرائعــة 
وغيرهــا من المجموعــات الورقية القيمة 
الأخرى، كما ســيكــون من مهام هؤلاء 
المتخصصين والخبــراء رفع التوصيات 
منشــآت  وإقامــة  بتخطيــط  المتعلقــة 
جديــدة لهــذا الغــرض، بمــا فــي ذلــك 
تحسين المنشــآت القائمة التي يتم فيها 
والصور  المخطوطــات  وعــرض  تخزين 
الأرشــيفية  والمــواد  الفوتوغرافيــة 
الموجــودة بالهيئة. وقــال فابيان ماير، 
أخصائي المحافظة على الأوراق والكتب 
التاريخية، والذي أشــرف على إنشــاء 
المختبــر: « عند التعامل مــع المخطوطات 
والكتــب التاريخية، نضــع نصب أعيننا 
حقيقة نعرفها جميعــاً، وهي أن الكتاب 
الــذي بأيدينــا يحتوي فــي الواقع على 
معلومات أكثر بكثيــر من المادة المكتوبة 

أو المطبوعة، فمن خــلال النظر عن كثب 
إلــى الورق وأحبــار الكتابــة والأصباغ 
وطريقــة التغليف، يمكن معرفــة الكثير 
عــن أصل وعمــر وتاريخ الكتــاب». كما 
أشــار مايــر إلــى أن « المعالجــة الجيدة 
هي تلك التي تضمــن المحافظة على هذا 
الكــم الكبير مــن المعلومــات الكامن في 
مواد الكتابة ووسائل التغليف، بدلاً من 
مجرد اســتبدال الغــلاف بغلاف آخر»، 
وبالتالــي، يكــون الهــدف مــن مختبــر 
المحافظة على الأوراق والكتب التاريخية 
ليــس مجــرد تنفيــذ عمليــات الترميــم 
والتجديد للكتب والأوراق الهشــة ذات 
فحســب،  الكبيــرة  التاريخيــة  القيمــة 
بــل إن هذا المختبــر يمثل فرصــة كبيرة 
لإجراء الأبحــاث العلمية والتكنولوجية 
على مــواد الكتابة والطباعة، ووســائل 
الكتــب  فــي  المســتخدمة  التغليــف 
الإســلامية، وذلك باســتخدام عدد من 
التقنيــات مثــل الإضـــــاءة الســاقطة، 
النافذة،  والإضــاءة  المحاذيــة  الإضاءة 
والأشــعة فــوق البنفســجية بالإضافة 
إلى ميكروســكوب مجسم يمكن تعديله 
للقيــام بوظائف الكاميــرا الرقمية. كما 
ســيتم إنشــاء قاعــدة بيانات تشــتمل 
على مواد الكتب الإســلامية ووســائل 
التغليف المستخدمة بها، وسيتم ربطها 
بعدد من قواعــد البيانــات المناظرة في 
ومناطــق  وأوروبــا  الأوســط  الشــرق 
أخــرى، مما يعد مســاهمة فــي الجهود 
العالميــة الرامية إلــى معرفــة المزيد عن 

المخطوطات الإسلامية.

■ باريس - (ا ف ب) - يتحدث الدو تشيشولينو 
عميد سن عازفي البيانو الذي يواصل مزاولة فنه في 
سـن الرابعة والثمانين، في مقابلة مـع وكالة فرانس 
عن شـغفه المسـتمر بالموسـيقى، قائلا «انهـا مغامرة 

رائعة جدا تستحق بذل كل التضحيات في سبيلها».
وقد انسـحب معظـم العازفين الكبـار الذين بلغوا 
سـنه عن السـاحة الفنية، فيما تمتلـئ روزنامة الدو 
تشيشـوليني الايطالي الحامل الجنسـية الفرنسـية 
بالمشـاريع: سـيعزف يـوم الاربعـاء والخميـس فـي 
صالة بلييل ترافقه «اوركسـترا باريس»، وسـيحيي 
حفـلا موسـيقيا فـي تولـوز (جنوب-غـرب) في 15 

كانون الاول/ديسمبر.
ولم يعـزف الـدو تشيشـوليني منذ اكثـر من ربع 
قرن برفقة «اوركسترا باريس» ويقول في هذا الشأن 

«مررنا بمرحلة جفاء نوعا ما ثم عدنا والتقينا».
وسـيعزف فـي قاعـة بلييـل الكونشـرتو الرابـع 
مـن اصل خمسـة للمؤلف الموسـيقي الفرنسـي كامي 
سان-سـاينس، وهـو كان سـجلها كاملـة فـي العام 
1970 برفقـة هـذه الاوركسـترا. وهي قطـرة في بحر 
سجل الدو تشيشـوليني الموسيقي بين العامين 1950 
و1991. وقـد قامت شـركة «ايمي فرانـس» بجمع هذا 
الارث الموسـيقي وضمنتـه في 56 اسـطوانة مدمجة، 

منذ فترة وجيزة.
بعـد فـوزه فـي مسـابقة «لون-تيبـو» فـي العام 
1949 انبرى الى تسجيل اعمال موسيقية على امتداد 
اربعـة عقود، لاربعـين مؤلفا موسـيقيا مختلفا، بدءا 
من سـكارلاتي وصولا الى رافيل، مـع اهتمامه الدائم 
باعمال موسـيقيين اقل شـهرة كالروسـي ارينسـكي 

والاسباني مومبو.
وقـال «انطلـق من مبـدأ ان على كل فنـان ان يأخذ 
بالاعتبـار الجوانـب المختلفـة فـي الموسـيقى، ومـن 
واجب عازف الموسيقى تقديم اعمال موسيقية لمؤلفين 

موسيقيين غير معروفين وتعريف الجمهور اليها».
لا بد ان يسجل التاريخ يوما بان الدو تشيشوليني 
المتحـدر مـن نابولـي كان احـد اكبـر المدافعـين عـن 
موسـيقى البيانـو الفرنسـية في النصـف الثاني من 

القـرن العشـرين، لا سـيما انـه تلقى اصـول العزف 
على البيانو على ايدي اسـاتذة مثـل مارغيريت لون 

والفريد كورتو وايف نات.
وعازف البيانو المسن الذي سجل اعمال ديبوسي 
وماسـينيه فضلا عن ساتي وسيفيراك كاملة، لا يزال 
واقعا «تحت سـحر الموسـيقى الفرنسـية». وقال في 
هذا الشـأن انها كتبت «بأسلوب سـاحر» وفي امكان 
هـذه الموسـيقى ان تؤثـر جـدا مـن دون ان تصل الى 

التملك».
تأليفهـا  تم  الفرنسـية  الموسـيقية  الاعمـال  وكأن 
مـن اجـل عـازف البيانـو هـذا الـذي يعـزف باتزان 
وحساسـية مرهفـة وهو اول من اخـرج بعض اعمال 

ليزت على سبيل المثال الى الضوء.
واعرب عن اعتقاده بأنه من «السهل جدا ان تكون 
عـازف بيانو جيدا وسـريعا وقويا واضفـاء حركات 
مسـرحية علـى ادائـك، الا انـه فـي رأيي الشـخصي 
ينبغي على العازف ان يجعل الحضور ينسى وجوده 

الجسدي».
موسـيقى  اسـتاذ  تشيشـوليني  الـدو  وكان 

السـبعينيات  فـي  باريـس»  «كونسـرفاتوار  فـي 
والثمانينيـات وهو لا يـزال يحب اعطاء الدروس في 
فرنسـا وايطاليـا واليابـان، كمـا يوجـه نصائح الى 
المتنافسـين فـي مسـابقة «لون-تيبـو» التـي يرئس 

لجنة تحكيمها.
وقال «هذا نشـاط يسـعدني. ليس من شيء يؤثر 
بي اكثر من رؤية موهبة شـاب او شابة تنمو كزهرة. 

انهم اطفالي وهي العائلة الوحيدة التي تبقت لي».
لا يملك الدو تشيشـوليني «دواء سـحريا» يفسـر 
اسـتمراره في العزف على الرغم من تقدمه في السن. 
واوضح «اعيش ببساطة. انا اعاني من ارق لم اتمكن 
مـن علاجه. لكن وبما اني انظر الـى الوجه الايجابي 
دوما للاشـياء اتوجـه الى الطبقة الثانيـة في منزلي 

واعمل ما ان اصاب بالارق».
ولفت الـى انه «من الضروري فـي عمري ان اعمل 
اكثـر ممـا كنت افعـل في سـن الخامسـة والاربعين». 
ويتابـع «انه التزام مقدس..مع اني ملحد» تسـتحقه 
علـى  الاشـياء  «اجمـل  اعتبرهـا  التـي  الموسـيقى 

الاطلاق».

إنشاء مختبر لترميم الأوراق 
والكتب التاريخية في هيئة أبوظبي 

للثقافة والتراث

عازف البيانو الدو تشيشوليني يستمر في مغامرته الموسيقية 
رغم بلوغه الرابعة والثمانين

ترجمة وتقديم: 

عبد المنعم الشنتوف

قبل سـت سـنوات تقريبا وتحديدا في نوفمبر 
مـن عـام 2003 رحل عـن عالمنـا الشـاعر والفنان 
التشـكيلي المغربـي الكبيـر محمـد القاسـمي بعد 
معانـاة طويلة مع المـرض الخبيث. ننـوه في هذا 
الصـدد بأن الرجل مثـل ولا يزال محطة أساسـية 
في تاريخنا الإبداعي الحديـث والمعاصر بمنجزه 
المتميز الذي يتوزع تحديدا بين التشكيل والشعر. 
ولـد  محمـد القاسـمي بمدينة مكناس عـام 1942. 
نظـم أول معـرض لـه سـنة 1965، ولتبـدأ بعـد 
ذلـك تجربتـه المتميزة فـي النضـج عبـر التاريخ 
والجغرافيا في أفق استشـراف تلـك الألفة القوية 
بـالأرض وهموم البسـطاء من الناس، وتجسـيد 
رغبة الفنان في أن يكون الفن سبيلا إلى الانتصار 

على  القبح والموت وتمثيلاتهما.
 شـارك الفنان الراحل فـي العديد من المعارض 
العالمية إلى حدود سـنة 2003. يكفي أن نشـير في 
هـذا الصدد إلـى البينالـي الدولـي بالعاصمــــة 
باولـو  سـاو  وبينـــالـي   ،1983 عـام  تونـس 
عـام  دكار  السـنغالية  والعاصمـة  البرازيـل  فـي 
الخامـس  الدولـي  المهرجـان  علـى  1987،عـلاوة 
بالقاهرة عام 1993. لا ننسى أيضا معرض باريس 
عـام 2001 ومعرض «الإبـداع في مواجهـة الدمار 
والتخريـب» المنظـم فـي رواق قاعة المنـار بالدار 

البيضاء عام 2003. 
جدير بالإشـارة في هذا الخصوص أن الراحل 
انشـغاله  إلـى  بالإضافـة  كان  القاسـمي  محمـد 
بالتشـكيل شـاعرا.  وقـد أصـدر في هذا السـياق 
ديوانـه الموسـوم «ليـل أبيـض» عـام 1990، ثـم 
ديوانه المشـترك مع الشـاعر المغربي حسن نجمي 
«الرياح البنية» عام 1994. في هذا السـياق، إذن، 
تأتـي ترجمتنا ـ بمعـزل عن أي احتفاء مسـيس ـ  
لهذا النص الذي يحتفي في سياقه الشاعر بفضاء 

البحر الأبيض المتوسط.

النص:

مكان غير آمن.
لماذا هذه النبوءة؟

ومن هذا الذي ما يفتأ يعتقد راهنا
في هذه الاستعارة من التاريخ؟

في هذا المفهوم البدائي الذي ينشد اختراق 
حكايات

الأسرار..
وأن ينظر في المرآة المعتمة لذكرى

تكويننا؟
لنقل بأن للأمر تعلقا بخطة

تقترب من تفكير 
يخص تحولات المتخيل
أو ما يعلو على المتخيل
بوساطة سلوك فني..

النبوءة سبيل إلى القول إنه يلزمنا أن نعيد 
امتلاك كل شيء
وأن نعيد قوله..

أن نتخيل
اشتغالا على طبقات المتخيل

لم يفض ذلك إلى شيء ما دام الإنسان يقتل 
الإنسان

أما أنا
فأقولها بلغة الرسام

للرسم عنوان
مكان للاستعارة

وإفصاح عن حصة الغياب
الوجه الواقع في فخ المادة المسرفة في شفافيتها

تلك الشفافية الطاغية
رحم

أنبوب
تجربة تكوينية
تهديد بالصمت

الجسد الآخذ في الغرق شأن كل اليقينيات
الباحث عن شظايا الذاكرة، الفضاء الهلامي

الجسد عين

روح كتابة آسرة ودون تحول
إبداع لطقوس تهدد وطأة النظرة الميتة

أرسم كما لو أنني أقذف بالأسئلة
بالصوت الجهير

كما كان يفكر أرسطو وابن عربي والآخرون
هي ذي المادة في طور الانبعاث

كإعصار
أما ما يبقى فمسرح للتفكير

في طنجة أشار حارس فنار كاب سبارطيل
بسبابته صوب البحر

ثم خاطبني قائلا:
هنا زواج وعناق شخصين يقتسمان تاريخا 

واحدا
هنا أيضا انفصال

سوف يقول لي لاحقا حين احتوتنا المغارة:
من هذا الثقب في الصخرة كان هرقل ينظر إلى 

البحر
ذلك كي نقول:

تراث البحر الأبيض المتوسط
يستقر بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط

نفس تحمله آلهة خفية،
الإنسان، الماء والريح 

و...
الطلع الذي سوف يخصب العالم

مضاجعة بين الألغاز والمعارف
المتخيل المتوسطي مفهوم محير

يغرق نصف الحوض في لازورديته الخاصة
الممتدة عبر صحراء عارية حيث العمق صخب

أما النصف الآخر فيحلم بأن يكون كاملا
ولا تفلح الأمواج البحرية في أن تقيم

الوصل بين الضفتين
هكذا إذن تكون مشروعية الحديث

عن متخيل متوسطي بصيغة الجمع
لكن المتخيل مكان يفتقر إلى الموضوع

مكان للاستيهامات البدائية
مكان لا يقين فيه..

ساحة قلقة
مكان ليس بالمفرد

آثار تموت
وتنطمس بفعل التعرية

وطبقات الزمن
باقة حارقة موجهة إلى جسد الذاكرة

المسكونة بالآلهة والوحوش وحوريات البحر

والأنبياء
الغزوات، المؤامرات، الاغتيالات، النهب وخبائث 

النفس
ما الذي يعنيه

أن تكون اليوم متوسطيا؟
ما الذي يستدعيه هذا الانتماء للمتوسط؟

هل الشمس أم الحنين أم التاريخ
خفة الأجساد، الإثارة،

اللون، النور، فن العيش؟

أي جواب يمكن للفن أن يمنحه
لارتعاشات الحواس؟

لا شيء
غير رفض

الوقوع في شرك تاريخية خطية
ومسارب الحكي الحنيني المسكون بروح الخراب

الروح المتوسطية مأساة
ذات فصول متعددة

من القدم إلى أيامنا هاته

إلى الحرب الباردة والساخنة
والاقتسام الجديد للعالم

من لدن القوى الاقتصادية
خدعة توجهها القوى المحلية والدول

أما الشعوب فغائبة..
نبوءة أملتها خسارة جديدة

هل هناك تصور واحد للمتوسط؟
ليس سوى الحلم بالخلود  والأساطير

الحديقة الحاضنة لعوليس وأفلاطون وابن 
بطوطة

وابن خلدون..
من أثينا إلى الإسكندرية

ومن الإسكندرية إلى طنجة
للمتوسط وجوه متعددة

الساسة والاستراتيجيون والمؤرخون
والعسكر والبحارة

الصيادون والمهاجرون السريون
(القراصنة الجدد)

قوارب موت تعبر بحر الزقاق
إلى إسبانيا.

فضاء الشعراء والرسامين والوسطاء
والمهربين من كل الأنواع

لكنها أيضا
فضاء الشواطئ والأندية الخاصة

حيث تقصى الشعوب
قدر الفنان

أن يدلف عبر نفق حارق
إلى أمكنة المفارقة وغياب اليقين

وصدام المتناقضات
من هنا

معانقة المصير المتعدد
للمتوسط

وهو واحد من منابع متخيلي
المجبول من طبقات وصور

وأسفار وذكريات..

باريس 1996.

 تداعيات تداعيات
ماركس وراء الجدار

قادر بوبكري  ٭

■ في مقال سابق أذكر أن جريدة « الحياة» اللندنية كانت قد نشرته 
متزامنا مع ما سمي وقتها بانهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1989 

كنتُ طرحت مسألة «بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، المثقف العربي 
أمام ماركس». الأيام هذه تعود لتطرح نفس المسألة في إطار ما 

يسمى الآن بانهيار جدار برلين. ولعل من المهم أن نطرح في الظروف 
هذه مسألة مغزى الحدث بالمنظور التاريخي بما لهذه الكلمة من أبعاد 

فعلية.
قبل الحديث عن الجانب المباشر من هذه المسألة يفيد أن ننظر في 

المعابر التي أوصلت إلينا، الثقافة العربية لسانا، فكرَ كارل ماركس. 
الترجمة الأولى لكتاب الرأسمال لكارل ماركس، وهي ترجمة جزئية 

ومجتزأة، جاءت من مصر في خضم  ظهور ما سمي وقتها، وحتى 
الآن، بـ»الفكر المادي» (على سبيل المثال، سلامة موسى). كانت 

الأحزاب الموسومة باليسارية في العالم العربي هي التي حاولت أن 
تدخل هذا الجانب الفلسفي من تاريخ البشرية في الحياة الاجتماعية 

في البلاد العربية، لذلك اتسم وصول الفكر الماركسي إلينا مشرذما، 
كمّا وكيفاً. وكان من نتائج ذلك حُسن هدم وسُوء هضم. لماذا؟       

- لأنّ فكر ماركس (غني عن القول إن ذكر اسم كارل ماركس يعني 
في نفس الوقت شريكه فريديريك إنجلز) كان يعني أصلا العدد 

المحدود جدا من الدول الأوروبية الغربية الصناعية التي لا تتجاوز 
عدد الأصابع، وفي مقدمتها بريطانيا إلى جانب ألمانيا وفرنسا، 

وهذا يعني أن أغلب بلدان العالم لم تكن معنية بفكر كارل ماركس، 
إلى حد أنه كان يعتبر أن هناك بلدانا «تاريخية» وأخرى غير تاريخية. 

والقصد من كلامه هذا أن هنالك حضارات قامت بإسهام في عجلة 
التاريخ وأخرى بقيت متخلفة عن حركتها. وبطبيعة الحال ليست 

مقاييس التاريخانية هنا مقاييس متعلقة بالعرق أو اللون أو ما 
شاكل ذلك، إنما هي متعلقة بشروط فعلية لعيش الناس وعناصر 

حياتهم والعمود الفقري لهذا كله هو المعطيات المكانية في جدليتها 
مع الزمانية. وإذاً فالأحزاب الموسومة باليسارية في تاريخنا 

الحديث تعتبر في نظر الماركسيانية (ماركسية ماركس نفسه، لا 
ماركسية الناطقين باسمه) حركات تحرر وطني في أحسن الأحوال. 

وأحسن الأحوال هنا هي، ليس أية حركة عشوائية أو ضجيجية 
قائمة على «عدد القتلى»، إنما مقياسها التاريخي وشرط انتمائها 

إليه هو بطولات عظمى (من عيار الأمير عبد القادر الجزائري، 
عبد الكريم الخطابي الريفي المغربي، جمال عبد الناصر، الهواري 

بومدين، ياسر عرفات) حيث يتجاوز فرد وشعب نفسه. وذلك 
أيضا بمعنى مقولة نيتشه: « العبقري هو طريق يختصر به شعبٌ 
ما طريقه إلى التاريخ» (وليُسْمَح لي أن أذكّر بأني كنت من الذين 

تحملوا المسؤولية الفكرية- في مجال البحث - التي مؤداها أنه لا 
تضاد بين إسهام نيتشه وإسهام ماركس). إذا نحن أخذنا العِبَر 

(بمعناها الخلدوني) من المعطيات هذه فهمنا الصراعات التي قامت 
بين الحركات اليسارية العربية والسلطات القائمة في مواجهتها 

بحيث أن السلطات تلك مع دعم خارجي من البلدان التي كانت 
ولا زالت مهلوسة بوجود «الشيوعية في كل مكان» استطاعت أن 

تسجل انتصارات مأساوية ضد انعتاق الإنسان العربي، الانعتاق 
بمعنى تحرر الفرد العربي في إنسانيته الشاملة التي تتفوق على 

الانتماءات العصبية والصيرورات القبلية  والأوهام التي شجعها 
الجهاز الاستعماري تحت عناوين الدفاع عن اللغات المحلية وما سمي 

بالأقليات الإثنية في نفس الوقت الذي هو يدعو داخل كيانه إلى 
وحده الصفّ وتجاوز عوامل التفرقة الصغيرة إلى القيم التي ترتفع 

إلى مستوى التحديات الوجودية.
يجدر القول هنا إن عباقرة التاريخ الانساني في كل المجالات ليست 

أسماء يمكن أن تشطب بجردة قلم كما شاهدنا أخيرا في فرنسا 
حيث أن الرئيس الحالي ساركوزي اعتمد في حملته الانتخابية 

الرئاسية مقولة محض دعائية، أي ليست لها جذور فكرية ولا 
مجهود عقلاني بُذِل فيها. ومضمونها «طي صفحة مايو 1968» 

(المقصود بها الثورة الشبابية ثم العمالية في العديد من بلدان أوروبا 
وأمريكا، بل وحتى العديد من دول العالم الثالث). وإنما تقتضي 

الجدية، أي روح الحرية التي جسدُها المسؤولية، أن لا نستسلم لِوَهم 
أن جيلا يأتي بعد جيل آخر يكون، بالقوة أو الفعل، مالكاً للحقيقة 
«الجديدة»: «في كلّ جيلٍ أباطيلُ يُدان بها، فهل تفرّد يوما بالهدى 
جيلُ !»( المعرّي). الذين ظنوا أن عبقريا مثل كارل ماركس لم يكن 

مجرّد (على مستوى من جرّد سيفه) صنم ألّهه «نظام شيوعي في 
موسكو» هم أناسٌ «ماتوا قبل مَنْ دفَنُوا»( المتنبي). القصد هنا 

بشكل مباشر هو أن كثيرا من المتبجحين، الموسخين للسان العربي، 
الذين بفراغهم يملأون الفراغ بما مؤداه أن ذلك الصنم المؤلّه يكون 

موازيا لفكرة «أن الإله قد مات»( نيتشه) ، فالبلدان الصناعية الحالية 
التي كان حالها صناعيا بعد في زمن ماركس لا زالت، بل جددت 

مفهومها دراسة وتقصيا للاسهام التاريخي العظيم لكارل ماركس 
بحيث أن الجامعات في فرنسا وبريطانيا وأمريكا تواصل الاهتمام 

الحيوي لاقتصادها ومسارها التاريخي، بالفكر الماركسياني، الذي لا 
علاقة له، عضويا، بميكانيكية النظام الدولتويّ السوفييتي، كما أنه 

لا علاقة لإسهام نيتشه التاريخي بالنظام النازي وكما أنه لا علاقة 
للاسهام الانساني العظيم للرسول محمد بما يسمى بالحركات 

الإسلاموية، ولا علاقة للاسهام العظيم للسيد المسيح بالمُحافظين 
الجدد. فقد اختزل عندنا ماركس كما اختزل الاسلام عند الغرب وإذاً 

بيننا اليوم وبين هذين الاسهامين العظيمين جدارٌ آخرُ لمّا يسقط بعد.

٭ شاعر من الجزائر يقيم في باريس

لا يزال يمثل محطة أساسية في التاريخ الابداعي الحديث في المغرب
محمد القاسمي: احتفاء بفضاء البحر الابيض المتوسط

لوحة لمحمد القاسمي   (القدس العربي)

الدو تشيشوليني

محمد القاسمي

تكريم للسينما الجزائرية في مارسيليا الشهر المقبل 
■ مارسيليا (فرنسا) ـ (ا ف ب): تعرض جمعية «افلام» اربعين فيلما جزائريا 
فـي مارسـيليا (جنـوب شـرق فرنسـا) بـين الاول والسـادس من كانـون الاول/

ديسمبر، بهدف التعريف بسينما هذا البلد وتاريخه.
وقالـت صـولانج بوليه واضعـة البرنامـج ان جمعيـة «افلام» قررت تسـليط 
الضـوء علـى السـينما الجزائريـة بعدمـا قدمـت النتـاج السـينمائي التونسـي 

والمغربي فضلا عن السوري والفلسطيني في السنوات الاخيرة.
وسـيكون ذلك بدءا من الحقبة السينمائية التي تغطي مراحل «جبهة التحرير 
الوطنية الجزائرية» في العام 1958 وصولا الى الافلام السـينمائية الاخيرة التي 
تتنـاول مواضيع اجتماعية، مـرورا بالفورة الابداعية التي طبعت السـبعينيات 

وانهيار الصناعة خلال سنوات الارهاب.
ويتضمـن برنامـج الافتتاح الثلاثاء العـرض الاول لفيلـم «هاراغاس» الاخير 
للمخرج مرزاق علواش الذي يروي هجرة الشـباب الجزائري غير الشـرعية الى 
«الـدورادو» الاوروبية. ويلي هذا الفيلم عرض فيلمـه الأول «عمر» (1976) الذي 
يظهـر الصعوبـات التـي يواجهها الشـباب الجزائري مـن وجهة شـاب جزائري 

يكتفي بالحلم وهو يستمع الى اغان شعبية ويتابع افلاما هندوسية.
وثمة افلام اخرى سـتعرض في هذه التظاهرة السينمائية بينها فيلم «القلعة» 
لمحمد شـويق و»حسـن تيرو» (1968) للمخـرج محمد الاخضـر حمينة فضلا عن 
فيلم «سـنوات التويسـت المجنونة» (1983) لمحمود زيموري. من الافلام الجديدة 
سـيعرض فيلم «انلاند» لطـارق تيغيا وفيلم «مـا برحت الصين بعيـدة» (2008) 
لمالـك بن اسـماعيل الذي لم يعرض في صالات السـينما الفرنسـية بعد، و الفيلم 
الكوميدي «ماسـكاراد» (2007) لالياس سـالم. وتسـتقطب هـذه التظاهرة التي 
تقـام في سـينما «لي فاريتي ا مارسـيي» جمهـورا من منطقة مارسـيليا فضلا عن 

عرض افلام عديدة في مدن منطقة بروفانس والالب.
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■ الدوحـة ـ رويترز: قال المخرج خالد المريخي إن 
أول فيلم روائي قطري طويل سيصل إلى دور العرض 

بحلول نهاية نيسان/ابريل عام 2010.
ويمكـن أن تصبـح هـذه التجربـة التـي وصفهـا 
المريخـي بأنها «جديدة» أساسـا لصناعة سـينمائية 
تتوفـر لهـا مقومـات للحيـاة فـي الدولـة الخليجيـة 

الصغيرة.
وصورت معظـم أجزاء الفيلم الـذي يحمل عنوان 
«عقـارب السـاعة» وتبلـغ مـدة عرضـه 110 دقائـق 
وتنتجـه وزارة الثقافـة القطريـة في قريـة الرويس 

التاريخية بشمال قطر.
وتدور أحداث الفيلم فـي ثلاثينيات القرن الماضي 
وتحكي أسـطورة مشهورة عن مجموعة من القرويين 
يتعلمون من جني عزف موسـيقى الفجري التقليدية 

المعروفة في قطر وغيرها من الدول الخليجية.
وقـال المخـرج خالـد المريخي «هـي أساسـا تعتمد 
علـى أسـطورة قديمة جـدا. ثـلاث أشـخاص تعلموا 
الفن الفجري عن طريق الجن. وهذه أسـطورة قديمة 
جدا. تعاونت مع كاتب حتى نشترك مع بعض لتأليف 
السـيناريو. هـذه القصـة أو الأسـطورة تحتمـل أن 
نعملهـا قصة قصيرة. بدأت الفكـرة كقصة قصيرة ثم 
فيلم قصير (سـكريبت). ثم وجدت أن القصة تتحمل 
أن تكون فيلـم روائي أطول تنقلنا إلـى أجواء وعالم 
آخـر.. ثاني.. وننتقل مـن الزمن الواقعـي إلى الزمن 

الأسطوري في القصة».
واسـتقدم المريخـي فنيون مـن الولايـات المتحدة 
وبولنـدا والهند وتايلانـد لإنتاج الفيلـم الذي يرقى 
إلـى معاييـر دوليـة. كما صـورت بعض المشـاهد في 

الخارج بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأمـام الممثلـين فنحـو 95 فـي المئـة منهم مـن قطر 

والباقون من دول عربية خليجية وغير خليجية.
وذكر المريخي أن العمل في فيلم طويل أمر مختلف 
يواجهـه الممثلـون القطريـون لأول مـرة وتحول من 

العمل التلفزيوني الذي اعتادوا عليه.
وقـال «بالنسـبة للممثلـين القطريـين ان تجربتهم 
فـي العمـل السـينمائي تجربـة جديـدة لأن العمـل 
التلفزيوني يختلف تماما من ناحية الإيقاع ويختلف 
مـن جوانب كثيـرة. العمـل السـينمائي يحتـاج إلى 
تكثيف جهـد الممثل. ولن نرى هذا الممثل على شاشـة 
التلفزيـون إنمـا نشـاهده علـى شاشـة كبيـرة وهذا 
يحتـاج من الممثـل أن يكـون عنده قـدرات أن يؤدي. 
أنا أتصـور.. أنا تعاملت معهم.. هـم بالفعل متمكنون 
جدا واندهشت من البعض وتوقعت ان لا يؤدوا آداء 
جيـدا. ولكـن بالفعل أخـذوا تعليمات بسـيطة وأدوا 

آداء جيدا».

وأعـرب الممثل أحمد ميـرزا الذي يلعب فـي الفيلم 
دور شـيخ القرية عن أمله فـي انتاج المزيد من الافلام 

في قطر.
وقـال «فيلـم -عقـارب السـاعة- أول فيلم قطري 
روائي طويل يحكي عـن معاناة قرية معينة وأحداث 
معينة تحدث فيها. تتدخل فيها سـلطة القرية لصالح 
الإنسـان. بحيـث نسـتطيع أن نخـرج بما نريـد إلى 
النـاس بحريـة وانطـلاق. أمثـل فيهـا شـخصية أبو 
أحمـد زعيم هـذه القريـة التي تحدث فيهـا الأحداث. 
وهـي أول تجربـة روائية سـينمائية قطريـة. نتمنى 
بطبيعة الحال أن تتكرر مرات ومرات ونرجو أن تهتم 
وزارة الثقافـة بهذا القطاع لأنه قطاع مهم ونسـتطيع 
من خلاله إيصال الفنـون والآداب والصوت القطري 
إلـى العالم من خـلال السـينما.» وقال المخـرج الذي 

لم يكشـف عن تكلفـة الفيلم إنه أنفـق 75 في المئة من 
ميزانيـة الفيلم حتى الآن. ورفـض المريخي الإفصاح 

عن حجم ميزانية إنتاج الفيلم .
ويـرى المخرج أن مـن المهم إنتاج المزيـد من الأفلام 
في الخليج ويؤكد أن مثل هذه الأفلام ستحظى بنفس 
القـدر من الرواج الـذي تحظى به الأفـلام الأوروبية 

والأمريكية إن لم يفقها.
وقال إنه لا توجد صناعة سـينما في الخليج معربا 
عـن أمله فـي أن ينتـج صناع السـينما العـرب أفلاما 
تحمل رسـائل ومضامـين بدلا مـن الاكتفاء بالسـعي 

لتحقيق المكاسب المالية.
وبـدأ تصوير «عقارب السـاعة» في تشـرين الأول 
(اكتوبر)ومن المتوقع انتهاؤه في الأسـبوع الأول من 

كانون الأول(ديسمبر).

سو دو كوتصوير أول فيلم 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
مــن  فتــرة  بعــد  هــادئ  يــوم 
اليــوم  تواجــه  قــد  الضغوطــات، 
مشكلات عالقة ولكنك تحلها بسرعة، 
الفرصة غير مناســبة لتفاتح الشريك 

بموضوع الارتباط انتظر قليلا.   

 الثور   
تواجــه بعــض الضغوطــات اليوم 
في العمل تستمر معك ما يؤخر أداءك 
لبعــض المهــام العالقــة، يــوم هادئ 
ورومانســي تقضيه مــع الحبيب في 

انسجام.   

 الجوزاء   
اليوم أنت مشــغول بتدقيق بعض 
الحســاب مــا يجعلــك تشــعر بالملل، 
عليــك التحلــي بالصبــر وحــاول أن 
تجدد علاقتك بمن تحب كي لا تشعره 

بالملل والروتين.   

 السرطان   
تشعر بالكســل اليوم وعدم رغبتك 
في العمل، حاول أن تسيطر على هذا 
الشــعور لان لديك الكثير من الأعمال 
العالقــة، والعصبية لــن تحل خلافك 
مع من تحب بل ستزيد الأمور سوءاً.   

 الأسد   
تنتقل اليوم الى مرحلة جديدة في 
حياتــك المهنية، حــاول أن تكون أكثر 
حماســاً وحــاول أن تعطــي الحبيب 
المزيــد مــن الخصوصيــة ادعــه الــى 
مطعم وحــاول أن تشــعره بمزيد من 

الأجواء الرومانسية.   

 العذراء   
نتيجــة  بالتوتــر  اليــوم  تشــعر 
الضغوطات التي تتعرض لها، حاول 
أن تكــون هادئــاً قــدر المســتطاع، إذا 
كنت عازباً فقد ترتبط قريبا بشخص 

من داخل العائلة.   

 الميزان   
حــاول أن تخصص اليــوم لتنفيذ 
أعمالــك المتراكمة فالجــو الهادئ قد 
يســاعدك، ولا تقابــل الحبيــب اليوم 

فالحظ لن يقــف بجانبك فقــد تتعقد 
الأمور أكثر.   

 العقرب   
تواجــه هذا الصباح موقفاً من أحد 
زملاء العمل قــد لا يعجبك، حاول أن 
تأخذ الأمور ببساطة وحاول أن تظهر 
المزيد من الكرم مع من تحب اشــتر له 

المزيد من الهدايا لتشعره بحبك.   

 القوس   
أنت اليوم أفضل وتشــعر بتحسن 
فــي نفســيتك وإقبالــك علــى العمل، 
حاول أن تكون أكثر جدية فالاستهتار 
يزيد من شكوك الحبيب حول طبيعة 

علاقتك به.   

 الجدي   
لا تعاكس التيار بل امشِ معه واترك 
ما سيحدث للظروف وركز فقط على 
أداء مهامك، عليك أن تكون أكثر تقرباً 
من الحبيب احكِ له عن مشكلاتك فقد 

تجد الحل المناسب عنده.   

 الدلو   
تشــعر اليــوم بالملــل وأن الوقت لا 
يمضــي، إذا كنــت متعبــاً خــذ إجازة 
من العمل واســترح قليــلاً، توقف عن 
معاتبــة الحبيــب بكل تصــرف يقوم 
بــه وحــاول أن تركــز علــى صفاتــه 

الجيدة.   

 الحوت   
لا تجعــل كلام الآخريــن يؤثر فيك 
ويقلــل من عزيمتك، أنــت قوي وكفؤ 
بما تقــوم به، لا تجعل تعصبك لآرائك 
يكون ســبباً في غضب الحبيب منك، 

عليك أن تكون أكثر مرونة.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

أحمد موفق زيدان ٭

فجــرت تقاريــر نشــرتها صحيفــة «ذي نيشــن 
«الباكســتانية الرصينــة والمعروفة عمــا تقول إنه 
تورط مراسل «الوول ســتريت جورنال» المقيم في 
الهنــد ماثيو روزنبرغ بعلاقات مع شــركات البلاك 
ووتــر وعمالتــه للمخابــرات الامريكية الســي آي 
إيــه والموســاد، وارتباطــات واتصــالات ولقاءات 
القبائــل  ومناطــق  باكســتان  فــي  لــه  مشــبوهة 
الباكســتانية فجرت خلافا بين بعض المؤسســات 
الإعــلام  وســائل  وبعــض  الإعلاميــة  الغربيــة 
الباكســتانية التــي تحملته صحيفة «ذي نيشــن» 

ورئيسة تحريرها شيرين مزاري ..
الحديث عن ماثيو روزنبرغ وعلاقاته واتصالاته 
الإعــلام  وســائل  بعــض  بحســب  المشــبوهة 
الباكســتانية يعــود إلــى إقامــة ماثيــو فــي الهند 
عدوة باكســتان التقليدية والتي ينطلق من خلالها 
و بشــكل دائــم لتغطيــة الأحــداث في باكســتان، 
وهو عادة مــا يُزعج الباكســتانيين إذ أن كثيرا من 
المؤسســات الإعلاميــة الغربيــة تفضــل أن تكــون 
مكاتبها لتغطيــة أحداث المنطقــة بالهند وليس في 
باكســتان وهو ما قد ينعكس بنظر الباكســتانيين 
علــى تقاريرهــم وقناعاتهم التي تكــون في الغالب 
معادية لباكســتان، ينضاف إليه كــون الصحافي 
مــن صحيفة «وول ســتريت جورنــال» والتي كان 
لمراســلها الســابق دانيال بيرل تحركات مشبوهة 
بنظر كثير مــن الدوائر الباكســتانية قبل أن يُصار 
إلى خطفه ثم قتله على أيدي عناصر مؤيدة لتنظيم 

القاعدة في عام 2002 ..
صحيفة «الوول ستريت جورنال» ومعها خمس 
عشرة مؤسسة إعلامية غربية وبعضها غير غربية 
أرسلت رسالة لوزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان 
كايرا يعبرون فيها عن قلقهم من نشر صحيفة «ذي 
نيشــن» تقريرا لهــا يتهم فيه الصحافــي الأمريكي 
بتلــك الاتهامــات، وهــو الصحافــي ذو المصداقية 
بحســب الرسالة ، لكن رئيســة تحرير «ذي نيشن» 
وفي ظهور لها على إحدى الفضائيات المحلية بررت 
موقفها بأن: «لديها العديد من التقارير والمعلومات 
التي تؤكد ما تقوله،فقد التقى الصحافي جهات ما 

كان ينبغي له أن يلتقيها».
وشــددت مــزاري علــى أن ثمــة تاريخ وســجل 
مشبوه لبعض الصحافيين الأمريكــــين، وتسـاءلت 
كيــف يمكن أن يتحدثــوا عنا وعــن صحافيينا كما 
حصــل وأن اتهمــت صحيفــة «النيويــورك تايمز» 
الصحافي الباكســتاني المعروف أنصار عباســي 
بأنه من طالبان، ويتم اعتقال مراسل» صوت أمريكا 
«الباكســتاني لثلاثة أشــهر من قبل الأمريكيين في 

واشنطن حين طلبته مؤسسته لزيارة أمريكا...
قصة الصحافي فؤاد شــاه الباكستاني العامل 
في صحيفة «ذي نيشن» تدخل ضمن نفس السياق 
إذ أنه يعد أول من كشف عن وجود شركات البلاك 
ووتر الامريكية المثيرة للجدل في باكستان، ويقول 

شــاه إنه هُدد أكثر مــن مرة من قبــل القائمين على 
الشــركة لرفضه العمــل في صفوفهــم، فهرب إلى 
الخــارج طلبــا للجوء السياســي ثم عــاد، وقرر أن 
يكشف القصة كون ظهوره على السطح أكبر ضمان 
لحياته، وحمل الســفيرة الامريكية في إسلام آباد 
والقنصل الأمريكي في بيشاور المسؤولية في حال 

حصول أي مكروه له..
لكن محللــين وخبــراء مثل رســول بخش ريس 
رئيس قســم العلوم السياســية فــي جامعة لاهور 
يــرى أن الحكم علــى الصحافيين ورجــال الإعلام 
ليس مــن اختصاص المؤسســات الإعلاميــة بقدر 
مــا هي من اختصاص المؤسســات الأمنية لتتحقق 
بنفســها فيمــا إذا كان يقــوم الصحافــي بأعمــال 
ممنوعــة وخــارج نطاق عملــه أم لا وليــس من حق 

المؤسسات الإعلامية ...
 الدكتورة شــيرين مــزاري رئيســة تحرير «ذي 
نيشــن» التــي تتصــدر سياســة التصــدي للبلاك 
ووتر وتحركات الصحافيين المشبوهة كما تصفها 
فتقول: «إن واجبنا إبقاء القضية حية، فثمة مناطق 
محرمة على الصحافيين زيارتها مثل مناطق القبائل 
فكيــف قــام هــذا الصحافي مــن «الوول ســتريت 
جورنال» بزيارتها ســيما وأن ســجل الصحافيين 
الأمريكيين من كريســتينا لامب التي اختلقت قصة 
تذكرة ســفر تقول استخدمها اســامة بن لادن في 
كويتــا، إلى دانيال بيرل تشــير إلــى أن تحركاتهم 

مشبوهة لا بد من التعاطي بحذر معها ..».
لكن شــخصا مثل مسعود شــريف ختك رئيس 
جهاز المخابرات المدنية الســابق ينظر إلى الأمر من 
منظار مهنته التي خدمها في الســابق فيقول: «من 
الصعب العثور على صحافي أجنبي في باكســتان 
الــذي يعمــل لصالــح مهنتــه الصحافيــة ، فمعظم 
الصحافيين الأجانب يعملون في باكستان ولديهم 
علائــق مع أجهزة أمنية، وهــذا مؤكد لدينا، فتحت 
غطــاء الصحافــة بإمكانهم التجســس بســهولة، 
إذ أنــه لا تواجههــم المضايقات فــي الحصول على 
المعلومــة ويقــدرون علــى الوصــول بســهولة إلى 
مــا يريــدون، لكــن مع هــذا فــإن الأجهــزة الأمنية 
الباكســتانية تراقبهم بدقة وحــين تعثر على تورط 
أحدهم فــي أعمال خــارج نطاق مهنته يتــم إيقافه 
بطرق ووســائل عدة ، فتأشيرته يتم إلغاؤها، أو لا 

تصدر له تأشيرة جديدة..»
مليحــة لــودي ســفيـرة باكســتان ســابقا فــي 
واشنطن ورئيسة تحرير صحيفة «ذي نيوز «سابقا 
تقول: «إن الإعلام البـــاكستاني يضع الآن أجندته 
للبلــد كله..»لكــن مركز دراســات غالــوب لقياس 
الرأي الذي أجـــــرى اســتطلاعا أخيرا شمل 2765 
شــخصا باكســتانيا حمل ثلثه الإعلام مســؤولية 
زعــــزعة الاســتقـــرار السياســي في البلد. ورأى 
المســتطلع أراءهــم أن أمريــكا هــي الخطــر الأكبر 

الــــذي يهدد باكستان وليس الهند أو طالبان ..

٭  اعلامي من سورية

لندن – «القدس العربي» 

ـ من أنور القاسم:

يشهد تلفزيون «بي.بي.ســي» العربي، الذي 
يبث من العاصمة البريطانية لندن، ثورة داخلية 
عبر اعادة هيكلة تشــمل كل اقسام المحطة، التي 

انطلق بثها في 11 اذار (مارس) عام 2008.
وبدأت موجة التغيير في قمة المؤسسة بتعيين 
البريطانيــة ليليــان لانــدور (مــن اصــل لبنان) 
رئيســة قطاع الشرق الاوسط مســؤولية ادارة 
فرق الانتاج ورئيســة للتحرير في الشبكة، خلفا 
لحســام الســكري، الذي انتقل لتولي مشــروع 
دمج تقنيات الاعلام من خلال شبكات التواصل 
الاجتماعي عبر شــبكة الانترنت، وتمثيل المحطة 

خارجيا. 
ويأتي هــذا التغيير بعــد أن فاجأ صلاح نجم 
مدير الاخبــار والبرامج في القنــاة بانتقاله الى 
قناة «الجزيرة الانكليزية مؤخرا، وسط ما تردد 

على انه خلافات حول سير العمل.
وتســعى «بي بي ســي» العربيــة، التي لاقت 
انتقادات متنوعة لضعف مســتوى المنافسة مع 
المحطات التلفزيونيــة العربية الكبرى الى اجراء 
تغييــرات في الشــكل والمضمون، بحيث تشــبه 
حلتهــا الجديدة الى حد كبير تغطية شــبكة «بي 

بي سي» الانكليزية العالمية.
 وســتتولى ليليــان - حســبما اعلــن المكتب 
الصحافــي للقنــاة - التعاون مــع خدمات «بي 
بي ســي» الانكليزية لتغطيــة احتياجات المحطة 
العربيــة فــي المنطقــة. بينمــا ســيقوم حســام 
الســكري بتقديم برنامج تلفزيوني جديد للقناة 

العربية.
وردا على ما اشاعته بعض الصحف المصرية 
حــول ان بعــض المصريــين تم اســتهدافهم بعد 
رحيــل صــلاح نجم مــن المحطــة، يقــول المكتب 
الصحافي ان التعيــين يتم في القناة على المهنية 
والجــدارة، وليس على الجنســية ولا العرق ولا 

الثقافة او العقيدة الدينية.
 واضاف ان التغيير الذي يحدث حاليا هو انه 
حينما بدأت هيئة الاذاعة البريطانية البث باللغة 
العربيــة قبل واحد وســبعين عامــا كانت هناك 
ادارة واحدة للشرق الاوســط وشمال افريقيا، 
والتغييــر الان هو فــي فصل المنطقتــين ليعكس 
التغيير الكبير والسريع داخل السوق الاعلامية 

في المنطقتين.
المديــرة  لــدى  فــان  التســريبات  وحســب 
الانكليزية الجديدة صلاحيات واســعة لتغيير 
كل شيء كي تضع الـ»بي بي سي» العربي في 
مكان المنافسة الحقيقية مع قناتي «الجزيرة» 
و «العربية» بعد ان فشلت في هذه المهمة حتى 

الان، حسب اغلب المتابعين.
ومــن الانتقادات التــي توجه للقنــاة انها 
كانت في الســابق مصدرا لتخريج الكفاءات 

التي اثرت الاعلام العربي، بينما عجزت نسختها 

التلفزيونية العربية عــن تقديم اي وجه منافس 
او يحظى بالمتابعة والاهتمام.

وتدور اخبــار حول محاولة القناة اســتقدام 
كفاءات تعمل في قناة «الجزيرة» لتطعيم التغيير 
الجديد، الا انهــا لم تنجح في ذلك حتى الان، بل 
علــى العكس يتردد ان ابــرز مذيعي المحطة وهو 
محمود مراد تلقــى عرضا مغريــا للانظمام الى 
«الجزيرة» وربما ينتقل الى الدوحة بداية العام، 

بعد ان زار المحطة واجتمع مع المسؤولين فيها.
وبدأت قناة «بي بي ســي» العربية برأسمال 
قدره 19 مليون جنيه استرليني (25 مليون يورو) 
فقــط في البداية، ثم ارتفعت الى 25 مليون جنيه 
استرليني (33 مليون يورو) في وقت لاحق حين 

بدأت البث 24 ساعة في اليوم.

وتطمح قناة بي بي سي العربية للوصول الى 
نحو عشــرين مليون مشــاهد اســبوعيا بحلول 
2010 والهدف الاكبر هو الوصول الى 53 مليون 
شخص عبر التلفزيون والاذاعة وموقع الانترنت 

بالعربية. 
وقــد اعيد هيكلــة خدمة بي بي ســي الدولية 
وهيئة اذاعة بي بي سي الدولية في عملية اثارت 
جدلا، وقــد اتاح اغلاق بعض الاقســام الموجهة 
للخــارج، ولا ســيما اوروبــا الشــرقية والغــاء 
حوالــي مئتي وظيفــة جمع التمويــل الضروري 
للتلفزيــون الجديــد. وينــدرج اطــلاق الشــبكة 
الجديدة في اطار مشــروع ثلاثي تعمل البي بي 
سي على تنفيذه ويهدف الى تحقيق اندماج بين 
الوسائل الاعلامية الثلاث (التلفزيون والانترنت 

والاذاعة) وادخال التفاعلية اليها.

ويترافق ذلــك مع اعادة تنظيــم موقع بي بي 
ســي الالكتروني باللغــة العربية (بي بي ســي 
ارابيــك. كــوم) حيــث بات يبــث ايضا اشــرطة 
فيديــو. واعيــد النظر كذلــك في برامــج الاذاعة 
الناطقة بالعربية لتعكس هــذه المقاربة الجديدة 

المتعددة الوسائط.
ويبلــغ عــدد مســتمعي اذاعــة بــي بي ســي 
بالعربيــة يوميــا 30 مليون شــخص، وهي اقدم 
اقســام بــي بي ســي باللغــات الاجنبيــة حيث 
اطلقت فــي 3 كانون الثاني (ينايــر) عام 1938. 
اما موقــع الانترنت فيدخل اليــه اكثر من مليون 

مستخدم في الشهر، حسب احصاءات الموقع. 
ولوحظ ان شاشة المحطة باتت اكثر وضوحا 
منذ تطبيق خطة التغيير الجديدة اعتبارا من يوم 
الاحــد الماضي، وجرى تقــديم برنامج صباحي 
جديــد ضمــن فقراته عــرض للصحــف العربية 
والبريطانية بحضور شخصية اعلامية 

عربية بارزة.
وعلمــت «القدس العربــي» ان العمل 
جــار حاليــا للبث مــن اســتوديو جديد 
بتقنيــة حديثــة واكثــر جاذبيــة لمجاراة 
التطويــر الــذي اطلقته قنــاة «الجزيرة» 

قبل شهر.
التغييــر  هــذا  يثيــر  ان  المنتظــر  ومــن 
منســوب التنافــس مــع باقــي المحطــات 
العربية الرئيســية، خاصة ان هذه المنطقة 
سياســية  وارهاصــات  تغيــرات  تنتظــر 
واقتصاديــة وعســكرية، ســيكون النجاح 
فيهــا لمن يســتطيع ملامســة محرمات هذه 

المنطقة الكثيرة. 

البلاك ووتر واتهام صحافيين بالتجسس 
يُعيد الحديث عن علاقة الإعلامي

بالأجهزة الاستخباراتية 

تنقلات واسعة واعادة هيكلة في قناة BBC العربية

مديرة لبنانية جديدة تقود تغييرات شاملة 
وخريطة للبرامج تنافس «الجزيرة»

صلاح نجم

ميساء مغربي بطلة فيلم «عقارب الساعة»

ليليان لاندور
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
غذى الحقد وسمح للساسة باستعماله:

الإعلام يتحمل مسؤولية ما حدث

■أمضيـت الأيام القليلة الماضيـة متابعا القنوات التلفزيونية المصرية التـي تصلني، وهي قليلة على 
كل حال، لأنني غير محظوظ بالتقاط باقات القمر الصناعي نايل سـات التي قادت المعركة في سـاحة 

الوغى ضد العدو الجزائري. 
هنـاك كـفّ واضح عن التهجم على الجزائـر خصوصا والعرب عموما. أتمنـى أن تكون صحوة ضمير 

حقيقية وليست استراحة محارب فرضتها عطلة العيد التي تطول في مصر بالذات.
أيـا كان الحال، هناك عِبر وملاحظات فرضهـا الجنون الذي أعقب مباراة الجزائر ومصر، رأيت أن من 

المفيد الوقوف عند بعضها.

1
عبرتُ في أكثر من مرة عن رفضي الشديد لوثيقة تنظيم عمل الفضائيات العربية التي ناقشها مجلس 

وزراء الإعلام العرب بأحد اجتماعاتهم في القاهرة قبل سنتين. 
كان رفضي المتواضع نابعا من عدم ثقتي في هؤلاء الوزراء ومن وكلهم، ثم خشـيتي من أن تُسـتعمل 
الوثيقـة، في حالـة البدء بالعمل بهـا، في التضييق علـى القلة القليلـة من الفضائيـات العربية التي 

حافظت على قليل من الحرفية والمصداقية، بغض النظر عن أصحابها ومموليها ومصالحهم.
الآن، وقـد شـاهد النـاس ما شـاهدوا في القنـوات الفضائيـة المصريـة وهجومها غير المسـبوق على 
الجزائر شـعبا وتاريخا ورموزا، أسـحب رفضي للوثيقة المذكورة آنفا وأقول لوزراء الإعلام العرب: 
إذا كان هدفكـم كـف أذى الفضائيـات المصرية، أنا معكـم. وإذا كان هدفكم منع أن يتكرر الشـتم الذي 
طـال الجزائر، بحق شـعب آخر أيا كان لونه ودينه وعرقه وموقعـه الجغرافي، أنا معكم أيضا. وهذه 

بعض أسبابي:

2
قال الفنان المصري حكيم في برنامج تلفزيوني كان يديره اللاعب السـابق أحمد شـوبير ان الجزائر 
«ليسـت بلد المليون شـهيد بل بلد المليون لقيط». أبدى شـوبير، وهو رجل اتسـم بالنزاهة المهنية في 
موضـوع الجزائر، نوعا من الأسـف على هذا الـكلام، لكن لم يعارض صاحبه بالشـدة التي تليق به، 

ولم يقطع عنه المكالمة الهاتفية ولم يمنعه من الاستمرار في بذاءته.
لسـت بصـدد تقليب المواجع أو النفخ فـي الرماد، إنما الواجب يجبرني على القـول ان مثل هذا الكلام 

غير مسموح به ولا نقبله ولن نغفره أبدا. 
عندمـا كان الزعيم التاريخي حسـين آيت أحمد يحدّثني بين الفينة والأخـرى عن العربي بن مهيدي ـ 
وقد كان من رفاقه المقربين ـ كنت أقف مذهولا وأتحسر على أنني خُلقت في زمن غير زمنه. هذا الشهيد 
البطل الذي اُدين له بحريتي وكرامتي، ديدوش مراد، سـي الحواس وآلاف المجهولين الآخرين الذين 

سقت دماؤهم أرض الجزائر، ليسوا لقطاء يا هذا.

3
الإعـلام في البلدين يتحمل مسـؤولية مـا حدث. أولاً لأنه غذى الحقد، وثانيا لأنه سـمح لنفسـه بأن 
يسـتعمله الساسة شـر اسـتعمال. لكن الذين يضعون أذى الفضائيات المصرية على قدم المساواة مع 
أذى الصحـف الجزائريـة، مخطئـون. فالصحف محدودة الانتشـار في بلد ثلث سـكانه (على الأقل) 
أميون، ونصفهم لا تصلهم الانترنت ولا يعرفونها. أما الفضائيات فأنتم تعرفون مدى انتشارها وقوة 

تأثيرها.
أقول دون تردد ان ذلك الإصرار على الإساءة للجزائر كان هدفه، بالإضافة الى انقاذ النظام المصري، 

تدنيس الانتصار والفرحة الجزائريين.

4
اُصبت بخيبة أمل كبرى في فنانين كنت أعتبرهم «أهرامات» الثقافة والفن ومفخرة بلدهم ومنطقتهم. 
وسـبب خيبتي تلك السـهولة التـي اقتيدوا بها الى الاشـتراك في حملة مسـعورة للاسـاءة للجزائر 
واعتبـار مـا حـدث للمناصريـن المصريـين فـي الخرطوم اعتـداء علـى كرامة مصـر وتاريخهـا (على 
افتـراض انهـم فعلا اعتُدي عليهم ولم يكسـروا زجاج الحافلات من الداخل. من حقي أن أشـكك مثلما 
أجمـع المصريون على التشـكيك في حادثة الاعتداء على حافلة اللاعبـين الجزائريين بالقاهرة وكذلك 

المناصرين).
أخص بالذكر هنا: محمد صبحي، يسـرا، محمود ياسـين، حسـين فهمي، يوسـف شـعبان، صابرين، 

هشام عباس وغيرهم ممن خانتني ذاكرتي في تسجيل أسمائهم.
لقد كشفوا جميعا أنهم أصغر من أسمائهم بكثير.

5
لم أسـمع من فناني الجزائر ومثقفيها ما فيه تطاول على مصر والشعب المصري. ولم أقرأ في صحفها، 
وقد قرأت وشاهدت من الأخبار ما كاد يعمي بصري، ما فيه إساءة لتاريخ مصر وحضارتها. ما هنالك 
هـو إجمـاع على انتقاد نظام الحكـم والتهجم عليه وعلى سياسـاته المحليـة والإقليمية خصوصا في 

موضوع فلسطين. وبعض هذا التهجم تجاوز الحدود. 
ولـم أسـمع أن المحامين الجزائريين أحرقوا علم مصر أو داسـوه على الأرض. إذا حـدث وأُحرق العلم 
المصـري بالجزائر، فحتما على يـد مناصرين أعماهم التعصب وخدّرتهم الأخبـار الجزائرية وزادتهم 

الفضائيات المصرية حقدا.
ولـم أسـمع عن دعوات منظمة في الإعلام لابادة المصريين في الجزائـر. في يوم واحد روى لي صديق 
عن تاجر مصري اُحرقت تجارته قرب العاصمة على يد شـبان ناقمين، وروى لي شـقيق يعمل بشركة 
معروفة أن موظفي ومسـؤولي الشـركة احتضنوا مهندسـا مصريـا (يعمل معهم) تقطعت به السـبل 
وخـاف على حياته، فاشـتروا له تذكرة طائـرة واصطحبوه الى المطار ولم يغـادروه الى أن اطمأنوا 

على سفره بسلام.
وأتوقع أن قصصا مشابهة موجودة في مصر تجاه جزائريين.

6
فـي المقابـل، أدت حالـة الهسـتيريا فـي الإعـلام المصـري الى أن يؤخـذ الشـعب الجزائـري بجريرة 
مناصريـن متعصبين (إذا كانوا فعـلا اعتدوا على المصريين بالخرطوم، وما يزال من حقي أن اشـكك) 
بحيث اتهمه فنانون (كانوا كبارا) بالهمجية والتخلف والارهاب والوسـاخة وقلة التربية وكل ما في 

اللغة من قدح. 
وأدت الهسـتيريا بمحامـين مصريـين الـى اتخاذ قـرار «بطولي» بإحـراق العلم الجزائري في وسـط 
القاهـرة، ودعـوة الصحافيـين والمصورين لحضـور الحريق، بينمـا كانت الدهماء تحاصر السـفارة 

الجزائرية وتهدد باقتحامها (هل يجرؤ عشرة من هؤلاء على الاقتراب من سفارة اسرائيل؟). 
عندمـا اعتدى مناصـرون مصريون بالقاهرة على حافلة اللاعبـين الجزائريين وعلى الأنصار، لم يقل 
جزائـري واحد انـه اعتداء على تاريخ الجزائـر وحضارتها. وعندما «اعتـدى» (لا أزال عند تحفظي) 
جزائريـون على مناصرين مصريـين في الخرطوم، صاحت النخب المصريـة ان هذا اعتداء على مصر 

وحضارتها وأعلنت كفرها بالقومية والعروبة وبشيء اسمه الجزائر.

7
أُصبـت أيضـا بخيبة أمل في النخـب المصرية أيضا. وإذا اسـتثنينا النخب السياسـية والمثقفة، تبقى 
النخبويـة حكـرا علـى الإعـلام المصـري الذي يرفـض الوقـوف عند أيـة واقعـة تتعارض مـع النهج 
العدواني الذي رسـمه لنفسـه في هذه الكربـلاء الجديدة. فهو من نوع الإعلام الـذي يفترض أنه في 
حـرب دفاعا عن شـرف مصـر (بينما ليس من حق الآخرين الدفاع عن شـرفهم أو لا شـرف لهم)، فكل 

الأسلحة مباحة.
ولأن منطق الحروب هو هذا، والأخبار هي هذه أيضا، الغلبة فيها للإثارة والتسخين، اختفت أصوات 
الحق وسـط غبار وضجيج الأذى في معركة دونكيشوتية الخاسر فيها هو الإعلام المصري ذاته الذي 
كشـف عن وجه قبيـح وعدواني مخيف. هذا ما جعل نـداءات المثقفين المصريين والعـرب الداعية الى 
الحكمـة والتعقـل، لا تجد صدى، علاوة على كونها جاءت متأخرة كثيرا مثل فريق اطفائيين يصل الى 
مـكان الحريق بعد أن تبـدأ النيران في التراجع. وهذا ما جعل «الحكمـة» التي تحاول بعض الصحف 

والفضائيات المصرية ابداءها، متذبذبة، بل غير صادقة.

8
أود أن أعرف ماذا يفكر مسؤولو تحرير جريدة «الشروق» الجزائرية التي نشرت فيديوهات عن قتلى 
جزائريين بالقاهرة عقب المباراة الأولى بين فريقي البلدين، والتي وشـحت صفحتها الأولى بالسواد 

وأخبار القتلى والجثامين العائدة من القاهرة.
كانت تلك الأخبار والصور هي الوقود الذي أشعل النار بالجزائر فخرج الملايين الى الشوارع يحملون 

جوازات سفرهم ويقسمون بأغلظ الإيمان أن لا أحد يمنعهم من السفر الى الخرطوم.
في اعتقادي أن ما فعلته «الشـروق» من نوع الخطأ المهني الذي لا يُغتفر، هذا إذا لم يكن أسـوأ وأخطر 

من مجرد خطأ. 

9
علينـا الاعتـرف بأن رأس الخيبـة في كل هذا هـو النظام الحاكم فـي مصر. فقد زجّ بالنـاس ونخبهم 
فـي حرب قذرة زايد عليها باسـتدعاء السـفير المصري فـي الجزائر. وكانت النتيجـة أن تركه نظيره 
الجزائـري فـي حالة «تسـلل» بلغة الكرة: لا تـرك تلفزيونه ينـزل الى حضيض السـب والاهانة، ولا 
اسـتدعى السـفير. الآن انقلب السـحر على النظام المصري، هو الذي يحتاج الى توبة نصوح على ما 
سـمح بـه إزاء الجزائر، وهو الذي عليـه أن يأخذ قرارا في موضوع السـفير. وقد تكون دعوات جمال 
وعلاء مبارك بإبعاد السفير الجزائري من القاهرة دعوات غير مباشرة للجزائر بسحبه أو استدعائه 

كي يستوي الأمر ويسهل الوصول الى صيغة تنقذ النظام المصري.

10
هناك حديث عن ضغوط كبيرة يتعرض لها الرئيس بوتفليقة للاعتذار كي يسـهل طي هذه الصفحة. 
لا حاجة للتكرار أن لا مشـكلة للجزائر مع الشـعب المصري، وعلى ضوئه مـن نافلة القول ان الاعتذار 

المطلوب سيكون المستفيد الأول منه النظام المصري ليخرج من فخ نصبه لنفسه بغباء نادر.
وعيله، سأكون أول الرافضين لأي اعتذار. وأقولها بدون تردد: لا للاعتذار. إذا أراد الرئيس بوتفليقة 
أن يعتذر لأسـباب تخص أمور وحسابات لا نعرفها، أو اسـتجابة لضغوط الشيخ القرضاوي من هنا 

والعقيد القذافي من هناك، فليعتذر باسمه الشخصي.
فـي عائلتـي أخوال وأعمام شـهداء. ومثلهـم آلاف مؤلفة فـي كل عائلة وبيت جزائري. هؤلاء ليسـوا 

لقطاء. من أراد أن يعتذر، فليطف عليهم في قبورهم ويرى ماذا سيقولون. اذا غفروا سأغفر انا ايضا. 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

ياسين الوسلاتي ٭
 

إنها الحرب بكل المقاييس ... حالة اسـتنفار قصوى ... رص 
للصفـوف .... تجييش غير مسـبوق... حملات نفسـية منظمة 
مـن هنا وهناك للحـط من معنويات الطرف الآخـر.... أعصاب 
مشـدودة ... توعد بالويـل والثبور ... الأصبع علـى الزناد ... 
هسـتيريا بينة .... الأوضاع تسير نحو الأسوأ وتنبئ بالخطر 
الداهم والعقلاء صامتون لا يتحركون ... البركان جاهز ليأتي 
على الأخضر والأزرق والأصفر والأحمر واليابس والجميع في 
استقالة تامة ... الأمر يتعلق بمباراتي كرة قدم تدوم كل واحدة 
منهمـا تسـعين دقيقـة، الأولـى كان مسـرحها إسـتاد القاهـرة 
والثانية كان مسـرحها ملعب أم درمان بالسودان وجمعتا بين 
منتخبين يمثلان بلدين شقيقين هما مصر والجزائر ... الرياضة 
تقرب بين الشعوب فإذا بها تصبح حربا بين الشقيق وشقيقه، 
وهـذه عادة عربية بامتياز ... ولقـد كان من الأفضل أن يتخلى 
الاتحـاد الدولي لكرة القدم عن اعتبـار هذين المباراتين تأتيان 
في إطار تصفيات تابعة له حتى توضع في سياق البند السابع 
مـن قوانـين الأمم المتحـدة الـذي يتيح اسـتعمال القـوة لفض 
النزاعـات بما أن الحرب بجميع الأشـكال والمظاهـر واقعة بين 
البلدين الشـقيقين لا محالة: دبلوماسيا وسياسيا   واقتصاديا 
واجتماعيـا والله أعلـم ماذا ينتظـر البلدين ... فعـل ورد فعل 
وعنـف وعنف مضـاد قبـل المباراتـين، وفعل ورد فعـل وعنف 
وعنـف مضـاد بـين المباراتـين، وفعـل ورد فعل وعنـف وعنف 
مضـاد بعـد المباراتـين ... الرياضة في المباراتين لـم تجد حظها 
إلا بنسبة قليلة جدا، أما البقية فخصصت للتداعيات والنتائج 
الكارثيـة، غابت مفردات الرياضة لتحل محلها عبارات السـب 

والشتم والتهديد وفضح الطرف الآخر ... 
في فلسـطين المحتلة تقترف إسـرائيل ما بدا لهـا من جرائم 
وتزيـد فـي انتهـاك حقـوق الفلسـطينيين فتواصـل سياسـة 
الاستيطان وهدم البيوت الفلسطينية بينما العرب مشغولون 
بالحـدث المصيري وهـو مباراتا كرة قدم بين شـقيقين ما يجمع 
بينهمـا أكثـر ممـا يفـرق، بينمـا العـرب متفاعلـون كأفضل ما 
يكـون مع كـرة تتقاذفها وتركلهـا الأرجل ومتفاعلـون أكثر مع 
مـا خلفتـه واقعتـان من مـآس وكـوارث ... المشـكلة كانت بين 
طرفـين هما مصر والجزائر فإذا بطـرف ثالث يدخل على الخط 
وهو السـودان الذي وجد نفسـه فجأة وسـط معمعة، وسـط 
بـؤرة توتر من الصعب أن ينجو منها، وجد نفسـه في كماشـة 
تضغـط عليـه من جهتـين، وجد نفسـه بين شـقيقين ينبغي أن 
يعـدل بينهمـا لأن العصا سـتهوي على رأسـه إن مـال إلى هذا 
الجانـب أو ذاك، ولكـن فـي النهاية لا أحد رضي عن السـودان 
وألفى نفسـه وسـط صراع لا علاقة له به من بعيد أو قريب .... 
يعني أن «سعدية وسعد تعاركا فوضعا سعد الله في الحبس» 
... السـودان وجد نفسه في لحظة من اللحظات عرضة لتدخل 
أجنبـي حقيقي ومهـددا به تهديـدا صريحا وذلـك لضمان أمن 

جمهور دولة ما ... 
والسـؤال لمـاذا كل هـذا التوتـر والتشـنج والتخمـر وملء 
القلوب؟! لماذا كل هذا العنف في التعامل مع الآخرين والتعاطي 
معهـم بهذا الشـكل الاسـتفزازي الوقح ؟! لماذا كل هـذه الإثارة 
وهذا التضخيم المبالغ فيه لمجرد مباراتي كرة قدم تدومان 180 

دقيقة لا أكثر ؟! 
إن المتابـع للإعـلام الرياضـي المصـري وخاصـة الفضائي 
منـه سـيلاحظ دونمـا شـك أنـه خـال مـن أمـر أساسـي وهو 
عودنـا  إعـلام  وهـو  والاحترافيـة،  والشـفافية  الموضوعيـة 
منـذ سـنوات بالانحياز الأعمـى والمفضوح لمصر على حسـاب 
الآخريـن وخاصـة في مجـال الرياضة وبصفة أخـص في كرة 
القـدم، بطبيعة الحـال من حـق أي إعلام وطنـي أن يدافع عن 
مصالـح البلد الذي ينتمي إليه ولكـن ليس إلى درجة أن يبادر 
إلـى تزييـف الحقائق فيجعل الأبيض أسـود والأسـود أبيض 
ويضخـم الصغيـر ويقلل من شـأن الكبيـر، وليس إلـى درجة 
أن يقـع تغييـب الآخر وعدم الاعتراف بـه أو احتقاره ... في ما 
سبق كان مثل هذا الأمر مقتصرا على الصحافة المكتوبة، أما في 
التلفزيـون فلا يظهر ذلـك إلا أثناء نقل المباريـات، ولكن اليوم 
مع تطـور الإعـلام المرئـي وتعـدد الفضائيات أصبـح الصوت 
المصري يصـل إلى كل الدول العربية التـي يصطدم مواطنوها 
صغـارا وكبـارا بانحيازه الأعمـى والمفضوح إلـى مصر، وقبل 
مباراتي مصـر والجزائر وبعدهمـا ظهر ذلـك الانحياز الخالي 
من الموضوعية والمملوء بالمغالطات والنرجسية والتعالي على 
الآخرين مما هيج مشاعر كل المتابعين وجعلهم يستغربون مما 
يقـال وخاصة الجزائريين . فهـذا الإعلام يمجد مصر تلميحا أو 
تصريحا بشكل لافت وباستعلاء واضح جدا: يبدأ هذا التمجيد 
بكل المجالات لينتهي إلـى كرة القدم، يبدأ من أن مصر أم الدنيا 
والبقيـة الباقية لا شـيء ... الإعلام الرياضـي المصري أو أكثر 
الإعـلام الرياضـي المصـري يريد أن يكيـف قوانين كـرة القدم 
حسب أهوائه وحسب مصلحة المنتخب المصري ويشن حروبا 
على الحـكام إذا لم تكن النتيجة لصالـح المنتخب المصري، هم 

يريدون قوانين على مقاسهم تؤدي بهم إلى الفوز الدائم ... 
منتخبهـم  مباريـات  عـن  يتحدثـون  المصريـون  المعلقـون 
بطريقتهـم الخاصة ومـن وجهة نظرهم حتى يخيـل إليك أنهم 
يعلقـون علـى مباريات لم تشـاهدها أنـت، هـم لا يعترفون إلا 
بنتيجـة واحـدة وهي الانتصار أمـا غير ذلك فهـو اعتداء على 
حقـوق منتخبهم مـن المنافس ومن الحكم ومـن مراقب المباراة 
ومن الاتحـاد الإفريقي لكـرة القدم ومن الاتحـاد الدولي لكرة 
القـدم ... مـن الجميع الذيـن يتآمـرون على المنتخـب المصري 
المسـكين، هم يؤمنون بمبدأ واحد وهـو : إذا لم تكن معنا فأنت 

ضدنا ... 
قبيل واقعة أم درمان شـاهدت صدفة برنامجا رياضيا على 
قنـاة النيـل الرياضيـة ( طبعـا قنـاة مصرية ) فسـألت مذيعة 
بالأسـتوديو مراسل القناة بالسودان عن الأجواء قبل المباراة 
فأخبرها أن الجمهور الجزائري أكثر عددا من الجمهور المصري، 
إضافة إلى أن عددا من السـودانيين انضمـوا إلى الجزائريين، 
وهنـا انتفضت المذيعة المصرية واحتجـت وأعربت عن غضبها 
من السـودانيين الذين انضموا إلى مشجعي الجزائري وقالت 
للمراسـل: ألـم يعلـم السـودانيون أننـا اخترنـا بلدهـم حتى 

يساندونا ؟! . 
و في نفس السـياق أشـار المراسـل إلى أن جماهير المنتخب 
الجزائـري اقتحمت قبل المباراة الميدان مرتين مما جعله يتصل 
بمسـؤول إعلامي بالفيفا اسـمه منذر التونسـي (على ما يبدو 
أنه منذر الشواشـي) ليسـأله عن الأمر فأخبره أن المسـألة في 
مثل هذا الحالة تعني المنظمين وهم بطبيعة الحال السودانيون 
وعندها علقت السيدة المذيعة المحترمة قائلة : طبعا هو تونسي 
..! وهـذا بطبيعـة الحال يوحـي أن المنتخب المصـري يتعرض 
إلـى مؤامرة، والسـؤال ما دخل تونس فـي الحكاية، وهل ذلك 
المسـؤول الإعلامي ـ وهو موجود في السودان ـ يمثل الفيفا أم 

يمثل بلاده ...؟! 
قبل مباراة القاهرة تعرض الوفد الجزائري إلى العنف وبعد 
المباراة وقعت اشـتباكات بين الجماهيـر المصرية والجزائرية، 
وسـعى الإعلام المصـري إلى التقليـل من حجم ما وقـع، وبعد 
مبـاراة أم درمـان وقعت اشـتباكات بين الجماهيـر الجزائرية 

والمصرية، وهذه الاشـتباكات عادية جـدا تقع في جميع أنحاء 
العالـم، بل تقع بين جماهير الأندية فـي البلد الواحد ويمارس 
عنـف شـديد بينهـم، إلا أن الإعـلام المصري قفز علـى الحدث ـ 
خاصة بعـد هزيمة المنتخب المصري وفشـله فـي الوصول إلى 
نهائيـات جنوب إفريقيـا ـ وضخم الحكاية وسـلك الإثارة في 
كل شـيء، وخرج الأمر مـن الرياضيين ليصبح من مشـمولات 
الرؤسـاء ومديـر المخابـرات والـوزراء والسـفراء والعلاقات 
الدبلوماسـية ولم يبق إلا قادة الجيش، وأصبحت الفضائيات 
وبرامجها بمثابة غرف العمليات، وصار الحديث ـ على الهواء 
مباشـرة ـ عـن التهديـد بالتدخـل في السـودان وعـن احتلال 
الجزائريـين للخرطـوم وضـرورة تحريرها من هـذا الاحتلال 
عن حصـار للمصريين وعن وصول الاسـتغاثة من بعضهم في 
أكثر من نقطة بالخرطوم، والمشـاهد أثناء ذلك يعتقد أنه يتابع 

فصول حرب بكل معنى الكلمة: حرب بين دولتين على أرض
 دولـة ثالثة، وقد اجتهد كل الإعلاميين الرياضيين المصريين 
من أجل تصوير الجمهور المصري الموجود بالسـودان على أنه 

ضحية لا حول له ولا قوة بتعرض إلى مظلمة قاسية ... 
بعد واقعة أم درمان صرح اللاعب المصري الدولي السـابق 
إبراهيم حسن قائلا إنه سيشجع تل أبيب لو لعبت مع الجزائر، 
لكن فات إبراهيم حسـن أن هذه الأمنيـة لن تتحقق له أبدا لأن 
المصريين لـن يلعبوا أبدا ضد تل أبيب، ولذلك عليه أن يشـجع 
تـل أبيب في مباراة أخـرى لا تهم الجزائريـين . وبعد واقعة أم 
درمـان تحدث إبراهيـم حجازي فـي برنامج «دائـرة الضوء» 
بالنيـل الرياضيـة عن «الرعـاع» وعـن أولئك الذيـن يعتدون 

علـى المصريين وقبل سـنوات كان الذباب «يعاف أن يحط على 
وجوههم» ...!! 

وعبـر كثير من المصريـين ـ فنانين وسياسـيين ـ بعد مباراة 
أم درمـان عـن خيبة أملهم بسـبب أن «مصـر أصبحت مكروهة 
من كل الشـعوب» وقد تأكدوا من ذلك الكره، ولكن الحقيقة أن 
كل الشعوب ـ وخاصة العرب ـ لا يكرهون مصرا ولا المصريين، 
وإنما هم مستاؤون من الإعلام الرياضي المصري الذي يتعامل 
مـع الآخرين بكل اسـتعلاء واحتقـار، هذا الإعلام الـذي أعدم 
كل الثوابـت والقيـم وهـو يعملـق الرياضـة المصريـة ويقـزم 
الرياضة عند الآخريـن، العرب أو أكثر العرب لا يكرهون مصر 
والمصريـين وإنمـا يكرهـون أنانية الإعـلام الرياضـي المصري 
وتشـجيعه الخفـي علـى الكراهيـة والعنـف، العـرب أو أكثـر 
العـرب لم يشـمتوا في مصـر والمصريين بعد هزيمـة أم درمان 
وإنمـا شـمتوا في الإعـلام الرياضـي المصري الذي صـور فوز 
مصـر علـى الجزائر في مبـاراة القاهرة على أنـه إنجاز عظيم، 
ومـن يتابـع ذلك الإعلام ليلة المباراة سـيذهب فـي اعتقاده أن 
المنتخب المصري ترشـح إلى جنوب إفريقيـا وانتهى الأمر وأن 
هـذا المنتخب بكل لاعبيه لا قبله ولا بعـده ولا يقدر أي منتخب 
علـى منازلته، وهـذه الطريقة فـي التناول أضـرت بالمصريين 
أنفسـهم وكانـوا ضحية لذلـك الإعـلام واعتقدوا أن الترشـح 
صار مـن تحصيـل الحاصل وبعـد المبـاراة فهمـوا أن إعلامهم 
ضحك على ذقونهم، وأيضا شـنجت تلـك الطريقة الجزائريين 
وجعلتهـم قنابـل موقوتـة مهيـأة للانفجـار فـي كل لحظة وقد 

شعروا بالاحتقار . 

قبل وبعد واقعتي القاهرة وأم درمان:

هل هذا إعلام ام إعدام للثوابت والقيم؟ 

مشجعة جزائرية في المباراة التي جمعت الجزائر بمصر في ام درمان

على خشبة مسرح البولشوي معقل الفن الكلاسيكي:
«فوتسيك»: اوبرا حديثة الرؤية تحقق نجاحا باهرا

موسـكو - ا ف ب: تفاجـأ مسـرح البولشـوي معقـل الفـن 
الكلاسـيكي فـي روسـيا بالنجـاح الباهـر الـذي لاقتـه اوبـرا 
«فوتسـيك» لالبن بيرغ لا سيما وانها تتناقض كليا مع تقاليد هذا 
الصـرح، وهـو يراهن على هذا النجاح لبـدء حقبة جديدة يبغي 

من خلالها جذب الجمهور الشاب.
واثنت وسائل الاعلام الروسية على نجاح هذا العرض الذي 
كان مرتقبا جدا في العاصمة الروسـية، بسـبب غرابة تقديم هذا 
النوع مـن الاوبرا في صرح الكلاسـيكية الشـهير. وكتبت وكالة 
«ريا نوفوستي» «اوبرا +فوتسيك+ تحقق نجاحا منقطع النظير 
في مسـرح البولشـوي». اما وكالة «ايتار تاس» فكتبت «الاوبرا 

+المثقفة+ تملأ الصالة».
وقد ادرج ثنائي شـاب اوبرا «فوتسيك» التي استوحاها البن 
بيـرغ في العام 1925 من مسـرحية الكاتب الالماني يورغ بوخنير 
(1813-1837)، في برنامج مسـرح البولشوي يتألف من المخرج 
ديميتري تشـيرنياكوف وقائد الاوركسـترا تيودور كورنتزيس 
وهـو المديـر الفنـي لاوبـرا نوفوسيبيرسـك (سـيبيريا) واحـد 

الموسيقيين المعروفين في البلاد.
لم تعرض هذه الاوبرا في موسكو سابقا وقد نفدت البطاقات 
المخصصـة للعـروض الخمسـة التي قدمت خلال شـهر تشـرين 
ادراج الاوبـرا فـي برنامـج مسـرح  الثاني/نوفمبـر. وسـيعاد 

البولشوي لمرتين في ايار/مايو 2010.
واثارت الاوبرا في عرضها الاول الثلاثاء حماسة استثنائية. 
وكتـب الناقد المسـرحي فـي صحيفة «فيدوموسـتي» الروسـية 
«مـن الجيـد ان يكـون قـدم العـرض وان متأخـرا! لقـد قدمـت 
فرقـة البولشـوي عرضـا رائعا علـى الرغـم من هذه الموسـيقى 
المعقدة جـدا». واكدت اذاعة «فيسـتي اف ام» «انه اختراق كبير 

للبولشوي والمسرح الموسيقي الروسي».
واسـم الاوبـرا ليس الا اسـم الجندي فوتسـيك الـذي دفعته 
غيرته على زوجته والدة طفله التي يحبها الى قتلها ثم الانتحار 

غرقا.
بيد ان المخرج تشـيرنياكوف يرفض حصـر القصة في «دراما 

اجتماعية عاشها رجل حاصرته حياة صعبة وفقيرة».
وفضـل تشـيرنياكوف ان يضـع هذا الجنـدي في اطـار عالم 
حديث بانوار خافتة، وسـط اجهزة تلفزيونية تعمل باسـتمرار. 

امـا المغنون فيتنقلـون بـين 12 غرفة-زنزانة مجهـزة بأثاث من 
«ايكيا» تسكنها عائلات وجوه افرادها شاحبة.

وقال تشـيرنياكوف «اردت تسـليط الضوء علـى الالام التي 
يعانـي منهـا رجل في السـر يسـكن في مدينـة كبرى، فـي نهاية 

القرن العشرين».
وعكسـت بساطة الديكور وتحرك الناس باسلوب اصطناعي 
حيـث  للحانـة  البـاردة  الاضـاءة  الـى  اضافـة  غرفهـم  داخـل 
يجتمعون، تناقضا مؤلما مع ما يسـمعه الحاضرون من موسيقى 

معبرة كثيفة وشفافة تتحول الى بطلة العرض.
ولـم يحـف مصممـو العـرض نيتهـم فـي ان تحـدث اوبـرا 
«فوتسـيك» تحولا في تاريخ اشهر مسرح روسي، في وقت يرزح 
فيـه تحت ثقل المشـاكل والفضائـح المرتبطة بالورشـة الضخمة 

التي تحرمه من خشبة مسرحه الاسطوري منذ العام 2005 .

الجديـد  الموسـيقي  المديـر  ديسـياتنيكوف  ليونيـد  وقـال 
للبولشوي والمؤلف الموسـيقي لمجلة «افيشا» الروسية «لا اخفي 
ابـدا رغبتنـا بجـذب جمهـور جديـد بفضل هـذا العـرض. (...) 
جمهـور تتراوح اعماره بين 20 و35 سـنة، وهي شـريحة تشـكل 
صلـة الوصـل بين البوهيميـة والطـلاب واولئك الذيـن يهتمون 

بالتكنولوجيات الحديثة».
واشـار ديسياتنيكوف الى ان هذه الاوبرا وجدت صدى مهما 
في نفوس اعضاء مسـرح البولشـوي من الراقصـين الى عازفي 
الاوركسترا والجوقة، اذ «ان مستوى الاداء كان عاليا الى درجة 

تجعلنا لا نخاف بعد اليوم من شيء».
وقـد وافقـه تيودر كورينتزيـس الرأي من خـلال كتابته على 
موقع المسـرح ان «اوركسترا البولشوي لن تعزف بعد اليوم كما 

كانت تعزف سابقا، بفضل هذه الموسيقى».

«أوركسترا ستاتسكابيل» 
الألماني يقدم عروضا 

في ابو ظبي 
أبوظبي- دب أ: اعلنت هيئة ابوظبي 

للثقافة والتراث الاحد عزمها تنظيم حفل 
لـ «أوركسترا ستاتسكابيل» الألماني لتقدم 
روائع سيمفونية- كلاسيكيات «موزارت» 
ورومانسيات «بروكنر»يوم الجمعة المقبل 

بابوظبي. 
ويقود الاروكسترا عازف البيانو الألماني 

الشهير «كريستوف إيشنباش»، 
ومن المقرر ان يقدم عرضاً على البيانو كعازف 
سولو لمقطوعة «موزارت» الرائعة «كونشيرتو 

رقم 12 على البيانو»، ثم يقود «أوركسترا 
ستاتسكابيل» في تقديمها لسيمفونية 

«بروكنر» الرابعة الرومانسية. 
ويقام الحفل ضمن مهرجان موسيقى أبوظبي 

الكلاسيكية الذي انطلق مؤخرا بابوظبي واقيم 
خلاله حفلا لـ «سيمفونية من فرنسا»، ومعهد 

سانت بترسبرج الروسية، وأوركسترا الإذاعة 
الفرنسية بقيادة مديرها الموسيقي المايسترو 

الكوري «ميونج وان تشانج». 
ويستمر المهرجان حتى شهر ايار/مايو القادم 

في مدينتي أبوظبي والعين الاماراتيتين. 
وقالت ادارة المهرجان ان الدورة الاولى التي 

اقيمت العام الماضي حققت نجاحاً كبيراً حيث 
شهد حفلاته ما يزيد عن 35 ألف شخص من 

عشاق الموسيقى. 

دبي ـ «القدس العربي»
فــي بــادرة تحســب لبرنامــج «الجماهير» علــى قناة 
«دبي» إحدى قنوات مؤسســة دبي للإعلام، أنه استطاع 
الجمع بين مشجعي فريقي مصر والجزائر بعد الأحداث 
الأخيرة التي أدت إلى الكثير من المشــاكل وردود الأفعال 

الغاضبة.
ففــي حلقــة (الاثنــين 23 تشــرين الثانــي /نوفمبــر) 
خصــص الإعلامي الإماراتي حســن حبيب هــذه الحلقة 
للحديث عن المباراتين التي جمعت بين الفريقين الشقيقين 
المصري والجزائري في التصفيات النهائية للمشاركة في 
نهائيــات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، من خلال 
رصد البرنامج المباشر من إستاد القاهرة الدولي واستاد 
المريخ، بعد أن واكب البرنامج هذا الحدث الرياضي الهام 

من الملعب مباشرة، راصداً الجمهور بالتعبير عن انفعالاته 
أولاً بأول، كما قام البرنامــج بعرض العديد من اللقطات 

الحصرية التي بثت للمرة الأولى.
كما استضاف حسن حبيب في استديــــو البرنـــــامج 
في دبــي مجموعــة مــن مشــجعي كلا الفريقــين، الذين 
تبادلــوا التهــم في بدايــة اللقاء، محملين بعض وســائل 
الإعــلام مســـــؤولية تأجيــج المشــاعر وإثــارة حمــاس 
الجمهور الرياضــي، لتنتــــهي هـــــذه الحلقة بمصالحة 
هــي أولى مــن نوعها بين مشــجعي الفريقـــــين اللـــذين 
تبادلوا باقات الورود، والتأكيــــد على أن ما يجمـــع بين 
الشــعبين أكبر من أن تفرقه مباراة رياضية بأي حال من 

الأحوال.
وفي هذه المناســبة وصف الإعلامي الإماراتي حســن 
حبيب هذه الحلقــة بالتاريخية التي انفــرد البرنامج بها 

عبر اســتضافة مجموعة من المشجعين من كلا الفريقين، 
فيمــا تخلل الحلقــة مداخلة مــن اللاعب الدولي حســام 
حســن، ومن المســؤول الأمني عــن المبــاراة الأخيرة في 
السودان اللواء طيب بابكر والذي نفى حصول إصابات 
بين الطرفين، مشــيراً إلى أن جميــع البلاغات التي قدمت 

خلال هذه الفترة هي بلاغات عادية.
وأكــد حســن حبيــب أن البرنامج اســتطاع أن يمتص 
حالة الغضب والشــحن النفســي الــذي روجت له بعض 
وســائل الإعلام، لتنتهي هذه الحلقة بتبــادل الورود في 
بــادرة تحســب لبرنامــج «الجماهيــر» الذي كــرس هذه 
الحالة الصحية من قبل في محاولاته الدائمة ومســاعيه 
لتكريس مفهــوم الروح الرياضية المنزهــة عن الخلافات 
والإشكالات اللحظية، مشيراً الى أن برنامج «الجماهير» 

أصلح ما أفسدته الأيام الأخيرة. 

في مبادرة هي الأولى من نوعها إعلامياً:
باقات ورود بين مشجعي مصر والجزائر في برنامج الجماهير على قناة دبي الرياضية

مشهد من مسرحية «فوتسيك»
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نخيل تطلب وقف التداول على 3 
صكوك اسلامية مدرجة بناسداك دبي 
■ دبـي ـ رويتـرز: طلبت شـركة نخيل للتطويـر العقاري فـي دبي يوم 
الاثنين وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك 
دبي تبلغ قيمتها 5.25 مليار دولار حتى صدور تفاصيل بشـأن إعادة هيكلة 
شركتها الأم وذلك في خطوة من المرجح أنها تستهدف وقف المضاربات على 

السندات.
وتسبب الطلب في إيقاف التداول لفترة وجيزة إلا أنه لم يوقف التداول 
كليا على السندات التي يجري التعامل عليها في السوق الموازي وليس في 

السوق الرسمية التي يعد الإدراج بها أمرا فنيا.
والشـرائح الثلاث المدرجة هي صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يحين موعد 
اسـتحقاقها فـي 14 كانون الأول/ ديسـمبر وصكوك بقيمـة 3.6 مليار درهم 
(980.1 مليون دولار) تستحق في 13 ايار/مايو وصكوك قيمتها 750 مليون 

دولار تستحق في 16 كانون الثاني/يناير 2011.
ووفقا لبيانات طومسـون رويترز بلغ سـعر صكوك نخيل لشـهر كانون 
الأول 58 نقطة بعد ان جرى تداولها عند مستوى مرتفع بلغ نحو 110 نقاط 
يـوم الأربعاء الماضي قبل إعلان حكومة دبي. وجرى تداول السـندات التي 

تستحق عام 2011 عند 55 نقطة.
وقـال أحـد السماسـرة فـي دبـي «يحاولـون تقليـل القـدر الهائـل مـن 

المضاربات حتى يصدر بيان محدد». 
وقالـت نخيل التي تشـيد جزرا صناعية على شـكل نخيل قبالة سـاحل 
دبي في بيان انها طلبت من بورصة دبي ناسداك تعليق تداول كل الصكوك 
الثلاثة المدرجة في البورصة إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق 
بمعلومات وافية. ولم يتسـن على الفور الحصول علـى مزيد من التفاصيل 

من مسؤولين بشركة نخيل بشأن طلب وقف التداول.

منطقة جبل علي الحرة تسدد كوبون صكوك اسلامية
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصدر يـوم الاثنـين إن منطقة جبـل علي الحرة 
(جافـزا) دفعـت قيمـة كوبون على سـندات إسـلامية (صكـوك) بقيمة 7.5 
مليـار درهم (2.04 مليار دولار) في أول اختبار كبير لقدرة دبي على سـداد 

أقساط ديون.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لقد دفعوها.. بلغ السعر 

4.175 في المئة». 
ومنطقة جبل علي الحرة وحدة تابعة لدبي العالمية.

تراجع كلفة تأمين ديون دبي وأبوظبي 
واستقرار سعر الصكوك الاسلامية لنخيل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت تكلفـة تأمين ديون دبي وأبوظبي وشـركة 
دبي العالمية من إعادة الهيكلة أو العجز عن السـداد يوم الاثنين واسـتقرت 
أسعار السـندات عند مستويات بلغتها الأسـبوع الماضي عقب مطالبة دبي 

دائني دبي العالمية بوقف مطالبات بسداد ديون.
وانخفض سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان لدبي لأجل خمس سنوات 
إلـى 560-580 نقطة أسـاس من حوالي 645 نقطة أسـاس عنـد إغلاق يوم 
الجمعـة كمـا تراجع سـعر مبادلات الالتـزام مقابـل ضمـان لأبوظبي لأجل 
خمس سـنوات إلى 140-155 نقطة أساس من 170 نقطة أساس عند إغلاق 

الجمعة.
وهبط سـعر مبـادلات الالتزام مقابل ضمـان لدبي العالميـة لأجل خمس 
سـنوات إلى 620-660 نقطة أسـاس من سـعر تجاوز 700 نقطة عند إقفال 

يوم الجمعة حسبما قال أحد المتعاملين.
ولم يتغير سـعر السـندات الإسـلامية (الصكوك) لنخيـل التابعة لدبي 
العالميـة التـي تسـتحق فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2009 عن سـعر إغلاق 
يـوم الجمعة عنـد 58 نقطة بينما تراجع إصدارها الذي يسـتحق في كانون 

الثاني/ يناير 2011 ثلاث نقاط إلى 55 نقطة.
(كل 100 نقطة اساس تساوي نقطة مئوية واحدة).

الصين قد تسعى وراء الاستثمار بدبي
■ شـنغهاي ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة رسـمية نقلا عن مسـؤول صيني 
كبيـر ان الازمة التي سـببتها ديون دبـي قد توفر فرصا اسـتثمارية للصين 

المتعطشة الى تنويع ايداعاتها، ولا سيما في قطاعي النفط والذهب.
واعلن جي هياونان رئيس مجلس الرقابة على الهيئة المكلفة ادارة اصول 
الدولة (ساسـاك) بحسـب ما نقلت عنه صحيفة (ايكونوميك انفورميشن) 
ان «هذا الامر قد يشـكل فرصة استثمارية للصين التي ستستخدم جزءا من 

احتياطي العملات لديها لشراء احتياطيات من النفط والذهب».
والصـين، التي بلغ احتياط صـرف العملات لديهـا 2272 مليار دولار في 
نهاية ايلول/سـبتمبر، عمدت في الاشـهر الاخيرة الى سلسـلة استثمارات 
فـي المـواد الاولية التي لا تسـتغني عنها فـي برنامج التنميـة، والتي كانت 
تراجعت بسـبب استثمارات فاشـلة لصندوقها السيادي (سي آي سي) في 

القطاع المالي.
وتترقـب الشـركات الصينية، وخصوصا الشـركات الحكوميـة الكبرى 
التي ترعاها (ساسـاك) فرصا اسـتثمارية في الخارج ولا سـيما في المناجم 

والطاقة.
وبحسـب ارقـام حديثـة لـوزارة التجـارة، بلغـت قيمـة الاسـتثمارات 
الصينيـة في الخارج في قطاعات غير مالية (مناجم وصناعة حرفية) 20.5 

مليار دولار في الفصل الثالث، اي بزيادة 190٪ وفق الوتيرة السنوية.

إيرباص: طيران الامارات لم يتأثر بالأزمة 
 ■ باريس ـ رويترز: نفت شركة إيرباص يوم الاثنين وجود أي مخاوف 
تعلق بتأثير أزمة ديون دبي على شـركة طيران الامارات وقالت إن الشركة 
سـددت أحـدث التزاماتها التعاقديـة وإنها سـتلتزم بخطط التوسـع التي 

تتطلب عشرات الطائرات الجديدة.
وقـال جـون ليهي مديـر المبيعات في إيربـاص لرويترز «لدينـا ثقة تامة 
فـي طيـران الإمـارات. سـددوا كافـة الالتزامـات التعاقديـة مـع إيربـاص 
ونحن واثقون أنهم سـيظلون كذلـك».  وتابع «نتوقع أن يواصل تيم كلارك 
(الرئيـس التنفيذي لطيران الإمارات) وفريقه اسـتراتيجية النمو ونرغب 

أن نكون جزءا من ذلك المستقبل المشرق». 
كان كلارك أخبـر صحيفـة (صنداي تليغـراف) البريطانيـة أمس الأول 
إن شـركة طيران الإمارات التي تعاقدت على طلبيـات طائرات تقدر قيمتها 
عنـد 55 مليـار دولار بما فـي ذلك أكثر مـن 50 طائرة إيربـاص عملاقة طراز 
«ايـه380» ليسـت لديهـا أي خطط لإلغـاء شـراء الطائرات وإنها سـتلتزم 

بإعادة سداد السندات. وأضاف أن الموقف المالي للمجموعة قوي.
لكنه قـال للصحيفة ذاتها أنه إذا زادت حدة الاضطرابات فإنه سـيتعين 

على الشركة أن «تخفف» من النمو.
وطيران الإمارات مشتر رئيسـي لمنتجات كل من شركة بوينغ الامريكية 

وشركة إيرباص الاوروبية.

مورغان ستانلي: بنوك أبوظبي ستتأثر بالازمة 
■ دبي ـ رويترز: قال محللون ببنك مورغان سـتانلي يوم الاثنين إن 
مـن المرجح أن تكون بنوك أبوظبي الأكثر تأثرا بين الشـركات المالية في 
الشرق الأوسـط بمشـاكل ديون دبي إذ قد ترتفع تكلفة التمويل ببنوك 

الإمارات.
وأشارت مذكرة بحثية لمورغان ستانلي إلى أنه داخل منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا تتحمل بنوك أبوظبي الوطأة الكبرى لمشـكلة 
دبي من خلال قنوات الائتمان والتمويل بينما سـيكون التأثير محدودا 

في قطر والسعودية.
وقـال المحللون «نعتقـد أن من المرجح أن ينظر المسـتثمرون عن كثب 
إلـى أي ضمانات سـيادية في المسـتقبل في ظـل التأثير المتوقـع لزيادة 

تكلفة التمويل للبنوك المملوكة للحكومة». 
وقال بنك أبوظبي الوطني في وقت سـابق امس إن مستوى تعرضه 
لوحدتـين تابعتين لمجموعة دبي العالمية بلغ 345 مليون دولار بينما قال 
مسـؤول كبير في وقت سابق إن مستوى تعرض بنك أبوظبي التجاري 
لمجموعة دبي العالمية والشركات المرتبطة بها بلغ نحو 2.5 مليار دولار.

لها.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي ـ رويتـرز: 
أغلقـت البورصـة المصريـة تعاملاتهـا 
امـس الاثنـين اولى تداولات الاسـبوع 
بتوابـع  متأثـرة  حـاد  هبـوط  علـى 
الازمـة المالية التي ضربـت مدينة دبي 
الاسـبوع الماضـي وأثرت على اسـواق 

المال العالمية. 
وأرجع وسـطاء في السـوق تهاوي 
مؤشـرات البورصة المصرية امس الى 
تأثرهـا بتداعيات أزمة ديون دبي التي 
اثرت علـى جميع أسـواق العالم، فيما 
شـهدت الأسـهم المصرية عمليـات بيع 
عشـوائية من قبل المسـتثمرين الأفراد 

ساهمت في زيادة حدة الهبوط.

وانهى المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية إي.جي.إكس30، الذي يقيس 
اداء اسـهم انشـط 30 شـركة متداولـة 
بالسـوق، التعامـلات على ثانـي اكبر 
هبـوط فـي تاريخه منـذ الازمـة المالية 
العالمية لتبلغ نسبة هبوطه 7.96 بالمئة 

ليصل إلى مستوى 5868.47 نقطة.
كما تراجع مؤشـر إي.جي.إكس70، 
الأسـهم  أنشـط  أداء  يقيـس  الـذي 
الصغيرة والمتوسطة، بنحو 6.02 بالمئة 

ليصل إلى مستوى 658.70 نقطة.
وتراجـع مؤشـر إي.جي.إكس100، 
الأوسـع نطاقـا، لينهـي تعاملات امس 
علـى انخفاض بنحـو 6.3 بالمئة ليصل 

الى مسـتوى 1052.33 نقطة. ووصلت 
بالسـوق  للتـداول  الاجماليـة  القيمـة 
حوالي 1.09 مليـار جنيه (حوالي 199 

مليون دولار).
أسـهم  أسـعار  إن  الوسـطاء  وقـال 
أوراسـكوم  مثـل  الكبـرى  الشـركات 
وأوراسـكوم  والصناعـة،  للانشـاء 
الهبـوط  قـادت  للاتصـالات،  تليكـوم 
امس. وخسـر سهم شـركة اوراسكوم 
المئـة.  فـي   7.8 والصناعـة  للانشـاء 
وقال أسـامة مـراد الرئيـس التنفيذي 
لشـركة أراب فينانس لتـداول الأوراق 
المالية «كانت أسـهم شـركات العقارات 
والبناء الأكثر تأثرا اليوم. أوراسـكوم 

للإنشـاء والصناعة هي مقاول لبعض 
المشروعات في دبي ولذا تأثرت بشكل 

مباشر». 
 لكـن التأثيـر الأكبر كان على أسـهم 
شـركات الخدمات المالية مثل شـركتي 
هيرميس، وبايونيـرز لتداول الاوراق 
الماليـة اللتـان تعتمـدان على السـوق 
الإماراتية بشـكل كبير فى تحقيق جزء 

مؤثر من إيراداتهما.
البيـع  بعمليـات  السـوق  وتأثـر 
العشوائية من قبل المستثمرين الأفراد 
والعرب نتيجة حالـة الارتباك والقلق 
غيـر المبـررة التـي انتابتهـم خوفا من 

مزيد من الهبوط في الأيام المقبلة.

البورصة المصرية تسجل ثاني أكبر هبوط في تاريخها

دبي ـ من رانيا عطيفي 

وتمارا وليد:

أنكـرت حكومـة دبـي امـس الاثنين 
مسـؤوليتها عن ضمان ديون مجموعة 
دبـي العالميـة لتبـدد تكهنـات الدائنين 
السابقة بأن الإمارة ستضمن التزامات 
المجموعـة. وقال عبـد الرحمن الصالح 
مدير عام الدائـرة المالية بحكومة دبي 
إنه ينبغي للدائنين المشـاركة في تحمل 
مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات. 
وقـال «اعتبروا دبـي العالمية جزءا من 

الحكومة وهذا غير صحيح».
فـي  الصالـح  تعليقـات  وجـاءت 
مقابلـة باللغـة العربيـة مـع تلفزيـون 
دبـي المحطـة المملوكة لحاكـم دبي بعد 
إغـلاق بورصتـي دبي وابـو ظبي على 

انخفاض كبير نسبيا.
وقـال محيـي الديـن قرنفـل العضو 
المنتدب بشـركة الجبرا كابيتال «أكدوا 

أنه سيكون هناك إعادة هيكلة ويبذلون 
كل مـا فـي وسـعهم لتوضيـح الفـارق 
بـين الحكومـة والشـركات». وأضـاف 
«لكـن ذلك لا يقلل من حقيقـة الأمر بأن 
هناك حدثا كبيرا يتكشـف للناس. هذا 

الإعلان لن يلبي التوقعات».
وتعهـد مصـرف الإمـارات المركـزي 
بتوفيـر الدعـم المالـي للبنـوك لتأمـين 
سـيولة كافيـة الأمـر الذي سـاعد على 
اسـتقرار الأسـواق العالميـة. كمـا قـال 
مسـؤول فـي إمـارة أبوظبـي المجاورة 
المصـدرة للنفط أمـس الأول إن الإمارة 

ستوفر دعما انتقائيا لشركات دبي.
إلا أن مايكل جانسكي رئيس أبحاث 
كوميرتـس  لـدى  الناشـئة  الأسـواق 
بنك في لنـدن قال إن التعثر في سـداد 
الديـون والـذي قـد يفيـد المنطقـة فـي 
نهاية المطاف «بـات مرجحا». وأضاف 
«فـي نهايـة الأمر يجـب أن يكـون أمرا 
المخاطـر  سـتنخفض  لدبـي.  إيجابيـا 

السيادية لدبي».

وأوضـح الصالح أنـه بينمـا تمتلك 
حكومـة دبـي الشـركة إلا أن الشـركة 
تتعامـل ككيـان قائـم بذاتـه وأنها غير 
خاضعـة لضمـان الحكومـة. وقـال إن 
الشـركة تتعامل مع كافة الأطراف على 
هذا الأساس وتقترض وفقا لمشروعاتها 

وليس وفقا لضمان الحكومة.
وامتنع الصالح عـن التعليق حينما 
اتصلـت بـه رويترز لسـؤاله حـول ما 
إذا كانت دبي بإمكانها سـداد سـندات 

نخيل.
وكذلك رفض سلطان احمد بن سليم 
رئيـس مجموعة دبـي العالمية التعليق 
امس. ولم يتسـن على الفـور الاتصال 
بمسـؤولين آخريـن مـن مجموعة دبي 

العالمية.
وبـرأي جـون سـفاكياناكيس كبير 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
فـان  أغريكـول  الفرنسـي-كريدي 
التمييـز بـين حكومـة دبـي والشـركة 
الكبيرة يبـدو عند الحـد الادنى. وقال 

مـن الريـاض «مـا الـدور الـذي تلعبه 
الدولة؟ يسـتمر ذلك في إحـداث حالة 
مـن عدم التيقن. هدفهم هو التمييز بين 

الاثنين إلا أن الفارق ... غير واضح».
فعـل  رد  أن  إلـى  الصالـح  وأشـار 
يـوم  العالميـة  دبـي  لإعـلان  السـوق 
الأربعـاء الماضي -والـذي زعزع الثقة 
كان  العالميـة-  الماليـة  الأسـواق  فـي 
مبالغـا فيـه. وتابـع «إعـادة الهيكلـة 
قـرار حكيـم ولصالـح جميـع الأطراف 
على المدى الطويـل» لكنه قد يؤثر على 

الدائنين على المدى القصير.
وشـكك فـي أن هنـاك حاجـة لضـخ 
سـيولة نقدية إضافية من قبل مصرف 
الإمارات المركزي. وقال إنه لا يعتقد أن 
البنوك في مرحلة تحتاج فيها إلى ضخ 

المصرف المركزي لمزيد من السيولة.
ومجموعة دبـي العالمية واحدة بين 
الثـلاث  الكبـرى  القابضـة  الشـركات 
المملوكة لحكومة دبي وهي شـركة دبي 

القابضة ومؤسسة دبي للاستثمار. 

دبي تعلن عدم مسؤوليتها عن ديون مجموعة دبي العالمية

من جيسون بنهم وانجي كيوان

■ دبـي ـ رويتـرز: تكبـدت بورصـة دبـي امـس 
الاثنين أكبر خسائرها في يوم واحد منذ أكثر من عام 
في حـين تراجعت بورصـة أبوظبي لأدنى مسـتوى 
مسـجل بعدما أثار القلق بشأن قدرة دبي على سداد 

ديونها موجة بيع واسعة في كل القطاعات.
وكانت أسهم البنوك والعقارات الأكثر تضررا في 
أول أيـام التداول بالأسـواق الاماراتيـة منذ أعلنت 
دبـي يـوم الأربعاء الماضي أنها سـتطلب مـن دائني 
شـركتي دبـي العالميـة ونخيـل التابعـة لهـا تعليق 

المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات.
وهـوى مؤشـر دبي 7.3 فـي المئة إلـى 1940 نقطة 
مسجلا أكبر انخفاض منذ الثامن من تشرين الأول/

اكتوبر 2008 في حين خسـر مؤشـر ابوظبي 8.3 في 
المئة متراجعا إلى 2668 نقطة وهي أكبر خسائره في 

يوم واحد على الإطلاق بحسب بيانات لرويترز.
وفي دبي أغلق 18 سهما بين 32 على تراجع بالحد 
الأقصى المسـموح به في يـوم وفي أبوظبـي تراجع 
28 سـهما بين 60 بالحد الأقصى المسـموح به في يوم 

أيضا.

وقال هيثـم عرابي الرئيس التنفيـذي لغلف مينا 
للاستثمارات البديلة «كان الهبوط متوقعا. نأمل في 
بيان من الحكومة يهدئ المخـاوف». وأضاف عرابي 

«في غياب ذلك تفاعلت السوق مع الأنباء».
في الوقت نفسـه تراجع سهم شـركة موانئ دبي 

العالمية 14.9 في المئة إلى 0.36 دولار.
وتراجع سهم إعمار العقارية في دبي 9.9 في المئة 
في حين خسر سهم بنك أبوظبي الوطني 9.7 في المئة 
بعدما قال في وقت سابق امس إن تعرضه لوحدتين 

تابعتين لدبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار.
وخفضت مؤسسـة التصنيف الائتماني ستاندرد 
آنـد بورز فـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر تصنيفها 
لعـدة شـركات مرتبطـة بحكومة دبـي بينهـا إعمار 
بعدمـا قالت الحكومة إنها سـتطلب من دائني نخيل 
ودبـي العالمية تعليـق المطالبة بسـداد ديـون حتى 

ايار/مايو 2010 .
وقـال محللـون ومتعاملـون إن أسـهم الامـارات 
ستظل تحت ضغط على الأرجح إلى أن تعي السوق 
الأنبـاء تماما ولحين صـدور مزيد مـن التوضيحات 

الحكومية بشأن وضع الدين.
وقـال علي خان العضو المنتدب ومدير الوسـاطة 

لـدى أرقـام كابيتـال «لم تتسـن لنا الفرصـة لمعرفة 
تأثيـر التطـورات الاخيـرة علـى الاسـعار. انعكس 

التأثير على الاسعار في الاسواق العالمية».
بعـض  معوضـة  الاسـيوية  الأسـهم  وارتفعـت 
خسـائر الأسـبوع الماضـي بعدما عرضـت الامارات 
أمـس الأول تسـهيلا ائتمانيـا طارئـا علـى البنـوك 
وبعدمـا قالـت أبوظبـي إنها سـتقدم دعمـا انتقائيا 

لشركات في دبي.
لـدى  المنتـدب  العضـو  ويكمـان  ماثيـو  وقـال 
المجموعـة المالية-هيرميـس فـي دبي « تحتـاج ثقة 
المسـتثمر لسـنوات لبنائها لكنها قد تنهار في ثوان. 
من غير المرجح أن يكون هناك استقرار قبل الأسبوع 

القادم».
والأسـواق فـي الامـارات مفتوحة هذا الأسـبوع 
ليومـين فقط همـا الاثنين الثلاثاء وسـتغلق بعدهما 

بقية الاسبوع في عطلة بمناسبة العيد الوطني.
وفي وقت سـابق امس طلبت شركة نخيل تعليق 
التـداول علـى ثلاثـة صكـوك إسـلامية مدرجـة في 
بورصة ناسـداك دبي تبلغ قيمتهـا 5.25 مليار دولار 
حتـى صـدور تفاصيل بشـأن إعادة هيكلة شـركتها 

الأم. 

مخاوف ديون دبي تهوي بسوقي الاسهم في الامارات

صندوق النقد الدولي يراقب موقف ديون 
دبي ويرحب بقرار المركزي الاماراتي

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال صنـدوق النقد الدولي إنه يرحـب بتحرك مصرف 
الإمارات المركزي نحو تقديم دعم طارئ للبنوك وقال إنه سـيواصل مراقبة وضع 

ديون دبي.
وقال الصندوق في بيان أمس الأول «تتمتع الإمارات العربية المتحدة باقتصاد 
قـوي قائـم علـى المـوارد ونرحب بإعـلان مصـرف الإمـارات المركزي يـوم توفير 

تسهيلات سيولة إضافية خاصة للبنوك». 
وأضـاف البيـان «نتطلـع لمزيد مـن التوضيح من جانب السـلطات بشـأن آلية 

التعاون لمواجهة المسألة بين تلك البنوك ودائنيها». 
وفي وقت سابق من أمس الأحد أتاح مصرف الإمارات المركزي تسهيلات طارئة 
لتوفير السـيولة النقدية للبنوك بعدما قالت دبي إنها ستطلب من دائني شركتين 

الموافقة على تجميد مطالبات ديون بمليارات الدولارات.

أزمة دبي لن تؤثر على
تحويلات المغتربين الفلبينيين 

■ مانيلا ـ رويترز: قال البنك المركزي في الفلبين يوم الإثنين إن تأجيل شركتين 
كبيرتـين في دبي سـداد ديونهما لن يؤثـر على تحويلات الفلبينيـين العاملين في 

الخارج والتي تعد الدعامة الرئيسية للإنفاق المحلي.
وقال أماندو تيتانجكو محافظ البنك المركزي للصحافيين «لاأعتقد أنه سـيكون 
هناك تأثير سـلبي كبير على التدفقات إلى البلاد على المدى القصير. سـيظل هناك 
تشـييد ونمو في بقية منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة في السعودية. وهذا 

سيفتح نافذة من الفرص لأي عمالة يتم الإستغناء عنها». 
ويعمل نحو عشر سكان الفلبين البالغ عددهم 91 مليون نسمة في الخارج.

وارتفعـت تحويلات المغتربين 8.6 في المئة في أيلول/سـبتمبر عن العام الماضي 
إلى 1.45 مليار دولار.

ومـن بين ذلك تم تحويل 218 مليون دولار أي 15 في المئة في ايلول من العاملين 
في الشرق الأوسط.

وقال البنك المركزي إن من المنتظر أن تنمو التحويلات أربعة في المئة هذا العام 
عن المستوى القياسي في العام الماضي الذي بلغ 16.4 مليار دولار.

البنـك  ـ رويتـرز: قـال  القاهـرة   ■
تسـيطر  الـذي  المصـري  السـوداني 
عليه مجموعة القلعـة كابيتال ومقرها 
القاهرة يوم الاثنين إنه عين عمرو بهاء 
عضـوا منتدبـا جديـدا للإشـراف على 
خطة التوسعات في السودان ولجذب 

المستثمرين المصريين.
وقالـت مجموعة القلعـة إن إجمالي 
الاسـتثمارات فـي السـودان سـيرتفع 
إلى أكثر مـن 900 مليـون دولار بنهاية 

عام 2010 من 750 مليون دولار حاليا.
العضـو  الحسـيني  أحمـد  وقـال 
المنتـدب بشـركة القلعـة التي تسـيطر 
على 70 بالمئة من البنك «سـيركز البنك 
خـلال السـنوات المقبلـة علـى تعزيـز 
التجـارة بوجـه عـام». وأضـاف «من 

خـلال تسـهيل التمويل نأمـل أيضا في 
جـذب المزيد من المسـتثمرين المصريين 

للسودان». 
وشغل عمرو بهاء فيما سبق منصب 
العضو المنتدب المساعد وعضو مجلس 
الإدارة التنفيذي ببنك بيريوس مصر.

التابعـة  جـذور  شـركة  واشـترت 
مجـال  فـي  تعمـل  والتـي  للقلعـة 
الصناعـات الغذائيـة حصـة قدرها 75 
بالمئـة هذا الشـهر في شـركة المشـرف 
للبسـكويت  المصنعـة  السـودانية 
والحلـوى للمسـاعدة في الاسـتحواذ 
على حصـة من سـوق المـواد الغذائية 
المتنامي في السودان. وكذلك استثمرت 
الشركة في قطاعي الزراعة والأسمنت 

بالسودان.

موديز تستبعد تأثر التصنيف 
الائتماني للامارات وابوظبي 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت وكالة موديـز للتصنيـف الائتماني يوم الاثنـين ان اعادة 
هيكلة التزامات شـركة دبي العالمية لن تهدد على الارجح الجدارة الائتمانية للحكومة 
الاتحادية للامارات ولحكومة امارة ابوظبي التي تمتلك معظم ثروات البلاد النفطية.

وتعطـي موديز درجة «ايه ايه 2» مع منظور مسـتقر للحكومـة الاتحادية وحكومة 
ابوظبـي. وقالت الوكالة ان العامل الرئيسـي الذي يدعم التصنيف السـيادي المرتفع 
مـن الدرجة الاسـتثمارية للامـارات هو موقعها الخارجـي القوي الذي يعـود الى حد 
بعيـد للمخزون الوافـر من الاصـول المالية الخارجية لـدى صندوق ابوظبـي للثروة 

السيادية.
وقالـت موديـز ايضا ان التأثير السـلبي لاعادة هيكلة دبي العالميـة على القطاعات 

غير النفطية في الاقتصاد الاماراتي يحتمل ان يكون شديدا خاصة في دبي.
وقال تريسـتان كوبر كبير محللي الصناديق السيادية بالشرق الاوسط في موديز 
بدبي «لكن الاسـتقرار العـام للاقتصاد الكلي يحميه موقف البـلاد القوي من الدائنين 

الخارجيين الذي تدعمه الثروة النفطية المتراكمة لابوظبي.» 
وقالـت موديز ان اعـادة هيكلة دبي العالمية يخفض فعليـا الالتزامات المحتملة عبر 

ابراز حدود الدعم الحكومي للشركات الحكومية المدينة.
وبلغـت التزامـات دبي العالميـة المملوكة لحكومة دبـي 59 مليـار دولار بحلول آب/

اغسطس وهي تمثل جزءا كبيرا من مجمل ديون دبي البالغة 80 مليار دولار.
وقالـت موديـز في وقت سـابق امس ان امتـداد تأثيـرات اعادة هيكلـة ديون دبي 
العالمية الى ابوظبي «لا مفر منه» وقد سـؤدي الـى خفض التصنيف الائتماني للبنوك 

الاماراتية. 

البنك السوداني المصري يعين
مديرا جديدا لقيادة التوسعات

بالسودان وجذب مستثمرين مصريين

■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار 
يـوم الاثنين بعدمـا قالـت الإمارات 
سـتدعم  إنهـا  المتحـدة  العربيـة 
البنـوك في دبي الأمـر الذي هدأ من 
المخاوف بشـأن احتمـالات التخلف 
عن سـداد ديون ودفع المسـتثمرين 
لبيـع الدولار والإقبـال على عملات 
أخرى وأصول مثل الأسـهم والسلع 

الأولية.
وفـي معامـلات قبل ظهـر الاثنين 
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية أمام سـلة من 
ست عملات رئيسـية بنسبة نصف 
بالمئة خلال يوم ليصل إلى مستوى 
74.62 نقطـة ليعـاود الاقتـراب من 
أدنـى مسـتوياته خـلال 15 شـهرا 
والتي سجلها الأسبوع الماضي عند 

74.170 نقطة.
وارتفـع اليـورو 0.5 بالمئـة إلـى 
1.5040 دولار وهو ما ينخفض نحو 
سـنت واحـد عـن أعلى مسـتوياته 
سـجلها  والتـي  شـهرا   15 خـلال 
الأسبوع الماضي فوق 1.5140 دولار. 
وكذلـك ارتفـع الـدولار الاسـترالي 

واحد بالمئة إلى 0.9160 دولار.
وتراجـع الـدولار الأمريكـي 0.3 
بالمئة أمام الين ليصل إلى 86.15 ين 
بعدما سـجل أدنى مستوياته خلال 
14 عامـا يـوم الجمعة الماضـي عند 
84.82 يـن علـى منصـة إي.بي.اس 

للتداول الالكتروني.
كمـا هبـط الجنيـه الاسـترليني 
إلـى أدنى مسـتوى في شـهر مقابل 
اليـورو امس متأثرا بهبوط مؤشـر 
ثقـة المسـتهلكين البريطانيين الذي 

أبرز ضعف الاقتصاد المحلي.
وارتفع اليورو ربـع نقطة مئوية 
خـلال يـوم ليصل إلـى 91.38 بنس 
مسـجلا أعلى مسـتوى منـذ اواخر 

تشرين الأول/ اكتوبر.
وتراجع الاسترليني إلى 1.6456 
دولار متخليـا عـن مكاسـبه المبكرة 
ومنخفضا عن أعلى مستويات يوم 

عند 1.6593 دولار.
كمـا تأثـرت العملـة البريطانيـة 
بالمخـاوف بشـأن القطـاع المالي في 
دبي في ضوء الاستثمارات الكبيرة 

للنبوك البريطانية في المنطقة.

تراجع الدولار بعدما هدأ تحرك 
المركزي الاماراتي من المخاوف

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير الاسـتثمار المصري 
يوم الاثنين إن تأثير أزمة ديون دبي سيكون محدودا 
على الاقتصاد المصري الـذي قال إنه ليس له تعرض 

مباشر لديون مجموعة دبي العالمية.
اكبـر  ثانـي  المصريـة  البورصـة  سـجلت  وامـس 
خسـارة يومية لها في 13 شـهرا في اول ايام التداول 
بعدما هزت دبي الاسواق العالمية بطلب تأجيل سداد 
ديون بمليارات الدولارات مستحقة على دبي العالمية 

احد العوامل الرئيسية لازدهارها الاقتصادي.
وقال محللون انهم يعتقدون ان مصر التي خرجت 
سـالمة نسـبيا من الازمة الماليـة العالمية لـن تتعرض 
لتأثيرات تذكر جراء ازمة ديون دبي وان التراجع في 
اسعار الاسهم لن يدوم طويلا. وقال مديرو صناديق 
الاسبوع الماضي ان الاموال قد تخرج من دبي وتذهب 

الى ملاذات اقليمية امنة ومن بينها مصر.  
وقـال الوزيـر محمـود محيـي الدين في بيـان إن 

مـن المتوقع أن تكـون «الآثار المباشـرة على الاقتصاد 
المصـري ... محدودة بحكم ما يتـم اتخاذه من تدابير 
فـي دولـة الامـارات العربية المتحـدة وإعـلان البنك 

المركزي الإماراتي عن دعم البنوك التي قد تتأثر.
«هـذا فضلا عن أن الاقتصاد المصري والمؤسسـات 
المصرية غير متعرضة بشـكل مباشـر لمديونية شركة 
دبـي العالميـة». جـاء بيان محيـي الدين عقـب لقائه 
برؤساء البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار 
والمناطق الحـرة والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث 

ازمة دبي.
واجمعت الشـركات المصرية على القول انها ليس 
لديها تعرض يذكر لدبي وقالت بلتون فاينانشال انه 
في حين تبدي تشـاؤما بشـأن التوقعات المسـتقبلية 

لدبي فلا تزال متفائلة بالنسبة للاسهم المصرية.
وقالت شركة أوراسـكوم للإنشاء والصناعة اكبر 
شركة بناء مدرجة في البورصة المصرية اليوم الاثنين 

انها لا تتوقع التعرض لتأثير يذكر جراء الازمة.
وقالت الشـركة انهـا الغت مشـروعات بقيمة 200 
مليون دولار في الامـارات في اوائل 2009 كان اغلبها 
فـي دبـي وانهـا سـتركز عملياتها فـي الامـارات على 
ابوظبـي المصـدرة للنفـط. وقـال عمـر دروازة مدير 
علاقات المسـتثمرين بالشـركة «هـذا (التأثير) ليس 
ملموسـا بدرجـة كبيـرة .. لدينا تعرض محـدود في 
دبـي حاليا». واضاف «الوضع فـي أبوظبي جيد جدا 

بشكل عام على عكس دبي».
وقالـت السـويدي للكابـلات اكبـر شـركة عربيـة 
لصناعـة الكابـلات مـن حيـث القيمـة السـوقية ان 
تعرضهـا لدبـي يبلغ «الصفـر تقريبـا». وقـال البنك 
التجـاري الدولي انه ليس متعرضـا لدبي العالمية او 
وحدتهـا نخيل. وفي امتـداد محتمل لاثـار الازمة من 
دبي الـى مصر الغى البنك المركزي اليوم مزادا لاذون 

الخزانة لاجل 182 يوما.

مصر تتوقع تأثيرا محدودا لأزمة ديون دبي على اقتصادها

مستثمرون يراقبون لوحة اسعار الاسهم في سوق ابوظبي امس
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■ باريــس ـ ا ف ب: لطالمــا اعتبــرت 
العلاقة بــين النمو الســكاني والتدهور 
يحظــر  التــي  المواضيــع  مــن  المناخــي 
طرحها، ولكن مــع اقتراب موعد المؤتمر 
العالمــي حــول المنــاخ فــي كوبنهاغــن 
كســرت القيود وبدأ طرح هذه المســألة 

في المحافل الدولية.
وعلــى الرغــم مــن حساســية هــذه 
المســألة طرحت للمــرة الاولى في تقرير 
لصنــدوق الامم المتحدة للســكان صدر 
فــي منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر 
تحــت عنــوان «كبــح النمــو الســكاني 
يحد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئة في 

المستقبل».
فــي الواقع يمكــن ادخار بــين 1 او 2 
غيغاطن (الغيغا يساوي مليون مليون) 
مــن انبعاثــات ثانــي اكســيد الكربون 
ســنويا ان اصبــح عــدد ســكان العالم 
ثمانيــة مليــارات وليس تســعة كما هو 
مــا  اي   ،2050 العالــم  بحلــول  متوقــع 
يوازي الكمية المدخــرة في حال تحويل 

كل الابنيــة الــى ابنيــة عاليــة الفعاليــة 
فــي ادخار الطاقة واســتبدال منشــآت 
توليــد الكهربــاء الفحمية كلهــا بحقول 

التوربينات الهوائية.
وتعتبر الدراســة التــي تحمل عنوان 
«المــرأة والســكان والمنــاخ» ان التنظيم 
الاســري الــذي يتيــح للمــرأة التحكــم 
بالــولادات يشــكل وســيلة «للحــد من 

التطورات المستقبلية للتغير المناخي».
وافــادت ابحــاث قامــت بهــا كليــة 
لنــدن للاقتصاد ان كل ســبعة دولارات 
تنفــق على التنظيم الاســري حتى العام 
2050 ستســمح بادخار اكثر من طن من 
انبعاثات ثاني اكســيد الكربون سنويا 
في العالم. في الوقت الذي يكلف تحقيق 
النتيجة نفسها من خلال التكنولوجيات 

الصديقة للبيئة 32 مليار دولار.
من جهة اخرى تفيد الامم المتحدة ان 
نســبة حالات الحمل غيــر المرغوب بها 

تقدر بـ٪40.
النمــو  لكبــح  ســيكون  وبالتالــي 

الســكاني اثــر بيئي يختلــف باختلاف 
القارات.

وعلى سبيل المثال فان مالكوم بوتس 
مــن جامعــة كاليفورنيــا يعتبــر ان عدد 
ســكان الولايات المتحدة ســيتراوح بين 
450 و500 مليــار في العــام 2050 مقابل 
300 مليــار اليوم وبالتالــي فان «تجنب 
اي حالة حمل غير مرغوب بها ستسمح 

للعالم بالتنفس بشكل افضل».
الولايــات  ان  الــى  الاشــارة  تجــدر 
المتحدة هي ثاني اكبــر ملوث في العالم 
بعــد الصــين حيــث انهــا تنتــج 23 طنا 
مــن الغــازات المســببة لمفعــول الدفيئة 
بالشــخص الواحد. ويعتبر هــذا الرقم 
رقما قياســيا حيــث انه يوازي عشــرة 
اضعاف انبعاثات الشخص الواحد في 

الدول الاقل تطورا.
لكن هذه المعادلة غير قائمة في بعض 
الاقتصــادات الناشــئة الكبــرى. ففــي 
الصــين مثلا ســمحت سياســة تحديد 
النسل بتجنب 300 مليار ولادة اضافية 

لكنها ولدت من جهة اخرى طبقة وسطى 
اســتهلاكية مــن الدرجة الاولــى ونموا 
اقتصاديــا منتجــا للغــازات الكربونية 
المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري 

(او ما يسمى غازات الدفيئة).
في المقابل سيكون الحد من الولادات 
الحل في الدول الاكثر فقرا التي ستكون 
مســؤولة عن 99٪ من النمو الســكاني 
في العالم في الســنوات اربعين المقبلة. 
فالحد من الولادات في هذه الدول يعني 
الحــد من الضغط على البيئة، والحد من 
الضغــط على الموارد المائيــة، والحد من 
خطر الفيضانات ومن تبعات المحاصيل 

الهشة والكوارث الطبيعية ...
امتعــاض  اثــار  النقــاش  لكــن هــذا 
مناصــري سياســات الانجــاب الذيــن 
يعتبــرون ان النمــو الســكاني الكثيــف 
يشــكل ســلاحا وان العائــلات الكبرى 
شــيخوخة  مــن  تحمــي  امــان  شــبكة 

المجتمع.
على صعيد آخر لا تزال السياســات 

السكانية متأثرة الى حد كبير بنظريات 
مالتوس الذي خلصت اعماله في القرن 
الثامن عشر الى اقامة رابط بين الكثافة 
السكانية والجوع والامراض والتي اتت 

مكننة الزراعة لدحضها.
الا ان بعض السياسات التي اعتمدت 
موضــوع  حولــت  الــدول  بعــض  فــي 
التخطيط الاســري الــى موضوع يحظر 
طرحــه كحــالات التعقيم القســري في 
الســبعينات في الهند او سياسة الطفل 
الواحــد في الصين التــي خلقت اختلالا 
في توازن المجتمع وتراجع عدد الفتيات 

بالنسبة لعدد الصبية.
وقال بوب انغلمان الذي شــارك في 
وضــع التقرير انــه على الرغــم من هذه 
القيود، ادرجت 37 دولة نامية سياســة 
ســكانية ضمــن برامج عملهــا للحد من 
الاحتــرار كما اقترح الاتحــاد الاوروبي 
اخذ السياســة الســكانية فــي دولة ما 
بالاعتبــار عندما تقيم جهودها للحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة.

ضبط النمو السكاني يعني تقليص انبعاث الغازات الكربونية
العلاقة بين الديموغرافيا والمناخ تخرق جدار الصمت 

■ بروكسـل ـ د ب أ: هذه هي المشكلات الأساسية 
التـي يواجهها المفاوضون فـي كوبنهاغن في الفترة 
مـن 7-18 كانـون الأول/ديسـمبر بينمـا يحاولون 

التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة تغير المناخ. 
الاهـداف: غالبية الاقتصـادات الكبرى في العالم 
وافقـت خـلال قمـة مجموعـة الثمانـي فـي ايطاليـا 
فـي تموز/يوليو علـى ان الارتفاع فـي درجة حرارة 
الارض يجـب أن يظل في إطـار درجتين مئويتين من 
مسـتويات مـا قبـل الصناعة. بيـد ان بعـض الدول 
الناميـة ولاسـيما الدول الجـزر التي يهـدد معظمها 
ارتفـاع درجـة حـرارة الارض ومسـتويات البحـار 

تريد هدفا أكثر طموحا. 
كمـا تختلـف الـدول أيضا بشـأن التوقيـت الذي 
يتعين فيه السـماح لمسـتويات الانبعـاث بالوصول 
إلـى مسـتواها الأقصـى والـي أي مـدي يسـمح لها 

بالتراجع بحلول عام 2050. 
فيهـا  يسـمح  التـي  المهـل  بشـأن  والخيـارات 
للانبعاثـات بالوصـول الـي ذروتهـا تشـمل أعـوام 
إلـي  العشـر  مـن  الأعـوام  خـلال  و»  و2020   2013

العشرين القادمة». 
كمـا تريد الـدول الناميـة أيضا من الـدول الغنية 
القبول باهدافها الاكثر طموحا والاكثر كلفة. وتشمل 
المقترحات بخفض يتراوح بـين 25 و 45 بحلول عام 

2020 و80 و95 بحلول عام 2050 . 
وحتـى الان فان الاتحاد الاوروبـي تعهد بخفض 
تلك الانبعاثات بنسـبة 20 في المئة تحت مسـتويات 
عـام 1990 بحلول عام 2020 وبخفض اكبر يصل إلى 
30 فـي المئـة اذا ما قامـت الدول الغنيـة بتخفيضات 
مماثلـة. وتعهـدت اليابـان بتخفيـض 25 فـي المئـة 
بحلـول عام 2020 ومرة أخرى بناء على مسـتويات 

 .1990

وتعهدت اسـتراليا بخفض قدره 30 في المئة دون 
مسـتويات 2005 (تعادل 11 في المئة دون مستويات 
1990) وتعهـدت كنـدا بتخفيـض قـدره 20 فـي المئة 
دون مستويات عام 2005 (3 في المئة دون مستويات 
1990) ومن المتوقع أن تستهدف الولايات المتحدة أن 
يكون الخفض 14 في المئة دون مسـتويات عام 2005 

(نفس المستوى عند 1990). 
خـط الأسـاس: حسـبت اتفاقيـة كيوتـو أهداف 
مسـتويات خفض الانبعاثات بمقارنتها بعام 1990. 
ومـن ذلك الحـين تراجعـت مسـتويات الانبعاث في 
أوروبا وروسـيا بينما سجلت الانبعاثات في غيرها 

من الاقتصادات الكبرى ارتفاعا صاروخيا. 
ومـن ثم تحـض أوروبا وروسـيا علـى الاحتفاظ 
بعـام 1990 كعـام أسـاس بينمـا تفضـل دول أخرى 

كثيرة عام 2005 . 
التمويـل: الـدول الناميـة مثل الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبي تقـول ان على كل بلد أن يسـهم 
ماليـا في هذه الجهود وان كانت الدول الغنية يتعين 

أن تدفع الجزء الأعظم. 
الـذراع  الاوروبيـة-  المفوضيـة  حسـبت  وقـد 
التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبـي- ان الـدول الفقيرة 
سـتحتاج نحـو 100 مليار يـورو ( 148 مليار دولار) 
في العام حتى عام 2020 للسيطرة على تغير المناخ. 
وتقـول الـدول النامية ان اقتـراح الــ 100 مليار 
يـورو يشـكل مـن ثلـث الـي نصـف المبلـغ الفعلـي. 
وتضيـف قائلـة انه ليس مـن الانصـاف تركها تدفع 
اي شـئ على الاطـلاق لان الدول المتقدمـة بتاريخها 
الطويـل فـي الصناعات الثقيلـة هي التـي بدأت في 

تغيير المناخ. 
أسـواق الكربون: يقوم الاتحـاد الاوروبي حاليا 
خفـض  علـى  المصانـع  يشـجع  برنامـج  بتشـغيل 

انبعاثاتهـا بشـراء مسـموحات بانبعاثـات غازات 
الدفيئـة. وتأمـل الكتلـة فـي ان تقـوم الاقتصـادات 
المتقدمـة بإقامـة «برامـج التجـارة فـي الانبعاثات» 
الخاصة بها بهدف خلق سوق واسعة في العالم كله 

لاجازة الانبعاثات. 
ويقول مسـؤولو الاتحـاد الاوروبي ان من شـأن 
هذا دعم خفـض الانبعاثات حول العالم وجمع نحو 
38 مليـار يورو فـي العام لاغراض التكيـف مع تغير 

المناخ في الدول النامية. 
بيـد انـه حتـى الان فـان اسـتراليا ونيوزيلنـدا 
وحدهما اللتـان اقتربتا من إقامه برامجهما الخاصة 
بالتجارة في الانبعاثات. وقـد تعثر برنامج أمريكي 

لهذا الغرض في مجلس الشيوخ . 
القـروض الدائنـة: أقامـت اتفاقيـة كيوتـو «آلية 
تنمية نظيفة» تسـمح للدول المتقدمة ببناء منشـآت 
صديقة للبيئـة في الدول المتقدمة كمـا لو أنها أقامت 

استثمارات في الداخل تدعي «قروض دائنة». 
لكـن الـدول المتقدمة تقـول ان «نظام آليـة تنمية 
نظيفـة» يسـمح غالبا للشـركات الغربيـة بالصرف 
على مشـروعات ليـس لهـا تأثير في مسـالة خفض 
الانبعاثـات لكنهـا تزعـم بعد ذلـك انها سـاهمت في 
الحفاظ على البيئة. وتسعي الدول المتقدمة لاصلاح 
هـذه العمليـة. وتريـد الـدول النامية فـي مجموعة 
الــ 77 «صندوقـا اُم» تموله الدول المتقدمـة بـ 1 في 
المئـة مـن دخلهـا القومـي الاجمالي كل عـام. ويمول 
الصندوق جميع المشـروعات المتصلة بالمناخ كل عام 

في جميع أنحاء العالم. 
وكانـت الولايـات المتحدة قـد اقترحـت صندوقا 
تسـاهم فيـه الـدول الغنية والـدول الناميـة الغنية 

بشكل طوعي. 
واقترحـت المكسـيك صندوقا تسـاهم فيـه جميع 

الدول بصيغة مشـتركة. واقتـرح الاتحاد الاوروبي 
صندوقـا مماثـلا باسـتخدام صيغـة مماثلـة تديره 
المؤسسات القائمة مثل البنك الدولي وبنوك التنمية 

الإقليمية. 
كيوتـو أم لا: في الوقت الراهن تـدور المفاوضات 
الاولـي  لكوبنهاغـن.  منفصلتـين  اتفاقيتـين  حـول 
تحـدث مـن بروتوكـول كيوتو الـذي فـرض أهدافا 
لخفض الانبعاثات على غالبية الاقتصادات المتقدمة 
باسـتثناء الولايـات المتحـدة التـي لم تصـدق على 

الاتفاقية مطلقا. 
والاخـر يحدث من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية 
لخفـض  أهدافـا  ويفـرض  المنـاخ  بتغيـر  الخاصـة 
الانبعاثـات علـى الـدول المتقدمـة والناميـة ومنهـا 

الولايات المتحدة والصين والهند. 
التجـارة : الـدول التي تعتمد اقتصاداتها بشـدة 
على صادراتها من النفط مثل السـعودية تخشي من 
ان نموهـا في المسـتقبل سـيضار إذا ما اتفـق العالم 
على التحول إلى أنواع أخرى من الوقود لا تنتج مثل 

هذا القدر الكبير من الانبعاثات الغازية الضارة. 
ومـن ثم فهـي تريد تعويضا يعرف بــ «إجراءات 
إسـتجابة» من الـدول المتقدمـة للخسـارة المتوقعة 
في إيراداتها. وبحسـب مسـئولو الامم المتحدة فان 
أعـدادا متزايـدة مـن الـدول الافريقية تؤيـد موقف 

اوبك. 
الغابـات: ثمة اتفاق عام علـى ان الجهود الرامية 
للحـد مـن تدميـر الغابـات ولاسـيما فـي المناطـق 
الاسـتوائية يمكـن ان تلعـب دورا مهمـا فـي خفض 
الانبعاثـات الضـارة على مسـتوى العالـم . ومن ثم 
سيصبح خفض هذه الانبعاثات من التصحر والحد 
مـن الاضـرار بالغابات احـد القضايا الرئيسـية في 

كوبنهاغن. 

النقاط الساخنة التي سيدور حولها الصراع 
بمؤتمر كوبنهاغن حول مكافحة التغير المناخي

■ سـنغافورة ـ د ب أ: حـذر تقريـر 
لـلأمم المتحـدة يوم الاثنين من أن آسـيا 
يجـب أن تعثـر على مسـار جديـد لنمو 
مؤشـرات  هنـاك  إن  قائـلا  مسـتدام 
علـى أن الكثيـر من الـدول عولـت على 
اسـتراتيجية الاعتمـاد علـى التصديـر 

خلال العقدين الماضيين. 
وقـال أجـاي شـهيبر مسـاعد الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة فـي سـنغافورة 
إن «هنـاك علامـات تدعـو للقلـق بـأن 
الكثيريـن فـي آسـيا قـد يميلـون إلـى 
محاولـة العودة إلى نظـام النمو القديم 
الـذي تقـوده الصـادرات، لكنـه لم يعد 
مسـتداما في ظـل الاقتصـادات الغربية 

المثقلة بالديون». 
وقـال فـي منتـدى بمعهـد دراسـات 
تقريـر  لإطـلاق  آسـيا  شـرق  جنـوب 
برنامـج الأمم المتحدة للتنميـة إنه «إذا 
أرادت آسـيا (أن يكـون القـرن الحادى 
والعشرين) قرنها، فإن عليها أن تبحث 

بنشاط أكبر عن مسار تنمية بديل». 
وقال شـهيبر إنـه ينبغي على آسـيا 
أن تنظر إلـى الأزمة الاقتصادية العالمية 

باعتبارهـا فرصـة للتحول إلـى نموذج 
للنمـو لزيادة الطلـب المحلي والإقليمي. 
بشـكل  مرتبطـة  «آسـيا  أن  وأضـاف 
متشـابك مع العالم المتقدم لكن رغم ذلك 
فإن معـدلات نموها على المـدى الطويل 
أعلى بكثيـر ويمكن أن يصبح بمقدورها 
المتقـدم  العالـم  نمـو  عـن  الانفصـال 

بسياسات ملائمة». 
وخلـص تقريـر البرنامـج إلـى أنـه 
«نظـرا إلـى أن مـن المتوقـع أن ينتعـش 
العالمـي ببـطء فقـط،  باقـى الاقتصـاد 
وعلـى عكـس الأزمـة الآسـيوية أواخر 
أن  يمكـن  لا  آسـيا  فـإن  التسـعينيات 
تعتمـد هـذه المـرة علـى تعـاف تقـوده 

الصادرات». 
وقـال التقرير إن «آسـيا لا تسـتطيع 
ببسـاطة العودة إلى ما كان عليه الحال 
المسـار  علـى  وتسـتمر   2007 عـام  فـي 
نفسـه حتى إذا أرادت ذلـك نظرا إلى أن 
الاختلالات العالمية التي نشـأت لا يمكن 
باسـتراتيجية  العمـل  مواصلـة  معهـا 
النمـو تلـك».  ودعـا إس بوشـباناثان 
نائب الأمـين العام لرابطـة دول جنوب 

شرق آسـيا (آسـيان)، الذى تحدث هو 
ايضـا أمام المنتـدى، المنطقة إلـى تغيير 
مصادر النمو. وقال إن رابطة (آسـيان) 
وحلفاءهـا فـي منطقـة آسـيا والمحيـط 
الهادي ينبغي عليهم «العمل على إعادة 
التوازن مـن نموذج للنمـو يعتمد تماما 
على التصدير إلى نمـوذج أكثر امتزاجا 
ويتضمن طلبا محليا وإقليميا مع تنويع 

مصادر التصدير». 
المتحـدة  الأمم  برنامـج  حـث  كمـا 
للتنميـة الـدول الآسـيوية علـى توفير 
حمايـة اجتماعية أفضل بكثير مع تقديم 
تمويـل أكبـر وتخصيـص مـوارد مالية 
أكبـر للديـون وإنفـاق عـام اكبـر علـى 
الرعايـة الصحية ووضع برامج ضخمة 
للتأمـين الاجتماعـي بمـا فيهـا تأمينات 

البطالة والتقاعد. 
الأمـان  «نظـم  إن  شـهيبر  وقـال 
الاجتماعـي الآسـيوية لا تـزال ضعيفـة 
جـدا إذ أن أقل من 20٪ من عدد سـكان 
آسيا يتمتعون بشكل من اشكال التأمين 
الصحـي أو برامـج تقاعـد للشـيوخ أو 

تأمينات بطالة». 

تقرير للأمم المتحدة يدعو آسيا للبحث 
عن نموذج جديد للنمو القابل للاستدامة

■ بغـداد - رويتـرز: في حـين اقتنصت شـركات غربية كبرى 
صفقات ضخمة في مجال الطاقة بالعراق تعكف شـركات اقليمية 
اصغر من ايران حتى تركيا في هدوء على بناء وجود اوسع هناك 
عبـر ضـخ مليارات الدولارات في مشـروعات اسـكان ومشـاريع 
اخـرى. وزادت التعهـدات مـن جانـب الشـركات للاسـتثمار في 
العـراق فجأة مع تراجع العنف بشـدة وطلب الحكومة المسـاعدة 

في اعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات والعنف.
وقال مكتب دنيا فرونتير الاستشاري في تقرير ان المستثمرين 
اعلنـوا عـن مشـروعات قيمتها الاجماليـة 156.7 مليـار دولار في 

العراق هذا العام لا يرجح ان تنفذ جميعها.
وتركـز معظـم الضوء علـى الاتفاقـات الضخمة التـي ابرمتها 
شـركات نفطية كبرى مثل اكسـون موبيل وبي.بي لتطوير حقول 
نفطيـة لكن التكلفة الامنية المرتفعة -والتـي تمثل 26 في المئة من 
التكلفـة الاجماليـة طبقا لاحـد التقديـرات- تـردع الغربيين عن 

استثمار اموالهم في قطاعات اخرى.
وفـي حـين يـزداد عـدد المسـتثمرين الايرانيـين فـي نشـاط 
السـياحة الدينية تهيمن شـركات تركية على السـوق في الشمال 
الكردي وتظفر شـركات خليجية يدير بعضها مغتربون عراقيون 

بصفقات انشاء.
وقال محللون ان الشركات الشرق اوسطية ربما تكون معتادة 

بدرجة اكبر على العمل في البيئات الصعبة ويمكنها بشـكل أسهل 
التعامل مع الروتين والفساد في العراق.

وفي الوقت الذي لن تنفذ فيه معظم المشـروعات الاسـتثمارية 
التـي أعلن عنها فـي العراق على ما يبدو إلا أن حضور الشـركات 

الاقليمية يزداد وضوحا.
فالشركات التركية تستثمر في مشروعات في الشمال وتعتزم 
اقامة مشـروع تطوير متعدد الانشـطة في الجنـوب بقيمة ثمانية 
مليارات دولار في حين تعنى الشـركات الايرانية بالسياحة دعما 
للزوار الشـيعة لمدينتي النجف وكربلاء بالاضافة الى مشروعات 

صناعية في البصرة في الجنوب.
وافتتح مسـتثمرون لبنانيـون بنكا ويعتزمون انشـاء مدينة 
سـكنية ومشـروعا لمنتجات الالبان في الديوانية بقيمة تصل الى 
500 مليـون دولار، في حـين يتطلع مسـتثمرون اماراتيون لاقامة 

مجمعات سكنية ومشروعات للبنية الاساسية.
وقال مكتب دنيا الاستشاري ان الامارات برزت كأكبر مستثمر 
اجنبي في العراق هذا العام بتعهدات استثمارات تبلغ 37.7 مليار 

دولار تليها كوريا الجنوبية فالولايات المتحدة.
الصفقـات  قائمـة  يتصـدر  لبنـان  ان  دنيـا  مكتـب  واضـاف 
الاسـتثمارية التـي تقـل عـن مليـار دولار تليـه كوريـا الجنوبية 

فايران ثم الامارات ثم تركيا.

تزايد الاستثمارات الشرق اوسطية بالعراق 
■ جنيـف ـ ا ف ب: افتتـح اكثر مـن مئة وزير 
يليهم الاف المندوبين امس الاثنين في جنيف أول 
مؤتمـر وزاري موسـع لمنظمـة التجـارة العالمية 
منذ اربع سـنوات، في حدث يـرى فيه الكثيرون 
مناسبة لتشديد الضغوط على الولايات المتحدة 
لحملهـا علـى الانخـراط فـي جولـة مفاوضـات 

الدوحة.
وفي وقت تشـهد التجارة العالمية سنة رديئة 
للغاية تسجل خلالها المبادلات التجارية تراجعا 
يتوقـع ان يفوق 10٪ سـيناقش هـذا الاجتماع 
الموسـع الاول لمنظـة التجارة منـذ اجتماع هونغ 
كونـغ العـام 2005 «النظـام التجـاري التعددي 

والبيئة الاقتصادية العالمية الحالية».
ان  لامـي  باسـكال  المنظمـة  مديـر  واوضـح 
جميـع وزراء التجـارة، سـواء الذيـن يمثلـون 
الاقتصاديـات الكبرى (في طليعتهـم رون كيرك 
للولايـات المتحـدة وكاثريـن اشـتون للاتحـاد 
الاوروبـي) او الدول الناشـئة (الهند والبرازيل 

والصـين) او الدول الاكثر فقرا «سيسـتعرضون 
تطبيـق  وكيفيـة  ككل  المنظمـة  عمـل  طريقـة 

القواعد».
وخلافا للاجتماعات السابقة، فان هذا المؤتمر 
الـوزاري السـابع لا يهـدف الـى مناقشـة جولة 

مفاوضات الدوحة لتحرير المبادلات التجارية.
والجولـة التي انطلقت فـي العاصمة القطرية 
العام 2001، مشلولة تماما منذ اشهر بسبب عدم 
وجود التـزام اميركي فعلي بنظـر الخبراء. غير 
ان الموضـوع سـيهيمن رغـم ذلك علـى اللقاءات 
الثنائيـة التي سـتعقد بين كبار المسـؤولين على 

هامش المؤتمر.
وان كان لامـي يتوقـع في أفضـل الاحوال «ان 
يبحـث الـوزراء فـي سـبل انجـاز جولة السـنة 
المقبلة»، فان الكثيرين ياملون ان تبدي الولايات 

المتحدة التزاما ملموسا اكثر.
وقـد وجهت مئـة دولة نامية نـداء الاحد بهذا 
الصـدد تضمـن تلميحـات واضحـة. واوضحت 

هذه الـدول في بيان «ان كل الـدول الاعضاء في 
منظمة التجـارة العالمية، النامية منها والمتقدمة، 

في موقع يسمح لها» بالدفاع عن التعددية.
وقـال وزيـر الخارجيـة البرازيلـي سيلسـو 
اموريم ان «هنـاك دولة محددة تمنعنا من احراز 

تقدم»، رافضا ذكر هذه الدولة بالاسم.
الا ان دبلوماسـيا من امريـكا اللاتينية رفض 
الكشـف عـن هويته قـال بصراحـة «اننـا نفتقر 
بشكل جلي الى موقف اكثر وضوحا من الولايات 
المتحـدة». وتابع «ان الاجتماع الـوزاري ينبغي 
ان يسمح بتشـديد الضغط» على ادارة الرئيس 
باراك اوباما التي تواجـه كونغرس ذات غالبية 

ديموقراطية مناهضة علنا للتعددية التجارية.
وقـال «ينبغي مسـاعدتهم على بلـورة عملية 
داخليـة»، مشـيرا الـى ان الضغـوط الخارجيـة 
كانـت مجديـة فـي بعـض المواضيـع مثـل ملـف 

المناخ.
وقـال ريتشـارد بولدويـن الاختصاصـي في 

معهد غراديوات انسـتيتيوت في جنيف «بعدما 
تم تمرير اصلاح النظام الصحي، بات في مقدور 
الامريكيين الان الالتزام في مفاوضات الدوحة».

غيـر ان هذه المسـألة لا تزال موضع تشـكيك. 
وقـال لامـي «ان اجنـدة الادارة الامريكية تتركز 
في الوقت الحاضر على اصـلاح النظام الصحي 
والبيئـة وضبـط النظـام المالـي اكثر منهـا على 

التجارة».
وقـد يبـدد الوزير الامريكـي المكلـف التجارة 
رون كيـرك كل هذا الغموض فـي خطابه المرتقب 

بعد ظهر الاثنين بعيد افتتاح المؤتمر.
وقـد اكـد بعيـد وصولـه الاحـد ان الولايـات 
المتحدة تلعـب دورا «قياديا» في منظمة التجارة 
العالمية، معتبرا ان «هذا المؤتمر الوزاري يشـكل 
فرصـة مهمـة .. لوضـع الاسـس لنظـام تجاري 
تحكمه قواعد وتنظيمـات ودرس امكانية انجاز 
متوازنـة  بطريقـة  الدوحـة  جولـة  مفاوضـات 

وطموحة».

منظمة التجارة العالمية تفتتح مؤتمرها الوزاري والانظار تتجه الى واشنطن

■ لنــدن - يو بي اي: قالت صحيفة (إندبندانت) يوم 
الإثنين أن إستراتيجية مكافحة الفقر التي تبنتها حكومة 
حــزب العمــال البريطانــي وصلت إلــى نهايــة الطريق، 
وجعلــت بريطانيا تواجه مخاطر العودة إلى مســتويات 

الحقبة الفيكتورية من عدم المساواة.
وقالت الصحيفة إن دراســة اســتغرق إعدادها عامين 
أظهرت أن 20٪ من سكان بريطانيا لا يزالون عالقين في 
الفقــر، ودعت إلى إجراء إصلاح شــامل للنظم الضريبية 
وأنظمة الرعاية الاجتماعية، يفرض على أصحاب الأجور 

المرتفعة التبرع بسخاء لجهود مكافحة الفقر.
ووجدت الدراسة أن معدلات الفقر في أوساط الفقراء 
والمتقاعدين انخفضت منذ تســلم حزب العمال الســلطة 
عــام 1997، غير أنها ارتفعت على نحو كبير بين أوســاط 

البالغين وتحديداً العاطلين عن العمل منهم.
وأضافــت أن بريطانيا يمكن أن تصل إلى نقطة تحول 
تعيدهــا مــرة أخــرى إلــى معــدلات الحقبــة الفيكتورية 
للفقر وعدم المســاواة والتمييــز الاجتماعي، وتجعل من 
التضامن الذي يمكن أن يتحدى التفرقة الاجتماعية أكثر 

صعوبة من أي وقت مضى أمام مساعي الانتعاش.
وأشــارت الدراســة إلــى أن التفــاوت الطبقــي وصل 
فــي بريطانيا يــوم إلى أعلى مســتوياته منــذ أوائل عقد 
الســتينيات مــن القــرن الماضي، محــذرة مــن أن تتوجه 
حكومة حــزب العمال البريطانية إلــى إحداث قطع كبير 
فــي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ،من شــأنه أن يدفع 
الفقر وعدم المســاواة والتفاوت الطبقي إلى مســتويات 

أعلى.

دراسة: بريطانيا تواجه خطر العودة لمستويات 
الفقر وعدم المساواة التي سادت بالعهد الفيكتوري

خبيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
اقتصـادي بـالأمم المتحـدة يـوم الاثنين 
إن صدمـة أسـواق المـال العالميـة التـي 
سـببها تخلـف شـركة دبـي العالمية عن 
سـداد ديونها «هو تذكير جـاء في وقته 
ليوضـح هشاشـة التعافـي الاقتصادي 

(الآسيوي)». 
وتوقعـت تيزيانـا بونابـاس كبيـرة 
خبـراء سياسـات الاقتصـاد الكلـي في 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسـيا 
تعافيـا  (إسـكاب)  الهـادي  والمحيـط 
اقتصاديا متذبذبا للكثير من دول آسـيا 
التـي أثبتت أنها قاومت الأزمة المالية في 

الغرب. 
تقريرهـا  فـي  الوكالـة  وتوقعـت 
الاقتصادي السنوي نموا نسبته ٪6.3 
في منطقة آسـيا والمحيط الهـادي العام 
القـادم بعـد أن كان رد فعـل حكومـات 
المنطقـة كافيـا بشـكل عـام للتعامـل مع 
الأزمـة الماليـة إذ خففـت من سياسـاتها 
النقديـة وقدمت برامـج تحفيز مالية من 

أجل استدامة اقتصاداتها. 
لكـن التقريـر قـال إن التعافـي علـى 

المـدى الأطول سـيظل يعتمد علـى قدرة 
الحكومـات الآسـيوية علـى التخلي عن 
برامـج التحفيـز فـي الوقـت الصحيـح 
بمـا يمنـع من حـدوث فقاعـات للأصول 
والبحث عن محفـزات جديدة للنمو كي 
تحـل محل سـنوات عديـدة مـن التدني 
المحتمل للطلـب القادم مـن الاقتصادات 

الغربية. 
وقالـت بونابـاس إن دبي بالإشـارة 
لكل نهضتها السابقة تظل جزءا محدودا 
نسـبيا مـن النظـام الاقتصـادي العالمي  
لان دبي ليسـت مثـل الولايـات المتحدة 

في تأثيرها على النظام العالمي. 
كبيـر  كومـار  ناجيـش  وقـال 
الاقتصاديـة  باللجنـة  الاقتصاديـين 
والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادي 
إنه في ضـوء «المهمة الصعبة جدا» التي 
تواجه صناع السياسة في آسيا لتحقيق 
انتقال سـلس من حالة الأزمة إلى وضع 
النمو الطبيعي بشـكل أكبر، فإن هذا هو 
الوقت المناسب لتشجيع آليات المساندة 
الإقليميـة لتحقيـق المزيـد مـن الاندماج 

الاقتصادي والتجاري والاستثماري. 

حـان  قـد  «الوقـت  إن  كومـار  وقـال 
(الاتفاقيـات  تلـك  وتوسـيع  لتعميـق 
تعكـس  كـي  والتجاريـة)  الاقتصاديـة 
تغير محـاور النمو الاقتصـادي باتجاه 

آسيا». 
ان  بالمنطقـة  اقتصاديـون  ويـرى 
البحث عن مصـادر جديدة للنمو اصبح 
ضروريا وصعبا فى نفس الوقت، فهناك 
فرص كثيرة قائمة لتخليص المنطقة من 
اعتمادهـا الكبير علـى تصدير منتجاتها 
الفـرص  إلـى الغـرب. ومـن بـين هـذه 
الجديرة بالاهتمام الطلب المحتمل لنحو 
860 مليون شخص في المنطقة يعيشون 

تحت خط الفقر. 
وقـال كومـار إنـه «إذا كان بالإمـكان 
دفـع هؤلاء خارج دائـرة الفقر لينضموا 
إلى قوة المسـتهلكين الدافعة، سيكون له 

تأثير كبير». 
وأفادت التوقعات المعدلة بأن الصين 
ستسـجل أسـرع معدل نمو بنسبة تبلغ 
9٪ العـام القادم وسـتحقق الهند أداء 
قويا بمعدل نمو نسـبته 7.5٪ في حين 

سيبلغ معدل نمو إندونيسيا ٪5. 

اقتصاديون: أزمة دبي تؤكد هشاشة التعافي الآسيوي

دبي - من مارتينا فوكس 

ابو ظبي - من انجي كيوان:
ربمـا تواجـه دبـي أزمـة ديـون هـزت الأسـواق 
العالميـة لكنـك لـن تعلـم بشـأنها مـن مسـؤولين أو 

وسائل إعلام محلية.
وعلـق زعمـاء عالميون بشـأن الأزمة لكـن زعماء 
الإمـارات نفسـها لـم يتحدثـوا عنهـا. ولـم تصـدر 
السـلطات الإماراتيـة تصريحـات تذكـر فـي الوقت 
الـذي هوت فيه الأسـواق الاماراتية كمـا فتح البنك 

المركزي تسهيلا طارئا لدعم القطاع المصرفي.
وتجاهلـت الصحـف المحليـة الأزمـة فـي البداية 
لكنها بدأت تثني على دبي وقيادتها وتنتقد وسـائل 

الإعلام العالمية متهمة إياها بتضخيم الأزمة.
واعتبرت صحيفة (البيان) الاماراتية في عنوان 
رئيسـي أن دبي نمـوذج للوجهات الاسـتثمارية في 
حين قالت صحيفة (غلف نيوز) الناطقة بالانكليزية 
«الضجـة العالمية بشـأن إعـادة هيكلة دبـي العالمية 
مبالـغ فيهـا». كمـا ظهـرت علـى السـطح نظريـات 
مؤامـرة. وكتب أحـد القراء في صفحة الرسـائل في 
(غلـف نيوز) يقول «ليسـت هـذه المـرة الأولى التي 
تهاجم فيها الـدول الغربية نجاحات دبي». وأضاف 
«غيرت دبي مفاهيم التجـارة العالمية. الذين يقفون 
وراء تلـك الحملة الغاضبة مناهضـون لنجاح أبناء 
الصحراء الذين حولوا الصحراء إلى مدينة أحلام».  
وفي متجر كانديليشيوس الذي يقول إنه أكبر متجر 
للحلـوى فـي العالم يعتقد بعـض الزبائن أن مفاخر 
دبـي بأنه يوجد بهـا «الأكبر والأطـول والأغنى» في 

العالم قد فقدت إغراءها.
وقـال معلـم اسـترالي يدعـى تيـري سـوين (43 

عاما) «اسـتغلت دبي النـاس. الطريقـة التي تجني 
بها الحكومة المال خاطئة. تكلفة المعيشـة باهظة. لم 

يعد الاحتفاظ بالمال هنا آمنا». 
إلا أن البعـض مـن سـكان الامـارة وعددهـم 1.7 
مليـون نسـمة - أغلبهـم مـن المغتربين - يـرون أن 

الحلم لم ينته بعد.
وقال إسـحق بوياه وهو عامل مـن بنغلادش في 
موقـع بناء برج دبـي أطول مبنى في العالم « أشـعر 
بانبهار.. إنني سـعيد لعملي في إنشـاء هذا البرج». 
وأضـاف بينمـا كان مرتديـا قناعا واقيا مـن الأتربة 
«أحلـم بالعيش في إحدى الشـقق هنـاك في الأعلى 
.. في السـماء».  وقال بوياه إنه وزملاءه يحصلون 
على 800 درهم (218 دولارا) شـهريا شـاملة تكاليف 
الطعام والسكن يرسل نصفها إلى أسرته في بلاده.

إلا أن الأجـواء أشـد جفـاء فـي أبوظبـي. وقـال 
مواطـن مـن أبوظبـي بينمـا كان يتمرن علـى جهاز 
للمشـي في صالة للألعاب الرياضية «دعهم يقودون 

أنفسهم للخروج من العاصفة». 
وأضاف الرجل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
«أبوظبـي ليسـت مسـؤولة عـن إنقـاذ دبـي عندما 
تسـقط. لكل فعل عواقبـه ولذلك عليهـم أن يتعلموا 
ويدركـوا وإلا فسـيظلون يعتمـدون علـى أبوظبـي 

لانقاذهم عندما يحدث خطأ ما». 
وعمل مسعود محمد سعيد (49 عاما) وهو سائق 
سـيارة أجـرة مـن زنجبار لمـدة 18 عاما لدى شـركة 
بتـرول أبوظبـي الوطنيـة (أدنـوك) قبـل أن ينتقل 
إلـى دبي. وقـال باللغـة السـواحيلية «أسـتمع إلى 
الراديو في سيارتي الأجرة وهم يتحدثون عن أزمة 
ماليـة جديـدة.. لكننـي لا أدرك حجمها. فـي الوقت 
الحالي أواصل قيادة سـيارتي .. إلى أن يفرغ خزان 

الوقود». 

وسائل الاعلام المحلية في دبي تتجاهل الأزمة

■ القاهرة ـ  د ب أ: تشهد العاصمة اليابانية في السادس 
مـن كانـون الأول/ديسـمبر الجـاري حدثـا اسـتثنائيا في 
تاريخ العلاقات العربية اليابانية إذ سيتم تأسيس منتدى 

التعاون الاقتصادي العربي الياباني . 
ويشكل هذا المنتدى نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية 
بين اليابان والعالم العربي نظرا لأن العلاقات الاقتصادية 
بـين الجانبين العربـي والياباني تفتقد للمؤسسـية خاصة 

على النطاق الإقليمي . 
ويعد هـذا المنتـدى الذي يدشـنه الأمين العـام للجامعة 
العربيـة عمرو موسـى مـن خلال توقيـع مذكـرة تفاهم مع 
كل مـن وزيـر الخارجيـة اليابانـي كاتسـيوا أوكادا ووزير 
الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسايوكي ناوشيما إنطلاقة 
لسـفينة التعاون العربي الياباني في المجالات الاقتصادية 
المختلفـة بـين 22 دولة عربيـة وبـين اليابان، كمـا أنه يمهد 
الطريق للتعاون في المجالات السياسية والثقافية وغيرها.  
وتشـهد فعاليـات تأسـيس منتـدى التعـاون الاقتصـادي 

العربي الياباني سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية 
بـين الجانبين بحضور عدد من المسـئولين والخبراء العرب 

في مجالات متعددة . 
ومـن أهـم الموضوعـات التـي سـيجرى النقـاش حولها 
التعـاون بين الجانبـين في مجالات التعليـم وتنمية الموارد 

البشرية وتوفير الوظائف . 
ويقـام فـي السـابع مـن كانـون الأول معـرض الأعمـال 
العربـي الياباني حيث سـتعرض اليابان والـدول العربية 
معلومات حول الصناعات والشركات في البلدان المشاركة 

بالمنتدى. 
ويختتـم المنتـدى أعمالـه فـي التاسـع مـن كانـون أول 
بجولـة تتضمـن زيـارة عـدد مـن المشـروعات فـي المنطقة 
المحيطـة بالعاصمـة اليابانيـة طوكيـو، وكذلـك جولـة في 
جامعة واسـيدا، وجولة فـي مصنع لمعالجة الميـاة العادمة 
فـي شـيبورا، وجولة فـي عدد مـن مراكـز التكنولوجيا في 

طوكيو. 

القاهرة تستضيف الاسبوع المقبل
المنتدى الاقتصادي العربي الياباني 

■ دبــي ـ ا ف ب: وصــل المســتثمر محمد ناصر 
قبل افتتاح جلســة التداول في ســوق دبــي المالية 
صبــاح الاثنين على امــل بيع اســهمه، الا ان العثور 
على شارين كان شبه مستحيل، وقد اغلقت السوق 
مســجلة تراجعــا باكثر من 7٪ في ظل غياب شــبه 

تام للطلب.
وقال محمد ناصر (36 عاما) لدى افتتاح التداول 
في سوق دبي «لقد اتيت منذ الصباح الباكر واردت 
ان ابيــع اســهمي، ولكن لا اعتقد انني ســاتمكن من 
تحقيق ذلك». واضاف بينما كان واقفا داخل قاعة 
التــداول «اعتقد ان الســوق ســتتراجع يــوم وغدا 

ايضا، وعلى الارجح الاسبوع المقبل كذلك».
وكان الهــدوء يخيم على المــكان، وغابت مظاهر 
الهلــع على الرغــم من الانخفاض الحاد في مؤشــر 

السوق منذ الدقائق الاولى للتداول.
وقال لايب احمد، وهو مســتثمر آخر، انه لا امل 
لديــه ببيــع اســهمه. واضــاف»ان ما يحصــل يوم 
خطير جــدا. ان امولنا تتبخر. آمل ان تتوقف الامور 

عند هذا الحد».
وتــوزع المســتثمرون الذيــن كانــوا بغالبيتهــم 
يلبســون الزي الوطني الخليجي، فــي ارجاء قاعة 

التداول.
وبينمــا جلس البعــض يراقبون مــن على مقاعد 
جلديــة فــي القاعــة، بقي اخــرون خلف شاشــات 
اجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة او اســتلقوا لقــراءة 
الالــواح  يغــزو  الاحمــر  اللــون  وكان  الصحــف. 

الالكترونية في سوق دبي المالية.
وقــال ناصر «هنــاك انعــدام للثقة في الســوق 

بســبب غياب الاخبار» حول كيفية تعامل الحكومة 
مع ازمة ديون مجموعة دبي العالمية. وندد بـ»غياب 

المعلومات» حول الموضوع.
اما لايــب احمد فقال ان «بعض المســؤولين (من 
الحكومة) يجــب ان يتكلموا اليوم، عليهم ان يقولوا 
مــاذ ســيحصل. مــن حقنــا ان نعــرف لان اموالنا 

موجودة هنا».
من جانبه قال المستثمر مهند السعيد ان التراجع 
الحاد في الســوق امس «ردة فعل طبيعية جدا على 
اعلان الاربعاء الماضي» حول مجموعة دبي العالمية. 
واضاف «لم اقدم على اي خطوة يوم» في ما يتعلق 

ببيع الاسهم «لانه ليس هناك شارين».
الا انــه اكــد اســتعداده للبيــع لــو كان هناك من 
يشــتري، وذلك «لاخرج من الســوق لبضعة ايام».

ويــرى الســعيد ان هنــاك امكانيــة لتحقيــق ارباح 
بســبب تراجع الســوق. ويقول «هناك فرصة للبيع 
بسعر مرتفع والشــراء بسعر منخفض، الا ان احدا 
لا يعــرف متــى يتوقف الانحــدار. هذا هو الســؤال 

الكبير».
اكــد  الكبيــر،  التراجــع  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
المســتثمرون على ثقتهــم في مســتقبل دبي. وقال 
الســعيد «اعتقد ان لا احد يظــن ان دبي لن تتجاوز» 

هذه المحنة.
اما المســتثمر ابو هاني، فقال «اننا نثق بالحكام 
ومتاكــدون مــن انهم ســيحلون المشــكلة ان شــاء 

الله».
امــا لايب احمد فقال «انا علــى يقين بان حكومة 

دبي ستفعل شيئا، فهي قوية جدا».

المستثمرون بسوق دبي لا يخفون خيبة املهم 
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ـ رويتـرز: قـال خورخـي  ■ مدريـد 
فالدانـو المديـر العـام لريـال مدريـد إن 
هزيمـة فريقـه بصعوبة 1-صفـر خارج 
ملعبه أمام برشـلونة فـي دوري الدرجة 
الأولى الاسـباني لكرة القدم الأحد يعبر 
عـن خطـوة واسـعة للأمـام فـي عملية 

تطوير النادي.
مذلـة  بهزيمـة  مدريـد  ريـال  ومنـي 
بطـل  برشـلونة  أمـام  بملعبـه   2-6
ودوري  اسـبانيا  ملـك  وكأس  الـدوري 
أبطـال اوروبـا في اخـر مبـاراة قمة بين 
الفريقـين الموسـم الماضي وخسـر ألأحد 

بعد أن سـجل المهاجم السـويدي زلاتان 
 56 الدقيقـة  فـي  هدفـا  ابراهيموفيتـش 
لكن هذه المرة كان الريال منافسـا صعب 

المراس ضد الفريق القطالوني.
تصريحـات  فـي  فالدانـو  وقـال 
تلفزيونيـة «كانت مبـاراة قوية ومثيرة 

بين فريقين يتحليان بالطموح».
وأضاف «كنا نستحق المزيد من الحظ 
لكن الفريـق أظهر نضجا رائعا في ملعب 

من الصعب اللعب عليه».
ودخل ريـال مدريد المدجـج بالنجوم 
اللقاء وهو في صدارة الترتيب لكنه رغم 

ذلك واجـه انتقادات لاذعة في الصحافة 
المحلية لاخفاقه في تقديم أداء ممتع رغم 
أن صفوفـه تضـم لاعبـين من عينـة كاكا 

وكريستيانو رونالدو.
ومضـى فالدانو يقول «نحن سـعداء 
بالطريقـة التي يتصرف بهـا اللاعبون. 
أداء  وقدمـوا  كبيـرا  جهـدا  بذلـوا  لقـد 

جيدا».ش
وتابـع «هذه المبـاراة يجب أن تخفف 
من وطأة الانتقـادات الموجهة الينا لأنها 
تثبـت أن الفريـق يتطـور وأننـا نمتلـك 
لاعبـين قادريـن علـى المنافسـة فـي هذا 

المستوى».
ولـم تنتب المدرب مانويـل بليجريني 
نفـس المشـاعر الايجابية وأبـدى خيبة 
لبرشـلونة  سـمح  فريقـه  لأن  أملـه 
بالتسجيل كما فسـر لماذا استبدل أخطر 
منتصـف  فـي  رونالـدو  وهـو  لاعبيـه 

الشوط الثاني.
وقـال بليجرينـي وهـو مـن تشـيلي 
«(بعـد اصابـة رونالدو فـي الكاحل) لم 
يكن لائقا للعب أكثر من ساعة واحدة. لم 
يكن من الحكمـة أن يلعب أكثر من ذلك». 
وبعـد الفـوز أصبـح برشـلونة متقدمـا 

بفـارق نقطتين على ريال مدريد على قمة 
الـدوري الاسـباني وأشـاد المـدرب بيب 

جوارديولا كثيرا بلاعبي فريقه.
وقـال جوارديولا «مـن الصعب دائما 
مواجهة ريال مدريد والأكثر صعوبة هو 

أننا كنا مرشحين للفوز».
وأضـاف «ريـال مدريـد قـدم مبـاراة 
رائعـة لكننـا لم نفقـد هدوئنا. لـم نلعب 
بشـكل جيـد فـي الشـوط الأول... لكـن 
المشجعين يستمتعون أيضا عندما نحقق 
الفـوز بهـذه الطريقـة ونظهر شـخصية 

قوية في الملعب ونتحلى بالتصميم».

فالدانو: الهزيمة بصعوبة علامة على تطور ريال مدريد 

بلاتر: أيرلندا طلبت أن تكون المنتخب
 رقم 33 في نهائيات كأس العالم 

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: أكـد السويسـري جوزيـف 
بلاتـر، رئيـس الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا)، أن 
الاتحاد الأيرلندي للعبة طالب بإدراج المنتخب الأيرلندي 
فـي نهائيـات كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا ليكون 
المثيـر  خروجـه  بعـد  النهائيـات  فـي   33 رقـم  المنتخـب 
للجـدل من الملحق الأوروبي الفاصـل بالتصفيات المؤهلة 

للبطولة. 
فقد خسر المنتخب الأيرلندي في مباراة الإياب بالملحق 
الفاصـل أمـام نظيـره الفرنسـي فـي باريـس بعدمـا هيأ 
المهاجم الفرنسـي المخضرم تييري هنـري الكرة بيده إلى 
زميله ويليام جالاس الذي سـجل هدف التأهل لفريقه في 

الوقت الإضافي من المباراة. 
وقـال بلاتر فـي مؤتمر صحافي في جوهانسـبرج «من 
الطبيعي ألا يكونوا سـعداء بما حدث وأن يسألوا عما إذا 
كان من الممكن أن يصبحوا الفريق رقم 33 في النهائيات».  
ورغـم ذلك، أكـد بلاتـر أن المنتخب الأيرلنـدي ليس لديه 
فرصة للمشـاركة في نهائيـات كأس العالـم المقبلة إلا إذا 
أدى هـذا الصيـاح والاحتجـاج إلـى طريقـة جديـدة في 

تحديد مقاعد كأس العالم. 
وقال بلاتر «تتحدد مشاركتك في كأس العالم من عدمها 
على مباراة واحدة، وهذه ليسـت الروح التي تهدف إليها 

كأس العالم.. يجب أن ندرس ذلك». 
وتعقـد اللجنـة التنفيذيـة للفيفـا اجتماعا اسـتثنائيا 
بعـد غد الأربعـاء لمناقشـة القضية، وكذلك ما كشـف عنه 
في الآونة الأخيرة بشـأن تلاعب مكاتـب المرانات بنتائج 

المباريات في أوروبا. 
وأوضـح بلاتـر أن نظـام اسـتخدام حكمـين إضافيـين 
خلـف المرميين والذي يتم تجربته حاليا في بطولة دوري 
أوروبا (كأس الاتحاد الأوروبي سـابقا) قد يقدم في كأس 

العالم. 
وقال «من الممكن أن نسـتعين بحكام إضافيين في كأس 
العالم، ولكن يتعين علينا أن نرى ما إذا كان ذلك ملائما أو 
واقعيا.. شـيء ما يجب أن يحدث من أجل السـيطرة على 

المباريات». 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

فجرت الهزيمة الخامسـة التي مني بها الفريق الكروي الأول 
بنادي الزمالك امام فريق اتحاد الشـرطة بهدفين نظيفين مساء 
أمس الأول براكين الغضب الخامدة داخل النادي، حيث اندلعت 
ثـورة الغضب بين الجماهير الغاضبـة التي نادت باقالة الجهاز 
الفنـي وهو ما اسـتجاب له ممـدوح عباس رئيـس النادي رغم 

تمسكه باستمرار هنري ميشيل على الأقل حتى نهاية الموسم.
وتلاحقـت الأحداث بشـكل مثير داخـل نـادي الزمالك أمس 
حيـث نشـب خـلاف حـاد بـين أعضـاء مجلـس  الإدارة خـلال 
الاجتمـاع الطـارئ الـذي عقـد لاختيـار الجهـاز الفنـي الجديد 
للفريق الكروي الأول عقب إقالة الفرنسـي هنري ميشيل وذلك 
رغم الاتفاق في وقت سـابق على تعيين حسام حسن مديرا فنيا 

نزولا على رغبة الجماهير.
وشـهد اجتماع المجلس ظهور تيار جديد قاده رؤوف جاسـر 
نائب رئيس النادي يطالـب بتأجيل إعلان الجهاز الفني لما بعد 
مباراة الأهلي حيث سـيكون مـن الظلم تحميـل الجهاز الجديد 
مسـؤولية قيـادة الفريـق أمـام القمة التـي تبدو فيهـا حظوظ 
الزمالك شبه منعدمة في تحقيق نتيجة جيدة، وجاء رأي جاسر 
المفاجئ رغم الاتفاق في وقت سـابق على تعيين حسـام حسن، 
وهو ما أدى لحدوث انشـقاق داخل المجلس وتوتر الأجواء بين 
المجتمعـين وتم تعليق الجلسـة أكثر من مرة ليتشـاور الأعضاء 

فيما بينهم حول التشكيل المنتظر للجهاز الفني.
وحتى كتابة هذه السـطور لم يسـتقر أعضـاء المجلس حول 
التشـكيل الأمثل للجهاز حيث رغب حسـام حسـن الذي استقر 
الرأي عليه مديرا فنيا في ضم توأمه إبراهيم مديرا للكرة وطارق 
السـعيد مساعدا له وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، وهو 
ما اعترض عليه بشـدة إبراهيم يوسـف عضـو مجلس الادارة 
وهدد بالاسـتقالة في حالة الموافقة على طلب حسـام، متمسـكا 

بضرورة أن يكون المدرب العام من أبناء الزمالك.
إلـى ذلك فاجأ هنري ميشـيل الجميع بحضوره للنادي أمس 
وقيادتـه لتدريـب الفريق رغـم صدور قرار إقالتـه حيث أكد ان 
مجلـس الإدارة لـم يخبـره بقـرار الاقالة بشـكل رسـمي، وأكد 

للاعبين استمراره في الفترة المقبلة.
عبدالـرازق  محمـود  أمـس  الزمالـك  تدريـب  عـن  وغـاب 
«شـيكابالا» وهي ليسـت المرة الأولى التـي يفعلها اللاعب دون 
إذن فيما حضر احمد حسام «ميدو» رغم عدم مشاركته في لقاء 

حرس الحدود المقبل نظرا لحصوله على الانذار الثالث.
وشـهدت عمليـة إقالة الفرنسـي هنـري ميشـيل العديد من 
التفاصيـل المثيـرة بـدأت مـن دعـوة أعضـاء مجلـس الادارة 
لاجتماع طارئ مسـاء أمس الأول بمنـزل ممدوح عباس الذي لا 
يـزال طريح الفراش لاصابته بنزلة برد حادة منعته من  الذهب 
للنـادي لمدة اسـبوع، وشـهدت الجلسـة موافقة جميـع أعضاء 
المجلس بالاجماع على إقالة ميشـيل حيث كان القرار معدا سلفا 
قبل مبـاراة الشـرطة وكان جاهـزا للتنفيذ في حالة الخسـارة 

وهو ما حدث بالفعل.
وكان الثلاثـي حـازم إمام وعمرو الجنايني وصبري سـراج 

أكثر المتحمسـين لتعيين حسـام حسـن مديرا فنيا للفريق حيث 
اتفقـوا فيما بينهـم قبل المبـاراة على ضرورة تعيين حسـام في 

حالة الخسارة وهو ما حدث بالفعل.
وبرر الثلاثي رغبتهم في أن حسام هو الوحيد القادر على لم 
شـمل الفريق في هذا الوقت الصعب الذي أصبح فيه الفريق في 
عداد الأندية المهـددة بالهبوط للدرجة الثانية فضلا عن  انتهاء 
الأمل الضعيف في المنافسة على البطولة، وبات أقصى ما يطمح 
اليـه الجميـع داخل الزمالـك احتـلال الفريق مركـزا متقدما في 

جدول المسابقة.
واضطر عبـاس للرضوخ لرغبة أعضاء المجلس بعدما ألمحوا 
الى التقدم باستقالة جماعية في حالة عدم الموافقة على قرارهم 
باقالـة المديـر الفني الذي خسـر الفريق معه أربـع مباريات من 
أصل سـبع قاد فيها الفريق، بينما تعـادل في مباراتين، وفاز في 

واحدة بأعجوبة على فريق الانتاج الحربي. 
وعلـى الفـور بادر حـازم إمام عضـو مجلـس الادارة بإبلاغ 
حسـام حسـن الـذي كان متواجـدا فـي دبي مـع اسـرته بخبر 
اختيـاره مديـرا فنيـا للزمالـك، ثم تحـدث معه ممـدوح عباس 
ليخبـره بنفسـه بالقـرار ويطلب حضـوره على وجه السـرعة 

ليبدأ مهمة انقاذ الفريق من المستنقع الذي سقط فيه. 
ورفض المدير الفني السـابق الزمالك التقدم باستقالته عقب 
الخسـارة أمـام اتحـاد الشـرطة مـن أجـل الحصول علـى قيمة 
الشـرط الجزائي الموجود فـي عقده كاملا وهو مـا يعادل راتب 
أربعـة شـهور لينهي علاقتـه بالزمالك دون خسـائر، بل وحققا 

العديد من المكاسب المالية.
وأعلن ممدوح عباس عن تحمله قيمة الشرط الجزائي كاملا 
نظـرا لكونـه صاحـب قـرار التعاقد مع المـدرب الفرنسـي الذي 
سـبق له الهروب من تدريب الفريق عام 2007 قبل بداية الموسم 
الكروي، لكن عباس لم يستجب للتحذيرات التي صدرت له من 
خطورة تعيين ميشيل نظرا لفشله الذريع مع الأندية التي تولى 

تدريبها مؤخرا، وأصر على التعاقد معه.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر بعد اجتماع طارئ مسـاء 
الأحـد  تعيـين حسـام حسـن مديـرا فنيا للفريـق خلفـا لهنري 
ميشـيل وتم استدعاء حسـام بشـكل طارئ من دبي ليبدأ مهام 
عملـه مـع الفريق فـي الوقت الـذي اختلف فيه أعضـاء مجلس 
ادارة الزمالك حول تعيين توأمه ابراهيم حسن في منصب مدير 

الكرة نظرا لايقافه من جانب اتحاد الكرة. 
من جانبه اعتبر حسام أن تدريب الزمالك يعد شرفا كبيرا له 
مؤكـدا أنه قادر على اعادة الفريق لسـيرته الأولى، موضحا أن 
الفريق يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميزة لكنها فقط 

تحتاج الى توظيف جيد.
مـن ناحية أخرى أبدى احمد حسـام «ميـدو» مهاجم الفريق 
سعادته الكبيرة لتولي حسام حسن مهمة تدريب الفريق مؤكدا 
أنه رجـل المرحلة، وأنه قادر على إعـادة الانتصارات للفريق لما 
يمتلكـه مـن خبرة كبيـرة ونظرا لقربـه من اللاعبـين، ولروحه 

الحماسية التي يحتاجها الفريق في الوقت الحالي.
وتزامـل ميدو مـع المدير الفنـي للجديد للزمالـك في منتخب 
مصر وقتما قـرر محمود الجوهري المدير الفنـي لفريق الوطني 
اسـتدعاء المهاجم الذي لم يتجاوز عامه الثامن عشر وقتما كان 
محترفـا في صفـوف فريق جنـت البلجيكي في بدايـة التجربة 

الاحترافية لـ»ميدو».

الهزيمة الخامسة أمام الشرطة تفجر بركان الغضب في ميت عقبة

هنري ميشيل يرفض الإقالة من تدريب 
الزمالك وحسام حسن يفرض شروطه

■ باريـس ـ رويتـرز: سـجل لاعبـان 
برازيليـان هدفـين سـاعدا بهمـا بـوردو 
حامـل اللقـب علـى الفـوز 3-صفـر على 
مضيفه نانسي واستعادة صدارة دوري 
الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكـرة القـدم 
الأحد. ويدين بوردو الذي خسر في اخر 
مباراتين لـه بالدوري لكنه فـاز 2-صفر 
على يوفنتوس الايطالي في دوري ابطال 
اوروبا الاسـبوع الماضي بالفضل للاعبي 
الوسط البرازيليين فرناندو وويندل في 

الانتصار الذي حققه الأحد.
بـوردو  مـدرب  بـلان  لـوران  وقـال 
للصحافيين «أعتقد أن اللاعبين اكتشفوا 
أنهـم لا يمكنهـم الاسـتمرار فـي ذلك» في 
اشـارة الـى المسـتوى الضعيـف للفريق 

على الصعيد المحلي مؤخرا.

وأضـاف «صنعنا العديد مـن الفرص 
وكنـا أقويـاء فـي الدفـاع ومبدعـين فـي 
وسط الملعب. شاهدت العديد من الأشياء 

المثيرة اليوم».
وتلقـى فرناندو تمريـرة من زميله في 
خط الوسط يوان جوفران ليسدد الكرة 
مـن علـى حافـة منطقـة الجـزاء محـرزا 

الهدف الأول لبوردو في الدقيقة 25.
واضاف ويندل الهدف الثاني من مدى 
قريب بعد مرور ساعة من زمن اللقاء قبل 
أن يحـرز جوفـران الهـدف الثالـث فـي 
الدقيقـة 75. وارتقى بوردو الى الصدارة 
برصيـد 28 نقطـة مـن 14 مبـاراة متقدما 
بفـارق نقطتـين على اولمبيك ليـون الذي 
اكتفـى بالتعـادل 1-1 مـع ضيفه سـتاد 

رين في مباراة أخرى جرت أمس.

ووضع المهاجم الغاني اسامواه جيان 
الفريـق الزائـر فـي المقدمـة فـي الدقيقة 
المهاجـم  طريـق  عـن  رد  ليـون  لكـن   14
الارجنتيني ليساندرو لوبيز الذي أطلق 
تسـديدة رائعـة مـن ركلـة حرة سـكنت 

الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
وانسحب الحارس نيكولا دوشيه من 
تشـكيلة رين قبل انطلاق اللقاء مباشرة 
محلـه  وحـل  الكاحـل  فـي  الام  بسـبب 
حـارس المرمـى الشـاب عبـد اللـه ديالو 
الـذي خاض مباراته الاولـى في الدوري 

الفرنسي وعمره 17 عاما.
الثالـث  للمركـز  اوزيـر  وتراجـع 
ويتسـاوى فـي رصيـد النقاط مـع ليون 
بعد خسـارته 1-صفر خارج ملعبه امام 

باريس سان جيرمان يوم السبت.

لمسة برازيلية تساعد بوردو 
على انتزاع صدارة الدوري الفرنسي 

فلامنغو يقترب من لقب الدوري البرازيلي بعد سقوط ساو باولو 
■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: اعتلى فلامنغو صدارة 
الـدوري البرازيلـي لكـرة القـدم للمـرة الأولـى في 
الموسـم الحالي بعـد فوزه على مضيفـه كورينثيانز 
2/ صفر في الجولة السـابعة والثلاثين قبل الأخيرة 
من البطولة الأحد، رغم غياب نجمه وهدافه الدولي 

أدريانو. 
وتراجـع سـاو باولـو، الـذي دخل هـذه الجولة 
وهـو صاحب القمـة وفي ظـل فرص لضمـان اللقب 
للموسـم الرابـع علـى التوالـي، إلـى المركـز الرابع 
بفارق الأهـداف عن إنترناسـيونال وبالميراس، إثر 

خسارته على ملعب جوياس 4/2. 
وفاز إنترناسيونال على مضيفه الهابط سبورت 

1/2، بينمـا تغلـب بالميـراس علـى ضيفـه أتلتيكـو 
مينيـرو 1/3 ليعـادل الفريقـان رصيـد سـاو باولـو 
ولـكل 62 نقطة، خلف فلامنغو الذي اعتلى الصدارة 

برصيد 64 نقطة. 
ومـع غيـاب أدريانـو بسـبب احتـراق قدمـه في 
حـادث منزلي يوم الجمعة الماضـي، اقترب فلامنغو 
من خامس ألقابه في بطولة الدوري والأول منذ عام 
1992، بهدفي المهاجـم زي روبرتو والمدافع ليو مورا 

في الدقيقتين 26 و90. 
وسيسـتضيف أكثـر الأنديـة البرازيلية شـعبية 
يـوم الأحد المقبل على اسـتاد «ماراكانـا» التاريخي 
فريـق جريميـو في الجولـة الأخيـرة مـن البطولة، 

بحثـا عن فـوز يضمن له اللقـب دون انتظـار هدايا 
الفرق الأخرى. 

وأنهـى كورينثيانز، فريق النجـم الآخر رونالدو 
الـذي غادر الملعـب للإصابة في الشـوط الثاني بعد 
أداء هزيل، المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد تشـيكو 
للخشـونة قبـل ثلث السـاعة مـن النهايـة، ليتجمد 
رصيد الفريق عند 49 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وأكـد فلامنغـو، الـذي حقـق الفـوز فـي ثمانـي 
مباريات من آخر 11 لقاء له في البطولة، أنه الفريق 

الأفضل في البطولة خلال الدور الثاني. 
وسـجل المهاجم واشنطن هدفين لسـاو باولو لم 
يكونـا كافيين لتجنـب الهزيمة علـى ملعب جوياس 

الذي سـجل رباعية ليرفع رصيده إلـى 54 نقطة في 
المركـز التاسـع.  وتعافـى فلومينينـزي مـن هزيمته 
السـاحقة على ملعب ليجـا دي كيتو بطل الإكوادور 
5/1 فـي ذهـاب الـدور النهائـي لبطولـة كأس أندية 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا سـودأميريكانا)، وغـادر 
منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ 18 جولة بفوز كبير 

على ضيفه فيتوريا 4/ صفر. 
سـجل أهداف فلومينينزي كل من لاعب الوسـط 
الأرجنتينـي داريو كونكا (هدفـين) والمهاجمان ألان 
وفريد، ليرفع الفريق رصيده إلى 45 نقطة في المركز 
الخامس عشـر، بفارق نقطتين خلـف ضيفه الثالث 

عشر. 

■ ميلانـو ـ رويترز: قـال رئيس رابطة اللاعبـين الايطاليين 
امـس الاثنين ان مباراة في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة 
القدم بين يوفنتوس وانترناسيونالي ستقام يوم السبت المقبل 

يجب ايقافها اذا رددت جماهير هتافات عنصرية.
وعوقـب يوفنتـوس بلعـب مبـاراة بـدون جمهـور الموسـم 
الماضـي بعـد ان رددت جماهيـره هتافات عنصرية ضـد ماريو 
بالوتيلي مهاجم انترناسـيونالي لكن مشجعيه رددت هتافات 
عنصريـة ضـد اللاعـب أسـود البشـرة الايطالي الجنسـية في 
مباريـات اخرى. وقال سـيرجيو كامبانا رئيس رابطة اللاعبين 
للصحافيـين «من الصعـب دائما ان توقف مبـاراة لكن اذا أردنا 

محاربة هذا الشر لا يجب ان نخشى القيام بذلك».
واضـاف «يجب ان نعطـي قائدي الفريقين حـق طلب ايقاف 

المباراة من الحكم لهذا السبب».

وقـال جيانكارلو ابيتي رئيس الاتحـاد الايطالي لكرة القدم 
ان الحـكام بالتنسـيق مـع الشـرطة سـيكون بوسـعهم ايقاف 

المباراة لمدة عشر دقائق اذا رددت جماهير هتافات عنصرية.
ولـد بالوتيلي في باليرمو وربما لن يشـارك في المباراة التي 
تقام في تورينو بعد ان غاب عن تشـكيلة انترناسـيونالي التي 
فازت خارج ملعبها على فيورنتينا بهدف دون رد ليتسع الفارق 

بين انترناسيونالي المتصدر وأقرب منافسيه الى سبع نقاط.
ويحـاول يوفنتـوس صاحـب المركـز الثالـث الـذي عوقـب 
الاسـبوع الماضـي بغرامـة ماليـة بسـبب الهتافـات العنصرية 
السـيطرة على سلوك جماهيره لكن العنصرية متفشية في كرة 
القدم الايطالية وذكرت تقارير ان محمد سيسـوكو لاعب وسط 
يوفنتـوس تعرض لاهانات عنصرية من مشـجعي كالياري في 

مباراة بين الفريقين الاحد.

رئيس رابطة اللاعبين الايطاليين
 يطالب بايقاف مباريات بسبب العنصرية 

■ برشـلونة ـ د ب أ: فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 
كل أضـواء مبـاراة قمـة الـدوري الأسـباني لكـرة القدم 
مسـلطة على النجمـين البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
والأرجنتينـي ليونيل ميسـي، تفوق عليهما فـي النهاية 
بإحـرازه  إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي  المهاجـم 
هدف المبـاراة الوحيد مـن لعبة رائعـة، والقائد العجوز 

لبرشلونة كارليس بويول بروحه العالية. 
مانويـل  أو  جوارديـولا  جوسـيب  يخـف  ولـم 
بيليجريني، مدربا الفريقـين، أي أوراق وقررا الدفع بكل 
النجـوم الكبار، رغم أن أيا من هـؤلاء النجوم لم يكن في 

أفضل حالاته البدنية. 
وبعيدا عن أهمية المباراة، التي تعد الأكثر شهرة على 

صعيد مواجهات القمة في العالم، انتظر الجميع المواجهة 
بين أفضل لاعبين في العالم، لكن إبراهيموفيتش كان هو 
من حسـم الأمور بعد أن شارك في اللحظة المناسبة مطلع 

الشوط الثاني مع عودته من الإصابة. 
ونـزل المهاجـم السـويدي العمـلاق إلـى الملعـب فـي 
الدقيقة 50 وسـط صيحات الجماهيـر، ولم يتأخر في رد 
التحيـة، حيث اسـتقبل علـى الطائر كـرة الظهير الأيمن 
البرازيلـي دانـي ألفيش العرضية لحسـم نقـاط المباراة 

الثلاث لأصحاب الأرض. 
وأوجز جوارديولا المبـاراة في المؤتمر الصحفي الذي 
أعقبهـا بقوله «إبراهيموفيتش يصنـع الفارق»، والدليل 
أن الفريـق اسـتعاد صـدارة الـدوري الأسـباني بفـارق 

نقطتين أمام غريمه. 
أما جـوان لابورتـا رئيـس النـادي القطالونـي فقال 
«تعاقدنا مع إبراهيموفيتش مـن أجل هذا: لصنع الفارق 
فـي المباريات الحاسـمة. لقد سـجل هدفا رائعـا بمهارة، 

على الطائر وبيسراه». 
لكن كرة القدم عادة ما تجد لحظات لرموزها، والقليل 
من اللاعبـين يحظون بالاحترام الـذي يتمتع به بويول. 
فقائـد برشـلونة المخضـرم حظي بأكبـر قدر مـن التحية 
خـلال الشـوط الثاني، خاصـة بعد أن عانـى الفريق من 
نقص عددي نتيجة طرد لاعب وسـطه الشـاب سـرجيو 

بوسكيتس. 
فـكان المدافـع القطالونـي (31 عامـا) يقـذف بنفسـه 

أمـام كل كرة، وكان الفائـز دوما فـي المواجهات الخاصة 
مـع مهاجمي ريال مدريد، وهو ما جعله يسـتحق إشـادة 

جوارديولا. 
مـن جانبه، بـدا على ميسـي الخـوف خلال السـاعة 
الأولـى مـن اللقـاء، وهـو الأمـر المنطقي في ظـل خوض 
دقائقـه الأولى بعد أن غاب عن الملاعب أسـبوعا بسـبب 

الإصابة. 
لكـن دور النجـم الأرجنتينـي تعـزز مع الحاجـة إلى 
الاحتفاظ بالكـرة لتعويض النقص العـددي، كما كاد أن 
يعـزز الفوز قبـل دقيقتين على نهاية المبـاراة، عندما أنقذ 
إيكر كاسـياس حـارس ريال مدريد كـرة لا تصد من على 

قدمه. 

إبراهيموفيتش وبويول يتألقان في حضور كريستيانو وميسي 

■ لنــدن ـ ا ف ب: ســتكون مهمــة 
تشلســي حامــل اللقب ومانشســتر 
يونايتــد حامــل الرقم القياســي في 
عدد الالقاب ســهلة في الدور الثالث 
من مســابقة كأس انكلترا لكرة القدم 
بموجــب القرعــة التي ســحبت، في 
حين يواجه ارســنال امتحانا صعبا 

للغاية.
تــوج  الــذي  تشلســي  ويلتقــي 
باللقب بفــوزه على ايفرتون 2-1 في 
نهائي الموســم الماضي، علــى ملعبه 
مــع واتفــورد، فــي حــين يســتقبل 
مانشسيتر يونايتد كيتيرينغ او ليدز 

يونايتد.

اما ارسنال فيحل ضيفا على جاره 
وســت هام في احد لقاءين يجمعان 
بــين فريقين من الدرجــة الممتازة. اما 
اللقــاء الاخر بين فريقــين من الدرجة 
الممتــازة فيجمــع بــين اســتون فيلا 
وبلاكبيرن. وتقــام المباريات يومي 2 

و3 كانون الثاني/يناير المقبل

كأس انكلترا: مهمة سهلة لتشلسي
 ومانشستر يونايتد وصعبة لارسنال في الدور الثالث

■ أمسـتردام ـ د ب أ: رغم وضع كرة القدم 
الهولنديـة ضمـن القوى الكرويـة الكبرى في 
العالـم وعـدم وجـود العديـد مـن المنتخبات 
التي تضاهي المنتخب الهولندي (الطاحونة) 
مـن حيث الإمكانيات والمهـارات لم يحقق هذا 
الفريـق حتـى الآن النجـاح المنتظـر منـه في 

بطولات كأس العالم. 
وربما شـهد المنتخب الهولنـدي على مدار 
تاريخـه أسـماء لامعـة عديـدة مثـل يوهـان 
كرويـف ورود خوليـت وماركـو فان باسـتن 
وفرانك ريكارد لكنه فشل حتى الآن في الفوز 

بلقب كأس العالم. 
المنتخـب  إنجـازات  أفضـل  زالـت  ومـا 
الهولنـدي فـي تاريـخ مشـاركاته ببطـولات 
كأس العالـم هـي الفـوز بالمركـز الثانـي فـي 
بطولتي 1974 و1978 كما اقترب الفريق كثيرا 
مـن الوصـول للمبـاراة النهائيـة فـي بطولة 
عام 1998 بفرنسـا ولكنه سقط في الدور قبل 

النهائي. 
وعندمـا يشـارك المنتخـب الهولنـدي فـي 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا سـتكون 
المشاركة التاسـعة له في النهائيات ومحاولة 
جديدة لانتزاع لقب البطولة العالمية.  وتحيط 
بالفريق طموحـات وتوقعات هائلـة كالمعتاد 
قبـل كل مشـاركة له فـي البطـولات الكبيرة.  
ويضاعف من التوقعـات المنتظرة من الفريق 
هذه المرة أن صفوفه زاخرة بالنجوم المتألقين 
في الأندية الأوروبيـة الكبيرة مثل روبن فان 
بيرسـي (أرسـنال الإنكليـزي) وآريين روبن 
(بايـرن ميونيـخ الألماني وويسـلي شـنايدر 
(انتـر ميـلان الإيطالـي) ورافاييـل فـان دير 

فارت صانع ألعاب ريال مدريد الأسباني. 
وقـال المـدرب بيـرت فـان مارفيـك المديـر 
الفنـي للمنتخب الهولندي لـدى تأهل الفريق 
مـن  السـادس  فـي  العالـم  كأس  لنهائيـات 
حزيران/يونيـو الماضـي «لدينـا مهمـة. نريد 
أن نصبـح أفضـل ممـا نحـن عليـه ونأمل في 
أفضل نتائـج ممكنة بـكأس العالم في جنوب 
أفريقيـا».  وحقـق المنتخب الهولنـدي أفضل 
فـاز  حيـث  التصفيـات  فـي  ممكنـة  مسـيرة 
بجميـع المباريـات الثمانـي التـي خاضها في 
المجموعـة التاسـعة بالتصفيـات الأوروبيـة 
المؤهلة ليتأهل من هذه المجموعة على حساب 

منتخبات مثل اسكتلندا والنرويج. 
وقال هينك كيسلر مدير الاتحاد الهولندي 
للعبة «لسـنا المرشـح الأقوى في كأس العالم 
ولكننـا يجـب أن نلعـب دورا مهمـا فـي ظـل 
وجود هذا الفريق لدينا.. كرة القدم لا تعترف 
إلا بالنتائج، ويجب أن تبرهن على طموحاتك 
إذا أردت أن تكـون أمة متقدمة كرويا. نشـتهر 
بتدريباتنـا الرائعـة. ولذلك يجـب أن نرتقي 
بسقف الطموحات».  وتولى فان مارفيك المهمة 
الصعبة مـع الفريق خلفا لمواطنـه ماركو فان 
باسـتن عقب خـروج الفريق صفـر اليدين من 
بطولـة كأس الأمم الأوروبيـة الماضية (يورو 
2008) بالبرتغـال.  وعـاد اللاعـب المخضـرم 
مارك فـان بوميـل زوج ابنة فـان مارفيك إلى 
صفـوف الفريـق تحـت قيـادة صهـره بعدما 
رفـض اللعب للفريـق في وجود فان باسـتن.  
كمـا يعتمـد الفريـق بشـكل كبير علـى مارتن 
سـتيكلنبرج (أياكـس أمسـتردم الهولنـدي) 
فـي حراسـة المرمـى ويوريـس ماتيسـين في 

الدفاع بالإضافة إلـى كل من اللاعب المخضرم 
جيوفاني فـان برونكوهورسـت قائد الفريق 

وعدد من اللاعبين الجدد مثل إيليريو إليو. 
ولايوجد من يشـكك فـي المسـتوى الرائع 
لمهارات وإمكانيـات لاعبي المنتخب الهولندي 
ولكـن هـذا المسـتوى الرائع نـادرا مـا يخدم 

الفريق في الأوقات المناسبة. 
وعلـى الرغـم مـن المسـتوى الرائـع الذي 
ظهر عليه الفريق في الدور الأول ليورو 2008 
والـذي جعلـه مرشـحا أقـوى للفـوز باللقب 
سـقط الفريـق بغرابـة شـديدة أمـام نظيـره 
بالبطولـة  الثمانيـة  دور  فـي   3/1 الروسـي 

ليودعها صفر اليدين. 
انتهـت آخـر ثـلاث مباريـات وديـة  كمـا 
خاضهـا بالتعـادل السـلبي أمـام منتخبـات 
أسـتراليا وإيطاليا وباراجواي في ظل غياب 
العديد من نجـوم الفريق مما دفع فان مارفيك 
إلـى الاعتـراف بـأن الفريق يواجـه مصاعب 

عدة لدى غياب بعض نجومه البارزين. 
الإمكانيـات  «لدينـا  مارفيـك  فـان  وقـال 
ولكننـا نواجـه الصعـاب عنـد غيـاب بعض 
الأسـماء الكبيـرة. هولندا ليـس لديها العمق 

الذي تمتلكه الأمم الكروية الكبيرة». 
ورغم ذلك يظل التفاؤل كبيرا بهذا الفريق. 
وقـال فان مارفيك «الفريق مسـتقر ولم يبتعد 

كثيرا عن مستواه». 
وقد يكـون الانسـجام مـن العوامـل التي 
تسـتطيع مسـاعدة الفريـق فـي كأس العالم 
بجنـوب أفريقيـا علـى عكـس مـا ظهـر فـي 
البطولات السـابقة من صراعـات وانتقادات 
خارجيـة مـن قبـل بعـض النجـوم اللامعـين 

المنتخب الهولندي
 يحلم بالإنجاز الأول في كأس العالم 

ارين روبن لاعب منتخب هولندا ينفرد بالكرة
■ لندن ـ ا ف ب: اعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الاثنين 
انـه فـرض غرامة ماليـة بقيمـة 82500 دولار علـى الامريكي 
سـيرينا وليامـس المصنفة اولـى عالميا بسـبب احتجاجاتها 
الشـديدة على احدى الحكمات في بطولة الولايات المتحدة، 

اخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.
واوضح الاتحاد الدولي ان لجنة الغران شـيليم سـتضع 
سـيرينا تحـت المراقبة في العامـين المقبلين وفـي حال كررت 

خطأها سـيتم اسـتبعادها من المشـاركة في بطولة الولايات 
المتحـدة بالاضافـة الـى رفـع الغرامـة الماليـة الـى 175 الف 

دولار.
وكانـت سـيرينا احتجـت بشـدة علـى احـدى حكمـات 
الخطـوط في الـدور نصـف النهائي لفلاشـينغ ميـدوز امام 
البلجيكية كيم كلييسـترز وتحديدا على النقطة التي منحت 

الفوز للبلجيكية. وقدمت سيرينا اعتذاراتها بعد يومين.

تغريم سيرينا وليامس اكثر من 82 الف دولار
السابقين. 

المدير الفني : 
سبق للمدرب بيرت فان مارفيك (57 عاما) 
المدير الفني للمنتخب الهولندي أن شارك في 
صفوف المنتخب الهولندي في مباراة واحدة 
فقط كما شـارك في نحو 400 مباراة بالدوري 

الهولنـدي. كمـا فاز بكأس هولنـدا عام 1978 
مع فريق ألكمار. 

واتجـه فـان مارفيـك للتدريـب فـي عـام 
1990 وقـاد فريق فينـورد للقب كأس الاتحاد 
الأوروبـي عـام 2002 وتولى قيـادة المنتخب 

الهولندي في عام 2008 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
براءة متأخرة لصدام حسين

■ يمكن ان نستنتج من المعلومات القيمة التي لخصهاهذا المقال ما يلي:
1-ان ما يســمى صناعــة القرارات المصيرية وتنفيذها هي عمل مؤسســي فــي الدول الغربيــة الديمقراطية ما هو الا 
اكذوبــة او مبالغــة كبيرة، وانه حتى في ديمقراطيات بحجــم بريطانيا وامريكا فإن قرارا مصيريــا بهذا الحجم تبين انه 
اتخذ على اســاس ديكتاتوري صرف، لأنه على الرغم من كل النتائج المعاكســة التي قد قدمتها مؤسســات الدولتين الى 
صاحب القرار وعلى الرغم من المظاهرات المليونية المعارضة للذهاب الى الحرب من شــعبي البلدين، الا ان صاحب القرار 

تصرف اسوأ من اي ديكتاتور!!
2 - تتجلى هذه الديكتاتورية بأعظم صورها اذا ما تعلق الأمر ببلد عربي او مســلم له مواقفه المعروفة تجاه اسرائيل، 

ولعل شهادة الدكتور الجلبي اكبر اثبات على ذلك.
 3- تبين ان صدام حسين كان صادقا تماما، في حين ان بلير وبوش كانا كاذبين وكارثيين جدا على طول الخط. 

د.اثير الشيخلي 

صدام اصر على ان يصحى
■  العراق دمر وصدام اعدم، ليس لســبب اســلحة الدمار الشــامل او القاعدة، وبلير وبوش كانا يعرفان جيدا ان ما 
ســاقاه من اســباب لتلك الحرب هي تلفيــق محض، ان محاولة العراق بناء قوة اســتراتيجية تعدل مــن اختلال موازين 
القوى بين اســرائيل ومحيطها العربي النائم هو الســبب الرئيســي وربما الوحيد الذي اشــعل هذه الحرب التي ارجعت 

العراق قرونا الى الوراء، ارضاء للحقد الصهيوني- الصليبي.
 لقد جندت اللوبيات الصهيونية امريكا وبريطانبا وايران ومعظم الدول العربية لتدمير القوة العراقية الناهضة، لانها 
خطر على التفوق الاســرائيلي الطاغ. لا يقولن احد ان دور العرب وايران كان هامشــيا؛ بل على العكس من ذلك كان دورا 

لوجبستيا هاما جدا!
علي حسن 

من قال ان الحقائق تموت؟
■  فى بداية الاحتلال كانت هناك نبرة واحدة للرد على الجماهير العربية، فما يكاد يعبر احد عن رأية الا شــتم بأقبح 
الشتائم لتسكت، فذاك شأن داخلي، وكان المتصدرين للرد على الشعوب يمتازون بالصراخ وجهارة الصوت ومسلحين 
بعبــارات (خائن- عميل- لم تقتل)! وكأن للشــعوب رأي بــألا تدخل اعداء ليعالجوا القضايا الداخلية! مضت الســنين 
وهاهو تأنيب الضمير يقطع قلوب المحتلين على ما فعلوا دون دليل ويشكلون لجانا للتحقيقات ليثبتوا ما عرفته الشعوب 
منذ بدايات الاحتلال وقبله، فماذا انتم قائلون الان، يا من تســنون ألســنتكم لشــتم من يتكلم عن المحتلين، هل ستفعلون 
كما فعلتم في الماضي، تصرخون وتشتمون وتسبون وتلعنون من يعبر عن راية بقول الحق، وانتم تفعلون ذلك لا تنسوا 

ان تخرصوا الحقائق التي اعترف بها المحتل نفسة واكد انه مخطئ!؟
محمد عبدالله – قطر

صورة تزداد إشراقا
■  رحم لله الشــهيد صدام حســين الذي لم يكن معظم العرب في اعتقادي يشــكون في براءته من معظم ما نسب إليه 
ظلمــا وافتراء في الداخل والخارج، فقط لأنه وحد العراق وقواه وهدد به كيانا مغتصبا يحكم العالم ويدير دفته بوكالة 
قوى بلهاء مخترقة وفرحانة!  لقد عاش صدام ومعه العراقيون شهما أبيا وإن كان قد ولد كثيرا في الخصومة مع إيران 
والكويــت (ولــو توحدوا لكان خيرا لهــم جميعا كما تثبت الوقائع اليــوم)، ومات عزيزا كريما، لا بــل نجح في إذلال ألد 
الأعداء والمتآمرين معهم من خونة العراق، فقد أبهرهم وصدمهم حين واجه الموت بشــجاعة نادرة، ولم يمكنهم من نفث 
ســموم الحقد والتشــفي، لتبقى في نحورهم ما حيوا، على ما ســببوه للعراق ولأكثر من نصف سكانه بين قتيل وجريح 

ويتيم وأرملة. إن خبر استقلاله عن أي كان، هو بمثابة نور على ضياء صورته المشرقة في المخيال العربي.
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب 

نتائج هذه التحقيقات معروفة للطفل منذ بدء الحرب!
■  ما تكشفه التحقيقات البريطانية معروف لدى العالم كله، وقد قيل عنه الكثير، والآن اصبح الاعتراف رسميا، الا ان 
هذا ليس هو الهدف، الاعتراف بدون متابعة قانونية لا قيمة له. ما تكشــف حتى الآن يجعل من بلير متهما ينبغي تقديمه 
للمحاكمة، اما داخل العراق فان الحكومة التي نصبها الاحتلال غير شــرعية وتعتبر مشــاركة في الكذب على الشــعبين 
البريطانــي والعراقــي وتتحمل مع بلير وبوش التســبب في مقتــل مليوني عراقي وتدمير العراق. ثم لمــاذا يعلن عن هذه 
الاجراءات في هذا الوقت بالذات، وما يســمى بالانتخابات العراقية على الابواب؟ هل هي كلمة حق يراد بها باطل؟ على 

كل وطني عراقي وعربي ان لا يدع هذه الفرصة تفوت؟ يجب ان بأخذ القانون مجراه.
عبد الرزاق حسن البياتي- بغداد 

ماذا بعد خراب مالطا؟!
■  ما الذي يفيد العراقيين من هذه التحقيقات التي تجريها اللجنة في بريطانيا الان؟ فلو ثبتت ادانة بلير، هل سيعود 
العراق حرا ومســتقرا كما كان؟! وهل ســتعود الاســر المشــردة الى بيوتها والاطفــال الايتام الى ابائهــم، والارامل الى 
ازواجهن؟! اين لجنة التحقيقات قبل بدء الحرب؟!  اما بانســبة لاســلحة الدمار الشامل فكانت ذريعة للاحتلال لا تخفى 
علــى احــد، ولو كان هدفهم تطهير العالم من الاســلحة لكان من الاولــى ان ينتزع منهم ومن اســرائيل، ولكن في الاصل 
الحرب ضد العراق هي حرب صليبية من اجل القضاء على العروبة والاسلام، والقضاء على اي دولة تسبب خطرا لامن 
اســرائيل، اما الدول التي تستقبل بلير استقبال الابطال، فلا شــك ان معظم الحكام هم مستعمرون لشعوبهم وضعتهم 

اجهزة الدول الاجنبية لكيد ودحر وتعذيب الشعوب باياد عربية عميلة كليا.
خالد الزوي 

عرب الجوار تآمروا كلهم على العراق
■  اني من ضحايا النظام العراقي الســابق حيث تشــردت من بلدي العراق ولمدة 26 ســنة، ورغم كل هذا فاني اقول 

وبكل صدق ان الذي اصاب العراق خلال6 سنوات احتلال لم يصبه خلال 35 سنة من حكم صدام حسين!
 المعروف عن صدام حســين تحديه للجميع ووكان لا يهاب احــدا، وهذا كان كفيلا بحقد الانظمة العربية عليه العراق، 
حيــث قصف العــراق من قواعد امريكيــة في كل دول الجوار ما عدا ســورية، ومصر ســهلت دخول البــوارج الامريكية 
والســعودية شــجعت دخول الامريكان والكويــت هللت للغزو والاردن غــض الطرف. وها نحن ندفع الثمن من شــهداء 
وارامل ومشردين ومهجرين والنتيجة ان العراق لا يملك اسلحة دمار شامل. وما بالك بمن يملك هذه الاسلحة - امريكا- 
الهند- باكستان- وكثير من دول العالم، وهنا اشكر محمد البرادعي على شهادته المتأخرة بخصوص ان العراق لا يملك 

شيئا، ولكنه يتحول الان الى سورية.
ابو الفضل العامري 

شهادة عربي بعراق صدام
■  رحــم اللــه الرجل، كان آخر الرجال المحترمين فــي هذا الزمن الرديء، ومما يحز في النفــس أن نجد من العراقيين 
من يذهب إلى تصديق الدعايات الغربية التي ســوقت للحرب والعدوان على بلادهم. كثير من العراقيين للأســف عميت 
عينه وسط هذا الخراب في العراق الآن عن انجازات الرجل في شتى مناحي الحياة العراقية، ووالله كنت أغبطهم عليها 
شخصيا، وكانت لي في كل يوم مفاجأة تتمثل في إنجاز تنموي وعلمي وعسكري، وانا اتابع الحياة العراقية يوما بيوم، 

بينما كنت أعمل مدرسا هناك في الثمانينات.
قاسم عزيز 

صدام دفع الثمن مع الشعوب العربية 
■  نقــول اللــه يرحم صدام حســين، البراءة تأتي لأي زعيم عربــي وطني دائما بعد الموت، يعني بعــد اعدامه، ويكون 
جثــة هامــدة، ولكن الحقيقة يجب ان تقــال انه اخطأ خطأ كبيرآ عندما حارب دولة اســلامية مثل ايــران، انه قام بخدمة 
الصهاينة باحســن خدمة لضرب الدولتين حينما ضرب بعضهــم بعضا! والخطاء الثاني دخوله الكويت والنتيجة ايران 
خسرت شهداء واموالها والعراق كذلك، ولو لم يدخل العراق الحرب ضد ايران لكان العراق اليوم عنده النووي، وكذلك 
ايــران كانــا اصبحا دولتين تســتطيعان تحرير الاقصــى والمنطقة كلها من جبــروت الغرب والصهاينــة، وبما ان صدام 
لم يكن سياســيا بارعا، لذلك دفعت الشــعوب العربية والاســلامية الثمن غاليآ بســبب ذلك الخطأ القاتل، وعلى رآسهم 

الفلسطينيون.
نبيل الاشطل

■ الانتخابات هي وسيلة الشعوب لتقييم أنظمة الحكم، وهي 
الاختبــار النهائــي لأداء حكومة مــا وتقييم آنــي لبرنامج حكومة 
قادمة، فالانتخابات هي نبض الشــعب الذي يعبر فيها عن غضبه 
او رضاه عن ســلوك حكامــه. و قد يُخدع الشــعب ببريق البرامج 
والوعــود الانتخابية خلال انتخابات ما، ولكنه له الحق دائما في 
تصحيــح خياراته في الاختبــار النهائي (الانتخابــات اللاحقة)، 
ومن هنا يستطيع المجتمع الديمقراطي معالجة أخطائه وتصحيح 

مساره.
 وفــي الحالــة الفلســطينية الانتخابــات هــي المخــرج الوحيد 
للازدواجية والانقســام الذي خلفته انتخابــات 2006، ولهذا كان 
إجراء الانتخابات في حالتنا واجب وطني في المقام الأول قبل أن 
يكون استحقاق دستوري وديمقراطي، أما من يحاولون مصادرة 
حق الشــعب في «الحكم والتقييم» (الانتخاب) بإدعاءات مختلفة 
كقولهم: «لا يســتفتى جائع»  فأقول لهم: لمــاذا جوعتمونا؟! وإلى 
متــى؟! أتنتظرون موتنا جوعاً لعقــد الانتخابات؟! والقول بأن «لا 
انتخابات إلا بعــد إتمام المصالحة» فأقول لهــم: إذا كان اقتتالكم 
علــى من هو صاحــب الشــرعية فالأولى بكــم العــودة لصندوق 
الاقتــراع لتعرفــوا حينهــا من هو الشــرعي، والمثير للســخرية أن 
مــن رددوا هذه العبارات خرجوا بعدها لإعــلان ثقتهم بالنصر لو 
عقدت الانتخابات «لان الشعب ملتف حول مقاومته»، فلماذا إذن 
تمنعــون عقدها، والأولى بالســؤال لماذا أوقفتــم «المقاومة» طالما 
كانت ســبب التفاف الشــعب حولكم، والعجيب انــه وبعد إعلان 
الرئيس عن عدم نيته بالترشــح، ســارع خَلفهُ المزعــوم ليعلن عن 
نيته عقد انتخابات خلال ستة أشــهر بمجرد تسلمه للصولجان. 
والمؤســف أن مــن يرفضــون الانتخابات هــم من تســلقوا عليها 
للوصول لكرسي الحكم الذي سحرهم لدرجة غابت معها عقولهم 

ومبادئهم-هذا إن افترضنا وجودهما أصلاً!
اعجبنــي كثيــرا موقــف الرئيس عندمــا أعلــن الانتخابات في 
موعدهــا، إلى أن جاءت الفاجعة، عندمــا أعلنت لجنة الانتخابات 
المركزيــة عن عدم القــدرة على إجراء الانتخابات بســبب تعطيلها 
في غزة من قبل ســلطة الأمر الواقع بغزة، والحقيقة أن هذا إعلان 
قانوني تفوح منه رائحة السياســة، لربما كان  وســيلة للالتفاف 
حول إعلان الرئيس عدم ترشــحه في الانتخابات القادمة، فكانت 
الوســيلة الباقيــة لإبقــاء الوضــع القائم رغــم كارثيتــه، بدلا من 
الدخــول في دوامــة البحث عن شــخص أخر محــل إجماع - عز 
طلبه في فصيل متناحر، او ربما استجابة بطريقة قانونية لضغط 
مصري، والتــي بدورها مكرهة على مغازلة آســري شــاليط أملا 
في الحصول على صفقة أســرى يكون لمصر فيها الدور الرئيسي 

لتحقق نصراً سياسياً في زمن عزت فيه الانتصارات العسكرية.
و بهذا وللمرة الثانية سلب حقنا الانتخابي، المرة الأولى كانت 
بإدعــاء عدم مواتية الظروف نظــــــرا لانــدلاع الانتفاضة، فأبقوا 
علــى مجلســنا التشــريعي الاول لأكثــر من عشــر ســنوات دون 
انتخابات، وها هو يســلب ثانية ، والســبب هذه المــرة عدم إتمام 
المصالحــة، واللــه وحده يعلم إلى متى ســيبقى هــذا المجلس هذه 
المــرة، يبدو لــي أن بوابة الســلطة لدينا اتجاه واحــد من يدخل لا 

يمكن إخراجه!
 ووســط كل هذا الغموض والتآمر شــارك الشعب بصمته في 
مؤامرة حيكت لســلب حقه الانتخابي، لربما لا يرغب في ممارسة 

حقه او حتى لا يعرفه او لم يجد كعادته فصيلاً- له مصلحة ما - 
يحركه من وراء  حجاب.

ويبقــى أمل في اســتعادة حقنــا الانتخابي – فقــط - إذا أخذ 
المثقفون ومؤسســات المجتمع المدني دورهم المنــوط بهم في رفع 
الوعــي الشــعبي بمدى أهميــة الدور الذي يمارســه الشــعب عند 
الاقتــراع، ليدرك الشــعب مــدى حجم الكارثــة التــي تترتب على 
مصادرة هــذا الحــق، وعندها ينتفــض انتفاضته الثالثــة، ولكن 
هــذه المرة في وجه المعطلــين لحقه في ممارســة دوره في التقييم 

والاختيار، وإلا سيكون شعباً لا يستحق الحياة.
محمد عبدالوهاب ابوهاشم

ثورة.. او لا نستحق الحياة

من اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
■ من الحكمة على الانسان ان يسأل طرفي النزاع إذا كان يريد 
الاصلاح بينهما وإذا كان هو أحد الطرفين فعليه أن يســأل نفســه 
(إذا كنت مكانه ماذا سأفعل علينا لأن نسأل أنفسنا كمسلمين لماذا 

أحد أعضاء البرلمان البلجيكي سب الرسول صلى عليه وسلم.
لقد قرأ في أحدى الصحف السعودية أن رجلا في الخمسين من 
عمره تزوج طفلة عمرها ثمانية ســنوات ، فإذا به يتعجب ويســأل 
المســلمين الموجودين هناك وعرف أن رسول الله (ص) الذي يتبعه 
اكثر من مليار مســلم  قد تزوج من الســيدة عائشة رضي الله عنها 

وعمرها تسع سنوات. 
 انــي طفلة صغيرة عمري ثمانية ســنوات أبي طلق أمي وأعيش 
الان فــي بيت أبي، لكنه الآن زوجني لرجل يبلغ من العمر خمســين 
عامــا لا أدري كيــف أو لماذا ولكني ســمعت أنه مديــن لذلك الرجل 
بمبلغ من المال،لا أدري هل باعني بجلباب الاســلام وهل الاســلام 
يقبل هذه الســخافات فــي هذا الزمــان، لكن الغريب فــي الامر أن 
القاضي قبل هذا الزواج وبارك له، هل هو مخبول أم عجوز مخرف 

أم أنه يحكم بزمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
إني لست في زمن عمر ولا أريد أن أكون في زمن عمر   

أني طفله أتعلم في المدرســة في الصف الثانــي الابتدائي ألعب 
مــع صديقاتــي وآكل الايســكريم والحلــوى والشــبس ولكنهــن 
يســمونني بالطفله المتزوجة، هل هذا الاســم قبيح أم زين، لا أدري 
ولكن لا أحب هذا الاســم السخيف الله يلعن الذي ألصقه فيّ، نحن 

في زمن الالعاب بالكمبيوتر والموبايل، ونشاهد برامج الاطفال في 
جهــاز التلفاز، والفيديو، دي في دي، وعلى فكرة اشــترى لي جدو 
(زوجــي) جهاز كمبيوتر وكنت أفتح الالعاب ولكن جدو لا يتركني 
ألعب لوحدي كان هو يقعد على الكرســي ويحملني ويضعني على 
فخديه وفــي مرة هزمت فيها التنين وقتلتــه ومن فرحتي صرخت 
جــدو ...جدو.. قتلتــه ...قتلتــه  ووقفت على رجلي وحســيت بين 
فخذي شــيء غريب ... جدو انت تبولت فوق ثوبي .... فضحتيني 

أسكتي .... أسكتي . 
إني لست في زمن عمر ولا أريد أن أكون في زمن عمر   

أيها القاضي العجوز أن رســول الله صلى الله عيه وسلم تزوج 
سيدتنا عائشــة رضي الله عنها في سن الثامنة ودخل عليها وهي 
في التاسعة ، لكني أسألك .... هل غاية زوجي من الزواج مثل غاية 
رسول الله ....هل سيعاملني هو وزوجته وأولاده مثل معاملة أهل 
بيت رســول الله ..... هل ســينتظر حتى ابلغ التاســعة مثل ما فعل 
رسول الله أم أنك سترسل لي حراسة دائمة من الشرطيات ليناموا 

معي حتى سن التاسعه .. (سأترك الاجابة لك وللقارئ) . 
إني لست في زمن عمر ولا أريد أن أكون في زمن عمر   

ســيدي القاضــي هل تريــد ان تحكم مثــل زمان عمــر، طيب قل 
للزمان ارجع يا زمان، فــي زمن عمر رجال عندهم الامانة والصدق 
والخلــق الحســن يأمرون بالمعــروف وينهون عن المنكــر والمعاملة 
الانســانية يحبــون مــن هاجــر اليهــم ولا يجــدون فــي أنفســهم 

خصاصــة، لا يوجد هولاء الآن . في هــذا الزمان يوجد رجل لحيته 
طويله وكندورته قصيرة يشــتم هذا ويســب ذاك ويلعن أبوه وأمه 
ويتاجــر بالمشــروبات يأخذ الربا مــن البنوك ولا يهمــه لومة لائم، 
نحن فــي آخر الزمــان فيه العيــش اليســير (الكهرباء، الســيارة، 
القطار،الطائــرة، التليفــون اليــدوي، الكمبيوتر، التلفــاز، الراديو، 
المستشــفيات وما بها من أبتكارات، من الدواء حتى آخر العمليات 
الجراحية التي ليس لها وجود في زمن عمر، هل تستطيع أن تعيش 
بدون كهرباء  مثل زمان عمر، بدون ســيارة، بــدون تليفون، بدون 

مستشفيات، بدون ............. 
إني لســت في زمن عمر ولا أريد أن أكون في زمن عمر .. زوجتك 

بموافقة ولي أمرك .
مــن هو ولي أمري الذي باعني أم الذي أشــتراني أم الذي قذف 
بنطفــة مــن صلبه ثم  خرجــت من بطــن أمي طفلة وكبــرت وصار 
عمــري ثمانية ســنوات، إين القدوه الحســنة التي أمر بها رســول 
اللــه صلى اللــه عليه وســلم، لماذا لاتكون قدوة حســنة للأســلام 
والمسلمين وتزوج ابنتك ذات الثامنة على رجل عمره خمسين سنة 
..هل تستطيع فعل ذلك وإذا لم تكن عندك ابنة في هذا العمر  فزوج 
إبنة إبنك أو إبنة بنتك، هل تستطيع فعل ذلك .... نحن في زمن غير 
ذاك الزمــان نحن في زمــن الأب ينكح إبنته  فيدخلها في ســرداب 
المنزل ويســتبيحها ويعاشرها معاشــرة الازواج  ..ستة وعشرون 
عاما داخل السرداب وأنجبت له ستة ابناء، نحن ليس في زمن عمر 

ولا الناس مثل الناس في زمان عمر. 
إني لست في زمن عمر ولا أريد أن أكون في زمن عمر. 

خالد احمد
alamir348@hotmail.com

■ ارهاب اســرائيل لا يمكــن ان يتجزأ ولا يقبل القســمة او الطرح 
فهو ارهــاب منظم تديره الدولة وبالتعاون مــع عصابات دينية تؤمن 
بالقتــل خدمة للرب . فالارهابــي تايتيل الذي ظهر قبل اســابيع امام 
المحكمة الاســرائيلية يقول وبكل صلافــة ووقاحة وعنصرية انه قتل 
ســائق تكسي كان يقله بطلقة مسدس في رأسه وقتل راعي اغنام في 
منطقة الخليل بطلقة في صدره وانه له المتعة والكرامة واللذة في قتل 

الفلســطينيين لان هذا حســب اعتقاده خدمة للــرب والرب يفتخر بما 
يفعلــه وانه ليس نادما .. وفوق ذلك يعترف هذا القاتل انه قام بصنع 
سموم وخلطها في زجاجات عصير ورميها امام الطرق للعرب املا ان 

يجدها اي احد من السكان او الاطفال ويشربها حتى يموت.
هذا الارهابي يوجد على شــاكلته العديد في اســرائيل على ســمع 
... وهــذا المجرم هو جزء من اجرام دولة كاملة تمارس الارهاب المنظم 
وعصابات لها قوانينها الخاصة في القتل ضد العرب والتي تتغاضي 
الدولة عنه وهذا كله امام سمع وبصر العالم المتحضر والعالم العربي 
المحتضر !! وامــام العالم تصدر كتب وفتاوي تدعــو للقتل والكراهية 
ضد الفلسطينيين !! وامام سمع العالم تمارس اسرائيل نهج العنصرية 

والشوفينية على قتل غير اليهود بحجة تهديد امنها ومستقبلها.
اذن فهــذه العنصريــة لا يمكــن تجزئتهــا والتعامل معهــا بصيغة 
حمامة الســلام والتفــاوض والاطمئنان لها. الســؤال الــذي يؤرق.. 
لــو صدر عنا نحن العرب والمســلمون هذه الفتاوى لقتــل اليهود ماذا 
ســيحدث؟ اقصد ان تصدر هذه الفتاوى مــن دولة لها مقعد في الامم 
المتحدة مثل دولة اسرائيل وعلى مســمع وبصر وبصيرة العالم ماذا 
يكــون الرد العالمــي؟ ولان العالــم المتحضر ليس عــادلا فان الجلوس 

والتحدث مع اسرائيل ليس عدلا.
عوني حدادين - نيويورك
awni.haddadin@yahoo.com

مصر التي لا تستمع إلا لنفسها ولا تشاهد إلا نفسها

الارهاب لا يتجزأ

■ بدايــة أود أن أؤكد أني لســت من المهتمين بشــؤون كرة القدم، 
ولســت من الذين يريدون صب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة 
بين الشــعبين الشــقيقين مصر والجزائر، ولا حاجة بنا في هذا المقام 
إلى التذكير بالتاريخ المشــترك والدين واللغــة والثقافة. والمصالح... 
والدمــاء المصريــة الجزائريــة التي ســقطت فــي الثــورة التحريرية 
وحرب 1973.  فالشــعبان المصري والجزائري إخوة في الدم والعرق 
فالجيــش الــذي فتح قاهــرة المعز منتصــف القرن العاشــر الميلادي 
معظمه من الجنود الجزائريين الذين اســتقروا بمصر، و أصول كثير 
من الجزائريين من قبائل بنو هلال التي اســتقرت زمنا طويلا بصعيد 
مصــر. وقدمــت أيضا أواخــر القرن العاشــر الميلادي مــن مصر إلى 
الجزائر. وأن هذا الذي حدث لا يعدو أن يكون ســحابة صيف عابرة، 

ستنقشع عن قريب. 
لكــن ما لاحظتــه من خــلال متابعتــي لوســائل الإعــلام المصرية 
والجزائريــة قبــل أثنــاء وبعــد المبــاراة الفاصلــة، خصوصــا بعــد 
تصريحــات كثير من العلماء والإعلاميين ورجال السياســة والثقافة 
المصريــين، والتي تميــزت بكثيــر من التعصــب المقيت والشــوفينية 
الضيقة، والتي مســت التاريخ والمقدســات ورموز الدولة الجزائرية 
والتــي يجلهــا الجزائريون، جعلــت من الســكوت أمرا غيــر مقبول، 
وأنــه يجب الرد وتوضيح بعض الحقائق الغائبة والمغيبة عن كثيرين 
مــن الإخــوة المصريين، وقد تــرددت بعض الشــيء  قبــل كتابة هذه 
الأســطر ولكن بالنظر إلى شــدة الحملات المصرية على الجزائر رأيت 
مــن الواجب الديني والوطني والإنســاني والأخلاقــي الرد على هذه 

الترهات والأباطيل. 
أولا يتحمــل الإعــلام المصري المســؤولية كاملة، بنســبة تزيد عن 

الـــ 90٪، وكانــت البداية مــن تصريحات أحــد الإعلاميين بمصر في 
برنامــج «القاهــرة اليوم»، علــى تلفزيــون «أوربيت»، عشــية مباراة 
العــودة بين الجزائر ورواندا: «لمــاذا الجزائريون يكرهون المصريين؟ 
فقد ســاندنا ثورة المليون شهيد، إحنا اللي طوّرنا الجزائر، وعلّمناهم 
العربيــة...»، وإن كان كرهــه للجزائــر وصوتــه لا يعبــر عــن موقف 
الشارع المصري وقد تصدت جريدة الشروق اليومي مشكورة لحملة 
هذا «الفاســق الذي يأتي للنــاس بأخبار كاذبة ويحاول نشــر الفتن 

والقلاقل النائمة». 
ويبــدو أن الــذي يقــف وراء هذه الحملــة ضد الجزائــر هو بعض 
الأجنحة فــي النظام السياســي المصــري، وتوظيــــف هــذه المباراة 
توظيفا سياسيا، ففي «ظل ضعف الانتماء، يستخدم النظام المصري 
الوطنيــة الكروية ويوظفها بهــدف إلهاء المواطنين عمــا تمر به مصر 
من مشــكلات سياســية واقتصادية ومعيشــية، حتى لا يفكروا مثلا 
في التوريث السياســي أو القضايا القومية الكبــرى مثل الانتهاكات 
التــي يتعرض لها المســجد الأقصــى». كما تذهب إلى ذلــك المعارضة 

المصرية.
وما يعضد هذا الطرح هو مشــاركة الرئيس حســني مبارك نفسه 
وحضــوره شــخصيا لتدريبات الفريــق المصري، وطالبهــم بتحقيق 
النصر.. «كما لو كنا في معركة يحاول فيها التعبئة النفسية للجنود»، 
كمــا علقــت بعض الصحــف المصرية علــى ذلك، ثم الحضــور القوي 
لولديــه جمال وعلاء منــذ بداية المواجهة بين الفريقــين. وقد جاء في 
تصريحات خاصة لـ»إسلام أون لاين.نت» أنه: «كان أجدى بالإعلام 
مناقشــة أسباب ما حدث من توتر، بدلا من الثناء على الدور البطولي 

للرئيس ونجليه الشجاعين». 

ثانيــا أريــد أن أؤكد فقط على أمر واحد ووحيــد، والذي دار حوله 
جــدل طويــل عريض، هو أن هــذه الهبة الشــعبية العفويــة والمؤازرة 
الوطنيــة الصادقــة لأعضــاء الفريــق الوطنــي كانت بســبب حادثة 
الاعتداء علــى الحافلة التي أقلتهم إلى الفنــدق ـ ولا أريد الدخول في 
، والاعتداءات التي  تفاصيلها فقد شــاهدها العالم بأســره إلا مصــر ـ
تلتهــا من إهانة للنشــيد الوطنــي بداية المقابلة وســوء معاملة رجال 
الدولة الجزائرية الممثلين للشعب الجزائري والدولة الجزائرية، أثناء 
المقابلة. ولم يكن ذلك بســبب كــرة قدم، أو على حد تعبير بعضهم من 
أجــل «جلدة هواء»، فالأمر في اعتقــادي أعمق من هذا بكثير وأخطر،  
فلم يكن الجزائري لينتفض هذه الانتفاضة الرائعة ويقف هذه الوقفة 
البطوليــة التاريخيــة لو لــم يحدث هــذا الظلم والتعســف والاحتقار 
لضيــوف مصــر من طــرف المصريــين أنفســهم، وصمت ســلطاتهم 
السياسية وكافة طبقاتهم الاجتماعية على اختلاف مستوياتهم، فلم 
نسمع كلمة واحدة من عالم أو داعية أو رجل سياسة وثقافة أو فنان 
أو أديــب تدعو إلى دفع البغــي عن الجزائريين، لا بــل تدعو فقط إلى 
التعقل وإيقاف المهازل التــي كانت تحدث تحت نظرهم وبحضورهم 

وموافقتهم ومباركتهم.  
ويبدو لي أن المواقف المشــرفة للســلطات العليا فــي الجزائر كان 
نتيجة وردة فعل على المواقف المخزية التي قامت بها أجهزة المخابرات 
المصرية تجاه أبنائنا في القاهرة. ودعك من محاولات بعضهم تفسير 
ما جرى من أنه نتيجة الاحتقان السياســي والفشل الذريع في إدارة 
شؤون البلاد، قد يصدق هذا الكلام على الإخوة بمصر، لكن بالجزائر 

الأمر مختلف تماما. 
وفــي تصوري أن المصريين لو تركوا الأمور على الطبيعة، لســارت 
بشــكل عاد ولما أخذت كل هــذه الأبعاد، ولما رأينا كل هذه الحشــود 
المناصرة للفريق الوطني ـ وحتى لو خسرت الجزائر المباراة لكنا أول 
المهنئين ـ ولما نزل البعض إلى هذا الحضيض الأسفل من التعاطي مع 

الأحداث، ولما خسروا الصداقة والمحبة والاحترام .
الدكتور عبد المنعم القاسمي الحسني
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ما وراء تجييش الجمهور
في مصر والجزائر؟

حول الملف النووي الإيراني ـ السوري.. الشجرة التي تخفي الغابة

أزمة وتداعيات الإنتخابات العراقية تؤكد عدم جدواها 

الديكتاتورية الذكية

شهادة شمعون بيريس في محمود عباس- الطريق إلى جائزة نوبل 

■ لـم يكن الإعـلام العربي لينجـحَ في تعبئة 
جمهـوري مصـر والجزائر بالكراهيـة والإقصاء 
للآخــر لـو كان شـعبا هذيـن البلدين يعيشـان 
و  الاحتقـان  مظاهـر  مـن  تخلـو  عاديـة  حيـاة 
ـب، وأظـن أن المُحفزات على  التجييـش والتعصُّ
الانفعـال والاسـتنكار ورفـض الآخـر كثيرة في 
حياة هذا الجمهور، وكل ما فعله الإعلام العربي 
أنه أتاح الفرصة لهذه المشـاعر كي تسـلك طريقاً 
معينـة دون غيرهـا ؛ وهـذا يعنـي أن الإعـلام، 
فـي مصـر والجزائـر، ليـس هـو المسـؤول عـن 
توليـد هذه المشـاعر في حيـاة مواطنيـه، وإنما 
المسـؤول عن ذلك هو نمـط التفكيـر البطريركي 
الذي ينتهجونه، والنظام السياسـي التسـلطي 
ئهم بمشـاعر  الـذي يحكمهـم، وكلا الطرفين يُعبِّ
غوا هذه  اشـة، ولا يتيح لهم أن يفرِّ محتدمة وجيَّ
روا  المشـاعر بطريقـة علميـة صحيحـة، أو يتطهَّ
منهـا إذا اسـتخدمنا لغـة «أرســـــطو» ؛ وهـذا 
يعني أن الجمهـور في كلا الدولتـين «قنبلــــة» 
جاهـزة للانفــــجـار فـي أي وقـت؛ ولذلـك من 
السـهل تحريكُها في هذا الاتجـاه أو ذاك، بعد أن 
هها الإدراكـي الصحـــيح،  فقدت رُشـدها ومُوجِّ
مـا  وكل  المتأججـة.  انفعالاتهـا  أسـيرة  وغـدت 
فعــلـه الإعـلام، فـي رأيي، أنـه أتاح لهـا المجال 
للظهـور وفق اتجـاه معين يخدم اسـتراتيجيته 
ـة، ويتوافـق مـع الأهـداف غيـر المعلنة  الإعلاميَّ
للنظـام السياسـي الـذي يخدمه، ويشـكل بوقاً 

ا له.  آيديولوجيًّ
وفـي ظني أن الزعم بأن الإعلام هو المسـؤول 
الوحيـد عـن بـروز هـذه الظاهـرة يغفـل علاقة 
الاجتماعـي،  بسـياقها  الاجتماعيـة  الظواهـر 
ويلغي علاقة البناء الفوقـي بالبناء التحتي إذا 
اسـتخدمنا المصطلحـات الماركسـية في الوصف 
والتحليـل. ولهذا، فما حدث فـي مصر والجزائر 
أعمـق بكثير مما أشـار إليه الأسـتاذ باسـط بن 
حسـن فـي مقالـه المنشـور فـي موقـع «الأوان» 
يـوم الخميـس بتاريـخ 25/11/ 2009؛ ذلـك أن 
الإعلام لم ينطلق مـن فراغ في مقاربته للظاهرة 
ومعاينتها، وإنما استثمر ما هو موجود في حياة 
الناس العاطفية من تراكم انفعالي غير مسـبوق 

في تاريخ مصر والجزائر. 
ومعلوم لدى الجميع أن الشـريحة التي أفلح 
الإعـلام العربـي فـي تحريكهـا هـي «الشـريحة 
المتوسـطة»، وهذه الشـريحة هي أكثر الشرائح 
الاجتماعيـة فـي مصـر والجزائر تأهبـاً للحراك 
الاجتماعـي والتأجـج الانفعالـي لمـا عانتـه من 
فقـر وبطالة وعسـف واضطهاد على مسـتويات 
حياتهـا كافـة، وهي أكثـر الشـرائح الاجتماعية 
وسياسـية  اقتصاديـة  ضربـات  تلقـت  التـي 
علـى  أجبرتهـا  للظهـر  قاصمـة  وأيديولوجيـة 
مغـادرة موقعهـا الاجتماعـي والاقتصـادي إلى 
موقع آخـر كانت تتبـوؤه الشـريحة الأكثر فقراً 
فـي المجتمع، وهي الشـريحة التـي اصطُلح على 
تسـميتها في الأدبيات الاقتصادية الكلاسـيكية 
أن  كذلـك  ومعلـوم  الرثـة»،  «البروليتاريـا  بــ 
الأصوليين الإسـلاميين فـي كلا البلديـن أفلحوا 
فـي «حشـد» هذه الشـريحة فـي صفوفهـم أكثر 
من مرة، وإدخالها إلى معارك ثانوية وهامشـية 
الاقتصـادي  وضعهـا  بتحسـين  لهـا  علاقـة  لا 

والاجتماعـي، أو بتأمـين احتياجاتهـا الحيويـة 
الأساسية، ومن ذلك تلك الاغتيالاتُ التي أوحَوا 
إليها بأن تقوم بها دفاعاً عن «الدين الإسـلامي» 
ضد فنانـين مبدعـين ومفكرين مرموقـين وأدباء 
علمانيين كفرج فودة وحسين مروة ومهدي عامل 
ونجيب محفـوظ ومصطفى العقـاد وغيرهم، أو 
ح بها دون أن تنفذها بسـبب  التـي جعلوها تلـوِّ
دين بها مقيمين خـارج مصر ولا يمكن  كـون المُهدَّ
أن تطالهـم أيـدي الاغتيـال ببسـاطة كالروائـي 
السـوري حيـدر حيدر صاحب «وليمة لأعشـاب 
ديـن بهـا إلى  البحـر»، أو بسـبب اضطـرار المُهدَّ
الهـرب خارج مصـر أو الجزائر خوفـاً من القتل، 
ومنهم على سـبيل المثال لا الحصـر : نصر حامد 

أبوزيد وواسيني الأعرج. 
وآخر مسـوغات مـا حدث، في رأيـي، أن هذه 
السياسـية  المشـاركة  عـن  أُقصِيَـتْ  الشـريحة 
بالعنـف، ولـم تنـلْ حقهـا مـن الكعكـة الوطنية 
مة التي كانت من نصيب السـلطة وأعوانها  المُحرَّ
الإقصـاءُ  هـذا  أفضـى  وقـد  البلديـن،  كلا  فـي 
إلـى  والاجتماعـي  والسياسـي  الاقتصـادي 
شـعورها بالاغتراب فـي وطنها، وإلـى تعبئتها 
بشـتى صنوف القهر وألوان الإحباط، وفاقم من 
حدة ذلك أن هامش الحرية للتعبير عن معاناتها 
ضـاق كثيـراً، أو نـدرَ، ولم يبـقَ لهـا إلا أن تُديرَ 
ظهرها إلى حاضرها المـأزوم، وتلتحق بماضيها 
الآفـل، وهي تتمنى أن تعثر فـي «أيديولوجياه» 

السلفية على مثلها الأعلى ومبتغاها.
ومعلوم، أيضاً، أنه لم يُترَك لهذه الشـريحة، 
فـي كلا البلديـن، حريـة الانضمـام إلـى أحزاب 
دينيـة أو سياسـية بحجـة أنهـا محظـورة، كما 
لم يتـرك لها إمكانيـة للنزول إلى الشـارع  بغية 
الإطاحـة بجلادِيْهـا وسـارقي لقمـة عيشـها من 
أزلام السـلطة وأتباعها ؛ بسـبب عنف السـلطة 
وحـدة قمعهـا لمعارضيها تحـت ذرائـع مختلفة، 
لـدى  الإحبـاط  تفاقـم  إلـى  كلـه  هـذا  وأفضـى 
أفرادهـا، وزيادة حدة معاناتها، كما أنه لم يُترَك 
لها المجال لتفريغ شـحناتها العاطفية والتخلص 
من إحباطها ومشاعرها الوطنية الجياشة إلا في 
قطاعات معينة لا خطر منها على السـلطة، منها: 

الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً. 
ضـد  الجزائريـين  «هيجـان»  فليـس  ولهـذا 
الجالية المصريـة وفريقها الكـروي في الجزائر، 
الجزائـري  الفريـق  برشـق  المصريـين  قيـام  أو 
بالحجـارة فـي القاهـرة إلا نوعـاً مـن التنفيس 
ه بشـكل  لمشـاعر محتدمـة لـم يُتـحْ لهـا أن تُوجَّ
صحيـح لا فـي المجـال الوطنـي (اسـتكمال بناء 
كلا  فـي  مسـتقلة  ديمقراطيـة  سياسـية  حيـاة 
البلديـن: مثـلا )، و لا فـي بناء حيـاة اجتماعية 
متوازنـة (الحـق في الحصـول على عمـل ولقمة 

شريفة وبناء أسرة وبيت سعيد: مثلاً).
ومعلـوم لـكل متابـع وحصيـف أن الأنظمـة 
العربيـة عمومـاً تشـجع مواطنيهـا علـى حـب 
الرياضة، وتولي الفرق الرياضية اهتماماً كبيراً 
لا محبة منها للرياضة ومشجعيها ؛ بل لأنها ترى 
في ذلك إشغالاً لمواطنيها عن المشاركة في الشأن 
العـام وقضاياه، وهـي تذهب إلى أن الاشـتغال 
في هذا الشأن مقصورٌ عليها أو على من يواليها، 
وليس متاحاً للشريحة المتوسطة أومن يمثلها أو 
ينـوب عنها من مثقفين أو سياسـيين إلا إذا أذنت 

له بذلك.  

٭  كاتب سوري مقيم في الإمارات  

■ صـدر عن رئيـس الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية؛ 
السـيد محمـد البرادعي تصريح جديـد؛ بخصوص الملفين 
النوويـين الإيرانـي والسـوري؛ ويتناقض هـذا التصريح 
بالتمـام مـع جميـع التصريحـات التـي أدلـى بهـا لوقـت 
قريـب.  والتصريح فـي جوهره يعلن عـن مقاربة جديدة/

قديمة للملفين معا؛ فبعد اللهجة المتفائلة والمشـجعة؛ التي 
عبر عنها السـيد البرادعي سـابقا؛ والتي أدت إلى تلطيف 
الأجـواء؛ في منطقة الشـرق الأوسـط ؛ التي كان يسـيطر 
عليها هديـر الطائرات الحربية نتيجـة للتهديد الأمريكي/

الإسـرائيلي/الأوروبي لإيـران ـ بشـكل خـاص- بضربة 
عسكرية؛ إذا لم تستجب للمطالب الدولية بوقف تخصيب 
اليورانيوم. بعد هذه اللهجة؛ يفاجأ جميع المتتبعين للملف 
بتصريـح جديد للسـيد البرادعـي؛ يؤكد فيـه أن إيران لم 
تسـتجب للمطالب الدوليـة بخصوص وقـف التخصيب؛ 
ويؤكـد بالحـرف ـ حسـب وكالات الأنبـاء الدوليـة- أن 
إيـران لـم تتفـاوض بشـكل جيـد. وبالإضافـة إلـى إيران 
يوجه البرادعي نفس التحذير لسـورية؛ متهما إياها بعدم 
الالتـزام بالتعـاون اللازم؛ وبعـدم تقـديم معلومات حول 

المبنى المهدم. 
   إن التصريـح بوجهيـه ـ على ما يبـدو- يفتح لصفحة 
جديدة /قديمـة؛  في التعامل مع الحليفين الاسـتراتيجيين 
في منطقة الشـرق الأوسط؛ والذين يشكلان معا ما يسمى 

بمحـور الممانعـة؛ الذي يؤسـس سياسـته الخارجية على 
رفض الخضـوع للقوى المهيمنة في العالم؛ والتي تسـتغل 
القانون الدولي والمؤسسـات الدولية لحرمان الشـعوب؛ 

من ممارسة حقها في التنمية والتقدم والكرامة. 
فهل يمكن اعتبار هذا التصريح المتشـدد؛ بداية جديدة/

قديمة ستحمل الكثير من التصعيد؛ بخصوص التعامل مع 
محور الممانعة؟ 

   لقـد بـدا بشـكل واضـح خـلال الأشـهر الأخيـرة؛ أن 
السياسـة الخارجيـة الإيرانية-السـورية حققـت الكثير 
مـن المكتسـبات السياسـية فـي علاقتهـا بالغرب(حليـف 
إسـرائيل)؛ فإيران اسـتطاعت بحنكتها السياسية تأجيل 
البـث في ملفها النـووي؛ مع ما يوازي ذلك مـن ربح لوقت 
ثمين؛ قد تسـتغله في اسـتمرارية التخصيـب؛ مع اقترابها 
مـن امتلاك السـلاح النووي؛ وفـي نفس الآن اسـتطاعت 
النوويـة  التقنيـة  امتـلاك  فـي  الطبيعـي  حقهـا  تكريـس 

لأغراض مدنية. 
   أمـا بخصـوص سـورية فـإن أكبـر إنجـاز يحسـب 
لسياسـتها الخارجية هـو فك العزلـة الإقليميـة والدولية 
عنها؛ فعلى المستوى الإقليمي يبدو أن سورية مستمرة في 
نسـج علاقات اسـتراتيجية متينة؛ سـواء مع إيران أو مع 
تركيا؛ مع تحقيق انفتاح غير مسـبوق على السعودية. أما 
على المسـتوى الدولي فقد نجحت سـورية في الخروج من 

التوتر؛ الذي طبع علاقاتها مع المجتمع الدولي؛ وخصوصا 
مع أوربا وأمريكا. وتعد الزيارة الناجحة الأخيرة التي قام 
بها الرئيس الأسـد إلى فرنسا؛ وما طرح خلالها من ملفات 
تخـص منطقة الشـرق الأوسـط ؛ تعد خير دليـل على هذا 

النجاح. 
إنهـا نجاحـات لا يمكـن إلا أن ننـوه بهـا؛ باعتـــبارها 
نموذجـا دوليـا جديـدا لقـدرة الشـعوب علـى التحـدي 
والمواجهـة؛ دفاعـا عـن حقوقهـا المشـروعة؛ فـي مواجهة 
أعتـى القـوى الدولية؛ لكـن الأكيد هو أن هـذه النجاحات 
لن تسـتمر؛ مـن دون الاسـتمرارية فـي الدفـاع عنها وعن 

استحقاقها.
 في هذا الإطار يبدو أن تصريح السيد البرادعي الأخير؛ 
لا يخرج عن السـياق الدولي العام الذي يسعى إلى تقزيم 
هذه النجاحات؛ التي أثمرتها سياسـة الجزرة –في اعتبار 
القـوى الكبـرى- لذلك فاللازم هـو العودة مـن جديد إلى 
سياسـة العصا؛ عبـر التهديد بشـن الحروب الاسـتباقية 
الرادعـة؛ والتهديـد بالعقوبـات الدوليـة الزاجـرة؛ التي 
تستهدف-أساسـا- القدرات التنموية للشـعوب (وليس 

الأنظمة طبعا). 
  نحـن نعلـم جميعا أن السـيد محمـد البرادعي لا يمثل 
نـووي؛  وخبيـر  كعالـم  أو  كعربي/مسـلم  سـوى  نفسـه 
ولكنـه علـى الأرجح يمثل السياسـة الدوليـة المنتهجة في 

هـذا المجال؛ لذلـك يجب أن نقرأ تصريحاتـه في ضوء هذه 
السياسة؛ حتى نستوعب المنطق المتحكم فيها. 

وفـي نفس السـياق نعلـم كذلـك أن السياسـة الدولية 
المنتهجـة حاليـا؛ تسـلط الضوء بقـوة على ما يسـمى في 
أدبياتهـا السياسـية بقـوى الممانعـة؛ فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط؛ باعتبارها القوى التـي تتحكم في صناعة الرأي 
العام؛ وتقود المقاومة في المنـــطقة ؛ لذلك يجب الاستمرار 
فـي كبـح جماحهـا بـين الحـين والآخر؛ حتـى لا تستأسـد 
وتنتشـي بانتصاراتهـا؛ بمـا يشـكله كل ذلـك مـن تراجع 
للحضـور الإسـرائيلي/الأمريكي/الأوروبي فـي المنطقـة؛ 
وبما يشـكله كذلك من تهديد مباشـر لمصالح هذا الحضور؛ 
وهي مصالح استراتيجية؛ من باب الاستحالة التفريط في 
ذرة منهـا؛ سـواء ارتبط الأمر بأمن إسـرائيل أو بإمدادات 

الطاقة. 
إن تصريح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد 
محمـد البرادعي الأخير في الحقيقـة يخفي أكثر مما يعلن؛ 
ومن الواجب التعامل معه على ضوء المعطيات السياسـية 
الدوليـة؛ لأنه بالتأكيد ليس خطابة؛ ولكنه يدشـن لمرحلة 
جديدة/قديمـة فـي التعامـل مـع قـوى الممانعة فـي منطقة 

الشرق الأوسط.   

٭ كاتب مغربي

■ كان واضحـاً وبديهيـاً منـذ البداية  ان الأسـس التي بنيـت عليها العملية 
جَ لها  (خليل  السياسـية كانت واهمة وواهنة وتقسيمية وهي الأسـس التي روَّ
اب مؤتمرات المعارضة حين وضع نسـب محاصصـة طائفية وعرقية  زاده)  عـرَّ
للعرب السـنة والعرب الشيعة والكرد في توزيع مقاعد المعارضة في مؤتمراتها 
قبل الاحتلال وأسـتند عليها الحاكم الأمريكي (بريمر) في تشكيل مجلس الحكم 
ومـن ثم مجلس الرئاسـة ومجلس النواب وتشـكيل الحكومـات  اللاحقة وفق 
دسـتور صممَّ وكتب ضمن هذه المواصفات ؛هذه الأسس الواهنة وغير المنطقية 
اختيـرت من قبـل الإدارة الأمريكيـة لتتوافق مع أهـداف الغزو الإسـتراتيجية 
وفـي مقدمتهـا إضعاف كيـان الدولة العراقية وتقسـيمها إلـى دويلات طوائف 
وقوميات وعشـائر ومـدن ليتم بعدئذٍ تعميم هذا المشـروع على منطقة الشـرق 

الأوسط بكامل دوله وكياناته.
علـى مـدى ما يقارب سـبع سـنوات أنتجـت هـذه العملية حكومـات حزبية 
فاسـدة طائفيـة ومجلـس رئاسـي تشـريفي منقسـم ومجلـس نـواب متهـرئ 
ودسـتور بائـس وانتخابـات برلمانيـة غيـر نزيهـة ومـزورة تؤجـج صراعات 
ومواقـف حادة تثير الشـارع  وتودي بحياة مئات الألـوف من أرواح العراقيين 
بسـبب انعـكاس المواقف السياسـية علـى الحالة الأمنيـة والتـي أنيطت مهمة 
الحفاظ عليها بقوات أمن وشـرطة وجيش شـكلتها الأحـزاب الدينية الطائفية 
ومنظوماتها المليشـياوية والتي أسـهمت نفسـها بإشـعال فتيل القتال الطائفي 
وتنفيـذ الاغتيـالات والمداهمـات والاعتقـالات وترويـع العوائـل والطوائـف 

وافتعال التفجيرات الهائلة في سامراء والأربعاء والأحد الداميين.
 قانـون الانتخابـات في هـذه الدورة الذي اسـتغرق إنضاجـه وطبخه أكثر 
مـن سـنتين ليخرج بطعـم مقرف محتـرق بما فيه من هفـوات والذي أثـار أزمة 
إعلامية وسياسية تم من خلالها لفت الأنظار الى نقاشات وأزمة صيغ انتخابية 
سقيمة بدلا من إمكانية التثقيف الوطني والجماهيري حول جدوى المشاركة من 
عدمها  وإمكانية التغيير من خلال تحجيم الطائفية وإسـقاط مشـروع التقسيم 
وتحقيق تغيير نوعي في مواصفات المترشحين وتشكيلة مجلس النواب القادم 
نوعـاً وكماً بما يحافظ على الثروة الوطنية على اقل تقدير من سـرقات وفسـاد 

المسؤولين  والوزراء والمتنفذين والنواب أنفسهم .
لـن تحدث هذه الانتخابـات تغييرا جذريا لان التخطيـط لنتائجها محتومة 
ومحاصصاتهـا محسـومة تتمثل بالمجـيء بحكومة توافق ضعيفـة أكثر توازنا 
توفر هيمنة سياسـية واقتصادية للإحتلال وتؤمن إمكانية انسـحاب عسكري 
محسـوب وبالتالي فإنها لا يمكن أن تفرز مفاجئات  أو تحقق إرادات جماهيرية 
بدليل أنها تجري في ظل احتلال أمريكي ونفوذ سياسي إيراني لا يتيح  تحقيق 
وفـاق علـى قانـون انتخابـي إلا بتدخـل وحضـور وجهـود السـفير الأمريكي 
أو البريطانـي أو قائـد قـوات الاحتـلال وزيارات سياسـية مكوكية بـين بغداد 

وطهران.

ما جرى خلال الشـهر الحالـي من خلاف ونقاش وتعديـلات ونقض ونقض 
للنقـض وما تمَّ نقله على شاشـات الفضائيات من نقاشـات وردود داخل القبة 
البرلمانيـة العراقيـة ومـا حـدث مـن ائتلافـات وتحالفـات وتنقـلات وجولات 
ترحـال من كتلة الـى أخرى،الملاحظات التالية المثبتة على طبيعة الإسـتعدادت 
لهـذه الانتخابات تعكـس بوضوح مواضع الخلل وعـدم إمكانية أن تؤدي هذه 

الانتخابات الى تغيير منتظر أو تحرير مرتقب أو إصلاح لفساد شامل: 
غـــيـاب وأفول الخطاب الوطني في البرامـج الانتخابية للكيانات وخلوها 
من نصوص تمس عدم شـرعية الاحتلال وشـرعية المقاومـة والتعجيل برحيل 

الغزاة.
وضوح ظاهرة انتقال مبدأ المحاصصة الى  داخل جميع الكيانات والائتلافات 
بمبـرر التنويـع والتوزيع وليس علـى اسـس إيديولوجية أو مهنيـة واختفاء 

معاييرالنزاهة والكفاءة من مواصفات الترشيح.
تحكم المعايير العشائرية والطائفية والمادية في أسبقيات الترشيح.

محاولة الكتل الكبيـرة المتحكمة ابتلاع وطمس القوائـم الصغيرة والفردية 
كمـا يتناغم قانـون الانتخابات مع هذا التوجه في مسـألة احتسـاب الأصوات 

والمقاعد التعويضية.
بروز تأثير العامل الطائفي والعرقي في الانتصار لهذا الرأي أو معارضته أو 
لهذا المكون دون ذاك وليس على أسس دستورية أو قانونية أو وطنية.مما يفقد 

التشريع والإقرار والرفض محتواه الوطني والديمقراطي.
اللـف والـدوران بمواقف الكتـل والنواب وفقـا لمصالحهم الشـخصية حتى 
ضمـن الكتلة الواحـدة ومحاولات التخلـي والتوريط والتأييـد والمعارضة بلا 

مبدئية.
إخضاع الشرعية والدستورية للمصالح الفئوية.

إفتعال المواقف المتشنجة والحادة ذات التأسيس الطائفي والعنفي.
إستغلال النفوذ الحكومي والمال العام واختلاق الأزمات الأمنية والسياسية 

للتأثير على كثافة الناخبين في مناطق جغرافية محددة.
التأثير المباشر والتدخل الفاعل للإدارة الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر 
علـى طبيعـة الإجـراءات الانتخابيـة وصيغتهـا ومن خـلال سياسـة الترغيب 

والترهيب.
الـدور المفضـوح لقـوى إقليميـة ونفـوذ واسـع لـدول الجـوار علـى طبيعة 

الانتخابات.
ضعف الدستور وفشله في إيجاد سبل للحلول الوطنية وتبنيه للمحاصصة 

والتوافقية الطائفية والعرقية كأساس للتشريع وتعقيد الأزمات.
الرفـض الجماهيـري الواسـع لإداء البرلمـان وتكتلاتـه وشـخوصه بعد ان 
عجز عن تحقيق المصالح والمصالحة الوطنية وتعديل الدسـتور والاقتراع على 

الاتفاقية الأمنية وانهماكه بتحقيق المصالح والمنافع الشخصية.

التشـبث بترشـيح الشـخوص والوجوه القديمة ومحاولة تغيير العناوين 
والمسميات للكتل ونزع العناوين الدينية والطائفية 

ترسـيخ التمثيل الديني والعرقي والعنصري والنسوي من خلال استخدام 
نظـام( الكوتـه) بـلا مبـررات لمكونـات كبيـرة وقطاعـات يشـكل حجمهـا ثقلاً 
انتخابيـاً لا يسـتوجب ترسـيخ هذا الاسـتخدام الذي يسـتهدف تغييب الدافع 

والحس الوطني.
الفشـل بانتقـاء رموز نزيهـة محايدة لتبديـل مفوضية انتخابـات ثبت عدم 

نزاهتها باعتراف أغلبية الكيانات.
تمسك الحكومة التي تشكل طرف انتخابي بالإشراف على إجراء الانتخابات 

والتي يفترض ان تكون تحت إشراف حكومة مؤقتة .
التهديـد بالعزل السياسـي والاجتثـاث للبعثيين غير المشـمولين بالاجتثاث 

وتجريدهم من حق الانتخاب والترشيح بلا مبرر دستوري.
اختـزال مبـدأ القائمة المفتوحـة بالتصويت لمرشـح واحد او كيـان انتخابي 

واحد.
غيـاب إحصـاء سـكاني حديـث دقيـق ومعتمد في ظـل حصول مسـتجدات 
ديموغرافية  وبسبب التزوير والانتقال والتهجير الطائفي والتوطين والهجرة 

وعدم إيجاد حلول جذرية لقضية كركوك وما أسموه بالمناطق التنازع عليها.
التهديد بالتقسـيم والانفصال والمقاطعة وانعكاساتها على تفاصيل الصيغة 

الانتخابية.
استغلال الإعلام الحكومي والمنابر الدينية والجامعية والمؤسسات الوظيفية 

والعسكرية والأمنية ومجالس الإسناد والعشائر والصحوات .
غيـاب الضمانـات والإجـراءات العملية والفعليـة لمنع التزوير بـكل مراحل 

العملية الانتخابية والتي ثبت حصولها بالانتخابات السابقة.
تفاقـم أعـداد النازحـين والمهاجرين بسـبب الهاجـس الأمني الـذي يترافق 
مـع فتـرة الانتخابات والعزوف عن التصويت والمشـاركة بسـبب فقـدان الثقة 

بجدوى هذه الانتخابات ورموزها.
كل هـذه الإخفاقـات والهنـات التـي تتزامـن مـع أزمـة الانتخابـات القادمة 
ومـا قد تحدثه هـذه الأزمة من فراغ دسـتوري وصـراع طائفـي وتأجيج عرقي 
ونشـاط معارض ومناهض للعملية السياسية القائمة برمتها تدعم رأي القوى 
المناهضـة والمقاومة للاحتلال من أن هذه الانتخابات لـن تفلح في إيجاد تغيير 
نوعي مسـتقبلي لتحقيق الأمن والأمان في العراق الذي تتفاقم أوضاعه سوءاً 
وتدهـوراً يومـاً بعد يـوم وإن الخلاص من الاحتـلال من خـلال مقاومة وطنية 
شاملة وفاعلة هو المنفذ الوحيد لتحقيق التحرير الشامل والسيادة وبناء دولة 

المؤسسات وحماية الثروة والبناء والتنمية.

٭ كاتب عراقي

■ فــي البــدء يتحتــّـم علينــا أن نعتبر نظــام الحكم في 
البلاد العربيــة نظاماً  ملكياً  وهو بالفعل كذلك حتى  يكون 
بالمقدور فهم الديكتاتورية الذكية، ومسألة الحكم الرشيد، 
ويجب علينا في مســتهل الكلام أن نعتبر (فـرََضاً ) أن هذه 
النظم حســنة النية تجــاه بلدانها، وأن الفســاد، والتقهقر 
المُجتمعــي، والتبعيــة سياســياً  وفكرياً  للغــرب ما هي إلا 
نتاج عهود من التخلف والجهل رسّــخها الإســتعمار، وأن  
الآليــات التي تـطُبقها النُظم هي آليــات أفرزها واقع الحال 
للإنــــتقــال من البداوة والعشـــــائرية  إلى المدنيــــة، ومن 
المــــركزيــة إلــى الديمقراطيــة، ومن مجتمــع الفلاحة  إلى 
مجتمــع تقنــي وصناعــي  وخدماتــي يواكــب التطــورات 

الحاصلة دولياً ...
حيلنــا هذه المُقدمــة (الفرضية) إلى عصــور التكاتف   تٌـ
والتعــاون بــين الملكية فــي أوروبا وبين الإقطــاع، ومن ثم 
بين الملكية وبــين البرجوازية الصناعية وصولاً  إلى ثورات 
عمّــدت بالدم بداية النهضــة الصناعيــة والديمقراطية في 
الغــرب، ومن هــذه الــدول الصناعيــة المتطورة مــن اعتمد 
نظــام الملكية الصوريــة، وآل الحكم في النهايــة إلى أفراد 
من أحزاب بعينها يُمكننا القول إنها جائت من بين ظهراني 
الشــعب وكفى، ولا شــأن لنا إن كان السياســيُ المُنتخـبَ 
فــي هــذه الدولــة أو تلك جــاء مــن الطبقــة البرجوازية أو 
التكنوقراطيــة أو مــن عامة الشــعب، والمهم هنــا أنه ليس 

بملك، وسوف يرحل ذات يوم!!
هكذا نرى بوضوح الشــعوب العربيــة وهي ترزح تحت 
حكم سياسي يُشبه حكم الملكية والبرجوازية الصناعية في 

مبتدأها في الكثير من دولنــا، وما تبني النهج الديمقراطي 
الصوري إلا من قبيل الديكتاتورية الذكية، ســواء جاء هذا 
النهج بدفع شعبي مدروس ومؤثر كما في المغرب، أو جاء 
خفف من انتقادات الشارع  بإيعاز من الدول الكبرى، كي تُـ
الغربي الديمقراطي لساســة هذه الــدول التي ترعى النُظم 
الديكتاتورية، وخير مثال على ذلك ما حدث في السعودية 
التــي أحدثــت مجالس للشــورى بدافع من ركــوب الموجة 
، ولكنهــا ديمقراطيات مــا زالت في المهــد، ويجب عليها أن 
تعيش وتتعايش في بيئة خطرة نوعاً  ما، وتحيق بها أفكار 
متضاربة ومُختلفة مــن كل جانب، وعليها فقط أن تحافظ 
علــى كينونتها حتى يشــتد عودها.. نقول ذلك يأســاً  من 
إحداث تغيير جذري شــامل وإيجابي بتكاتف الشعب مع 
القيــادة، وخوفاً  من الفوضى التي قد تعصف بالمجتمعات 
العربيــة إذا مــا بــدأت البيانــات الأولــى في الهطــول من 
شــخوص يعتلون ظهر دبابة، ويأتون إلى الحكم مدججين 
بأفــكار مُجنحة يعتورها الفتور في فترة قياســية وترتدي 

لبوس الديكتاتور في آخر المطاف!
نحــن إذن بــين مصدريــن للحل، إمــا ديكتاتوريــة ذكية 
أو ديكتاتوريــة غبيــة، وأعتقــد أن الغالبية تفهــم المقصود 
بالديكتاتورية الغبية، وعلينا مــن الآن فصاعداً  ان نتناول 
الديكتاتوريــة الذكيــة بالــدرس والتمحيص وصــولاً  إلى 
توصيــف حالــة يكــون بمقدورهــا الوصــول بالمجتمعات 

العربية إلى برٍ  آمن!
مصطلح الدكتاتورية الذكية جاء على لســان النائب عن 
حزب العدالة والتنمية المغربي المُقريء أبو زيد الإدريســي، 
وهو مصطلح تعتمد فيه الدولة إدماج الأحزاب السياســية 

تحت عبائتها، ثم إضعاف هذه الأحزاب ومن ثمّ تهميشها، 
وبما أن النظام الحالي يعتمد في أغلبه سياســة التهشــيم 
وإلغاء الآخر وإقصائه بالمعنــى الحرفي والمجازي للكلمة، 
فــإن وقــع التهميش علــى الأذن أقــل وطأة من التهشــيم، 
ر بنوع من الحوار أو الحواريات بين الحزب والدولة  ّـ ويُبش
وكمحصلــة بــين المواطــن والدولة، حــوار يرتقــي أحياناً  
ويهبط فــي أحايين كثيرة، يعتمد لغــة التعبئة الجماهيرية 
طوراً  وطوراً  يتحدث بلغة الأرقام والوثائق، تتقبله الدولة 
بأريحية أو ترميه في ســلة المهملات، وهــذه البيئة هي من 
وُجهةٍ  ما صحيّة من حيثُ أنها تؤسس لممارسة ديمقراطية 
قــد تؤتي ثمارها ذاتَ يوم بين خطين متوازيان: خط النظام 
الديكتاتــوري المُخـفَــف، وخــط المعارضــة العصيــة علــى 
الإدماج والإنضواء والتدجين، وقد ينشــأ من هذه الثنائية 
جيل من القادة الديكتاتوريين خفيفي الظل كقادة فنزويلا، 
وبوليفيــا، وكوبــا، يصلــون بنظرتهــم الإستشــرافية إلى 
استحالة حكم الشعب بالقمع، وإنما بميزان حساس يميل 
نحو الديمقراطية شيئاً  فشيئاً ، وفي الخط المتوازي الثاني 
ينشــأ جيل من التنويريين الشــبان، يقع علــى عاتقه تقنين 
التجربــة الديمقراطية ومأسســتها بحيث تتعــوّد الأجيال 
الشــابة على المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، بعيداً  

عن الخوف والإرهاب والتكميم..
لا يُمكــن لأي نظرية سوســيولوجية أن تحيــط بالواقع 
العربــي الحالي بكافــة أطيافه، وتندغم فــي إطارها جميع 
أطيــاف المُجتمع وتتعايش فيه بشــكل ســلمي، وإيجابي، 
لاحتــواء بُنية العقــل العربي على أصــول لا يُمكن نكرانها 
مثــل دور الدين فــي الحيــاة، وفــروع جمّة مثــل التجربة 

السياسية منذ صدر الإسلام والتي رسخت منهج الشورى 
والعدل بشكل غير مســبوق وغير ملحوق، ولكنها سرعان 
ما تشــرذمت منذ مقتــل عثمان بــن عفان رضــي الله عنه، 
وارتــدت عبــاءة الملكيــة الوراثية علــى يد معاويــة بن أبي 
ســفيان، بيــد أن هذه التجربــة من المــرارة بحيث لا يرضى 
بها حتى أصحاب الرؤية الإســلامية لنظام الحكم، وعلينا 
أن نعي تماماً  أن التعصب القبلي، والإنتماء إلى شــخوص 
بعينهم تســربلهم هالة القداسة لا يمكن أن يؤتي ثماراً  لأن 
في هذا الإتجاه تغييب للعقل والمنطق، وخروج من المصلحة 
العامة للمســلمين إلى دروب ضيقة لا تؤدي إلا إلى مذهبية 

ستجر ويلاتها على الأمة كافة.
  ولــو أخذنا مثــالاً  آخرعلى ذلــك التجربة الإشــتراكية 
الناصريــة لاتضح لنا علــى الفور أن جمــال عبدالناصر لم 
يعتمد المنهج الإشــتراكي بشــكله المُطـــلق والــذي يتنافي 
بــدوره مع بُنية المجتمعــات العربية الفــــكريــة والروحية، 
وإنمــا تبنــى الخطــوط العريضــة للإشــــــتراكية على أن 
تحتــوي النظريــة الديــن والقوميــة، والعــادات والتقاليد 
بتطبيق ناصــري مُبتكر يجمع تحت عباءتــه كل الأطياف، 
وربمــا لأجــل تلــك الجزئية فــي تطبيــق الإشــتراكية ظن 
الإخوان المســلمون أن ناصر يخطب ودّهــم، و وكذلك ظنّ 
الشــيوعيون، بيــد أنهــم جميعا لــم يعــوا خصوصية تلك 
التجربة ولا خصوصية تطبيقها فحدث بينهم الشــق الذي 
قاد الوضع بينهم وبين نظام ناصر إلى الإنفجار والقطيعة، 
ولا زالــت مــرارة التجربة عالقة حتى يومنــا هذا في أذهان 

الكثيرين.
إن العالــم العربــي بالدرجة الأولى، والعالم الإســلامي 

بدرجــة أقــل يحتاج إلــى مركزيــة عاقلــة في البــدء حتى 
يتســنى له الصعود درجة درجــة في سُــلـمّ الديمقراطية، 
وحتــى ولــو تم تبنــي الديمقراطيــة بمفهومهــا وتطبيقها 
الغربــي فإن هــذا التبني لن يصلــح لمجتمــــعاتنــا التي لم 
تــــتأهــل عقليتها تماماً  لتبني هذا المنهج، وإنما تحتاج إلى 
تقـــــطيــر هــــذه الأفكار في مفاهيمها للحياة، والتدرّج في 
وصف الدواء حتى لا تحدث أعــراض مرضـــية جانــــبية 
تطـــيــح بهــذا النهــج في مبتــدأه، وخيــر مثال علــى ذلك 
التجربــة الديمقراطية في الأردن، حيثُ ألبســت منذ تبنيها 
لبوس العشائرية، وخاض غمارها أرباب رؤوس الأموال، 
وأضحــى لقب النائب فــي مجلس الأمة حُليــة يُزينون بها 
صدروهم، وتعني فيما تعني قوة وهيبة العشــيرة الفلانية 

أو نفوذ العائلة تلك!
سياســية  بمصطلحــات  الإهتمــام  وجــب  هنــا  مــن 
واجتماعية أخرى تؤســس لمشــاركة فعلية في ديمقراطية 
مُبتكــرة (مُفصّلــة على مقاس العــرب!) عمادها الشــباب 
المتفتح والتنويري، وعلى رأسها مركزية عاقلة ( كمركزية 
عبدالرحمن ســوار الذهب في السودان) تأخذ على عاتقها 
الإشــراف على ســير هــذا النهــج الجديد ووضــع موازين 
دقيقة ومفهومة لدى الناس لتقييم مدى نجاح هذه التجربة 

الوليدة..
إن هــذا الأســلوب (الحكــم الرشــيد) فــي التعامــل مع 
التجربــة الديمقراطيــة قــد يُجنــّـب المجتمعــات العربية ما 
يُمكن تســميته الصدمة الحضاريــة، أو الفوضى في حالة 
رحيــل الديكتاتــور الغبــي، وقد يؤتــي ثمــاره المرجوة في 
المدى المنظور إذا ما ســار علــى النهج القويم دون عوائق أو 

منغصات داخلية أو خارجية.

٭ كاتب من الأردن

■ في مؤتمر صحافي أمام الرئيس المصري حسني مبارك يوم 
الأحد الثاني والعشرين من شـهر تشرين الثاني (نوفمبر) وزع 
ثعلب السياسـة الإسـرائيلية شـمعون بيريس شـهادات حسن 
السـلوك علـى بعـض المسـؤولين العرب فـكان نصيـب الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس الحصـة الأكبر. راح الرجـل يتغزل 
بمصداقيـة عباس وصـدق نوايـاه والتزامه بالعملية السـلمية 

والمفاوضات سبيلا وحيدا للتسوية.
شـهادة يسـتحقها أبو مازن عن جدارة فقد عمـل طيلة حياته 
للوصـول إلى هـذا المسـتوى الرفيع مـن القيادة حيث اسـتطاع 
اقتنـاص إعجاب القيـادة الإسـرائيلية ومن ورائهـا الأمريكية.  
وليـس غريبـا أن يحصـل عبـاس علـى هـذه الجائـزة بعـد أن 
اسـتطاع خـلال خمس سـنوات أن يحـيّد الشـعب الفلسـطيني 
المقهـور والغاضـب والمتمـرد في الضفـة الغربيـة ويدجنه (ولو 
مؤقتـا) لدرجة أن تضامنه مـع المذابح في غزة جاء خافتا وفاترا 
وأقـرب إلـى مظاهـرات أنصـار حقـوق الدولفـين واحتجاجات 

جماعات الرافضين لصيد الثعالب والغزلان.
عباس يسـتحق هـذه الشـهادة بامتياز لأنه مهندس أوسـلو 
الذي أعفا سـلطات الاحتـلال من مسـؤولياتها القانونية وحوّل 
الأوضـاع فـي الأراضـي المحتلة إلـى حالـة فريدة مـن نوعها في 

التاريخ: احتلال إسـرائيلي على الأرض دون مسـؤولية ودولة 
فلسـطينية فـي الوهـم دون حقوق. أوسـلو التي أطلقـت قوات 
الاحتـلال تمارس القمـع والقتـل والاعتقال بالتعـاون مع قوات 
الأمـن الفلسـطيني التـي تمـارس دورهـا أيضـا فـي الاعتقـال 
والتعذيـب وتسـهيل حركـة قـوات الأمن الإسـرائيلية. أوسـلو 
التـي ثبتـت حقـوق الإسـرائيليين وسـاومت علـى كل حقـوق 
الفلسـطينيين، فلا الدولة قامت ولا الاحتلال انتهى ولا السجون 
أغلقت ولا الاسـتيطان تباطأ أو تعطل ولا رقعة الأرض الصغيرة 
حافظـت علـى حدودهـا ولا الميـاه تدفقـت فـي شـرايين النـاس 

العطشى.
عبـاس يسـتحق هذه الشـهادة، ففـي عهده الزاهـر تضاعف 
حجـم الاسـتيطان وتوسـعت الطـرق الالتفافيـة ووصـل أعداد 

المعتقلين إلى أرقام خيالية لم تصلها من قبل.
وفـي سـنوات رئاسـته العامـرة تمتـع الشـعب الفلسـطيني 
بحريـة الحركـة والتنقـل والعمل لـولا 620 حاجزا لعينا يسـيم 
أبنـاء الغلابـى والفلاحين والطـلاب كل أنـواع الإذلال ولكنها لا 

تسيء أبدا إلى حملة بطاقة الفي أي بي..
وفـي عهده الزاهر أحيلت مسـؤولية تدريب قـوات الأمن إلى 
الجنـرال دايتـون الذي عزز مفهـوم المهنية العاليـة والتي تعني 

مكافحة الشـغب وتوجيه العصي (والرصاص إن لزم الأمر) إلى 
صدور»المخلين بالأمن» من الفلسطينيين الحالمين والغاضبين من 

أبناء الأمعري وبلاطة والدهيشة والفوار وجنين وقلندية.
وعباس يستحق هذه الشهادة لأن عهده السعيد شهد انقسام 
السـاحة الفلسـطينية انقسـاما حادا لم تسـتطع كل الوساطات 
والاتفاقـات رتقه، وتم عزل الذين فـازوا بالانتخابات تصحيحا 
لخطأ ارتكبه الشـعب الفلسـطيني «اللئيم» بانتخاب الفئة التي 
لا تسـتحق أن تنتخب. فاسـتطاع بمعونة أبـرام إليوت الترتيب 
للتحلـل من نتائج الانتخابات التشـريعية وعـزل تلك المجموعة 
فـي القطاع لتـنهمر على رؤوسـهم ورؤوس مـن انتخبهم أمطار 

من الفوسفور عقابا على فعلتهم المشينة تلك. 
أبـو مازن يسـتحق هـذه الشـهادة من قائـد مجـزرة قانا لأن 
فـي عهده الرغيد  أصبحـت المقاومة عبثية وحقيـرة والمقذوفات 
البدائية أصبحت ألعابا ناريـة وصواريخ كرتونية والمفاوضات 
الدولـة  قيـام  لتحقيـق  والوحيـد»  «الشـرعــي  السـبيل 

الفلسطينية.
المطالـب  اختصـرت  والرخـاء  بالخيـر  العامـر  عهـده  فـي 
الفلسـطينية إلـى «تجميد الاسـتيطان» للعودة إلـى المفاوضات 
علـى طريقـة شـامير» «فـاوض ثـم فـاوض ثـم فـاوض» بينمـا 

تقـوم الجرافـات ببناء المسـتوطنات أو تسـمينها وهـدم أحياء 
والعيسـوية  والعيزريـة  وسـلوان  القـدس  فـي  الفلسـطينيين 
والشـيخ جـراح وأبـو غنيـم وغيرهـا. واسـتطاع أبو مـازن أن 
«يـروض» الشـعب الفـلسـطيني علـى ألاّ يكون طماعـا ويراود 
خيالـه الواسـع  فكـرة تفكيـك المسـتوطنات وإعـادة اللاجئـين 

والانسحاب من القدس الشرقية لا سمح الله.
فـي عهده الزاهر عقـدت فتح مؤتمرها السـادس في بيت لحم 
«المحررة» رغم أنف إسـرائيل وأقر المؤتمر العتيد  خيار المقاومة، 
وخشـبة كبيرة في عين الحاسـدين مـن «الانقلابيـين» وأمثالهم 
الذيـن ظنوا أن حركة فتح التاريخية تخلت عن الكفاح المسـلح، 
خبوا بكل  ُـ ومـن لا يصدق فليتأمل رجال الأمـن الميامين الذين انت
نزاهة وشفافية أعضاء في اللجنة المركزية لإدارة دفة هذا النوع 

من الكفاح.
ولا ننسى في عهده الرشيد كيف استمتع الغزاويون بالهروب 
الإسرائيلي من القطاع في آب (أغسطس) عام 2005، حيث فككت 
المسـتوطنات ومـارس الناس كافـة حرياتهم ورفـع الحصار برا 
وبحرا وجوا وفتحت المعابر وانتهت سنوات الاحتلال واستمتع 

أطفال غزة بنوم هادئ لا يزعجهم أزيز أو دويّ أو لعلعة.
  تعـداد الخيرات والفضائل والامتيازات التي شـهدتها البلاد 

فـي عهده الميمون لا حصـر لها. ولا عجـب أن انطلقت المظاهرات 
الصاخبـة فـي كل فلسـطين ومناطـق الشـتات تتمنـى عليـه أن 
يتراجـع عـن فكـرة عـدم الترشـح مـرة ثانيـة فـي الانتخابات 
القادمة التي قررها هو. فكيف يمكن أن تسـاوره مثل هذه الفكرة 
الشريرة بعدم الترشـح لدورة ثانية ليترك الشعب الفلسطيني 

كاليتيم بدون قيادة تاريخية. 
بعـد سـنوات الخير الخمس الماضيـة وما وصل إليه الشـعب 
الفلسـطيني من رخاء وعـزة وكرامة ووحدة وحكم رشـيد خال 
من أي فسـاد أو محسـوبيات ووطن حر معافى يسـهر على أمنه 
رجال «أشـداء علـى الأعداء رحمـاء فيما بينهم»، نعلـن تأييدنا 
لشهادة شـمعون بــيريس التي منحها لأبي مازن ونتمنى عليه 
أن يرشحه لجائزة نوبل للسلام ليكون الفلسطيني الثاني الذي 
يسـتحق هذه الجائزة الرفيعة. فنوبل الأولى كانت ثمن التنازل 
عـن 78 بالمائة من فلسـطين ونوبل القادمة سـتكون ثمن التنازل 
عـن البقية الباقية من الرقع الصغيـرة والمعازل المتناثرة التي ما 
زالت تجمع داخلها هؤلاء «الفلسطينيين الغرباء» الذين يعكرون 

نقاء يهودية الدولة. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك      

إدريس جنداري٭

د. عمر الكبيسي٭

أحمد عزيز الحسين٭

فؤاد أبوحجلة٭

عبد الحميد صيام ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عنصرية متصاعدة ضد المسلمين

ردا على الازمة العالمية اوروبا تؤسس جمهوريتها الاتحادية

مخطط تدويل صعدة  وفزاعة ايران!

(1 )

■ بعـد كل حـرب تقـع في مـكان ما على 
خارطـة العالـم، وبعـد كل فشـل سياسـي 
تشـكل  فيـه  دور  العسـكرية  للقـوة  كان 
تلـك الدول لجـان تحقيـق من اجـل معرفة 
تلـك  إليهـا  أدت  التـي  والنتائـج  الدوافـع 
الحـرب أو تلـك النزاعـات المسـلحة إلا في 
العالـم العربـي، فـي حـرب 1967 سـقطت 
الضفة الغربية بيد إسـرائيل ووحدتها من 
النهر إلى البحر، الجولان برمته سقط رغم 
تحصيناته الدفاعية القوية، ولم نسمع عن 
لجان تحقيق شـكلت لمعرفة التقصير الذي 
وقعنـا فيه علـى الجبهتين، فـي مصر جرت 
تحقيقـات وسـقطت رؤوس قياديـة كبرى 
البعـض انتحـارا والبعض الآخـر انهيارا. 
هـذا فـي جبهـات القتـال العسـكري، لكـن 
ماذا عـن دور العـراق والسـعودية وليبيا 
والسـودان ولبنان. هذه الـدول تمثل خط 
الدفـاع الثانـي عـن الوطـن العربـي، هـل 
شـكلت لجان تحقيق لمعرفة مكامن الضعف 
والقـوة عنـد العـرب علـى كافـة الصعـد؟ 
العـراق والسـعودية و ليبيـا دول منتجـة 
للنفـط فما دور هذا السـلاح الفتاك في تلك 
الظروف؟ في ليبيا عوقب النظام الملكي في 
حينه بإسـقاطه عام 1969، ولكن هل شكل 
النظام السياسـي في العراق والسـعودية 
لجان تحقيـق في كيفيـة إدارة تلـك الأزمة 
العسكرية ومواجهة العدوان على الجبهات 
العربيـة الثلاث، حتما لم تشـكل لجان ولم 

نعرف ردة الفعل. 
 في حرب 1973 حقق الجيشـان المصري 
والسوري انتصارا على الجيش الاسرائيلي 
على الجبهتين المصرية والسورية، واشترك 
البتـرول العربـي فـي المعركـة، ولكنه كان 
انتصـارا مؤقتا إذ اسـتعادت إسـرائيل كل 
ما خسـرته بل توسـعت غرب القناة وعلى 
السـفوح الشـرقية للجـولان، وفـوق هـذا 
شـكلت لجنـة تحقيق فـي إسـرائيل لبحث 
أسـباب التقصيـر، وصـدر في تلـك الفترة 
كتاب من أهم الكتب التي صدرت بعد حرب 
73 فـي إسـرائيل (المحـدال) أي التقصيـر، 
وسقطت رؤوس قيادية كبيرة في إسرائيل 
في الجيش والأمن والخارجية نتيجة لتلك 
الحـرب رغـم اسـتعادة المبـادرة وتحقيق 

النصر في الجبهتين. 
( 2 )

شـكلت  لبنـان  علـى   2006 حـرب  فـي 
إسـرائيل لجنـة للتحقيـق في أسـباب تلك 
الحـرب ودوافعها والنتائـج المترتبة عليها 
القيـادة  وتسـاقطت  فينوغـراد)  (لجنـة 
فـي  والأمنيـة  والعسـكرية  السياسـية 

إسرائيل واحدة تلو الأخرى. 
اليـوم 2009 فـي بريطانيا شـكلت لجنة 
تحقيق يرأسـها «السـير جون تشيلكوت» 
ودواعـي  أسـباب  فـي  التحقيـق  بهـدف 
الحكومـة البريطانيـة فـي عهد تونـي بلير 
فـي الاشـتراك فـي الحـرب علـى العـراق 
واحتلالـه بالتعـاون مـع أمريـكا رغـم كل 
مـن  والسياسـية  القانونيـة  التحذيـرات 
الـوزراء  رئيـس  ومستشـاري  خبـراء 
السـابق  بلير بعـدم شـرعية أي إجراءات 
عسـكرية أو محاولـة الإطاحـة بالرئيـس 
صدام حسـين، والتحقيق ما برح جاريا في 
لنـدن. في أمريكا ليس حال أفراد ومعاوني 
الرئيس السـابق جورج بوش الابن (وزير 
الدفـاع، ونائب الرئيس، ومدير المخابرات، 
وغيرهم) بأحسـن مـن حال شـركائهم في 
الإدارة البريطانيـة إبـان عهـد بلير، فكلهم 
تحـت طائلـة التحقيـق فـي شـأن احتلال 
العراق وإسقاط نظام حكمه وإعدام قيادته 
الشـرعية على الرغم من أنهم أسرى حرب، 
ثم التشهير بقياداته السياسية في سجون 
العـراق وإظهارهم علـى شاشـات التلفزة 
العالميـة فـي منظر غيـر أخلاقي لكنـه يعبر 
عن أخلاق الجيـوش الغازية بعد الاحتلال 

وخاصة معتقلي سجن أبو غريب.  
( 3 ) 

كل مـا جـرى ويجري مـن تل أبيـب إلى 
لنـدن إلـى واشـنطن فـي لجـان التحقيـق 
آنفـة الذكر يجـري من اجل إدانـة ومعاقبة 
من ألحق بنا في فلسـطين والعراق ولبنان 
مـن جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، 
حكامـا  العـرب  نحـن  عملنـا  مـاذا  لكـن 
ومحكومـين، هل جـرى تحقيق في أسـباب 
انكسـارنا في حـرب 73، هل جـرى تحقيق 
في الأسـباب والدوافع التـي دفعت ببعض 
الأنظمـة العربية إلى الاشـتراك في الحرب 
ضـد العـراق وإسـقاط نظامـه السياسـي 
شـكل  هـل  العربـي،  بشـعبه  والتنكيـل 
كتـاب ومثقفـو الأمة علـى امتداد السـاحة 
العربية لجـان تحقيق لمعرفـة تقصير (كما 
فعـل الاسـرائيليون) القيادات السياسـية 
العربيـة ودور مستشـاريهم فـي التضليل 
والترويع مـن بغي القوى الكبـرى عليهم؟ 
هل وقـف علمـاء الدين الإسـلامي (موقف 
احمـد بن حنبل وغيره من العلماء) برفض 
تسلم القضاء لأنهم تحت حكم جائر أم أنهم 
تسـابقوا على إصدار الفتـاوى لصالح تلك 
الأنظمة؟ علماء الدين الإسـلامي تسـابقوا 
لإنقـاذ تماثيـل بـوذا فـي أفغانسـتان قبل 
احتلاله، لكنهم لم يتسـابقوا لمنع احتلاله، 
ولـم يتسـابقوا لفـك الحصار عن غـزة ولا 
فك الحصار عـن العراق الذي دام 13 سـنة 
دون رحمة، ولم يتسـابقوا لإيقاف الحرب 
فـي اليمن، والصومال وتقسـيم السـودان 

الشقيق في أيامنا هذه .
 آخر القول: نريد تشـكيل لجان تحقيق 
لمعرفـة حقيقـة أنظمتنـا السياسـية، ودور 
قـادة الفكر الديني المتخاذلين عن قضايانا، 
نريـد لجان تحقيق تبين لنـا فائدة الأنظمة 
العربيـة مـن احتـلال العـراق ومـا لحـق 

بأهله. 

مطلوب لجنة تحقيق 
في الحرب على العراق  رأي القدس

■ هل يهتم المثقف العربي بمتابعة الاتحاد الأوروبي 
وتطوراته. هذا السؤال الذي لن يكون جوابه إيجابياً 
تماماً، قد يكشـف مع ذلك عن فداحـة الموقف اللامبالي 
الذي يسـود إجمالاً في أوساط المتعلمين، حتى لا نقول 
المثقفـين تخصيصـاً. هـذا بالرغـم مـن أن أوروبـا هـي 
المعنـيّ الأول مـن مصطلح «الغرب» – بالحـرف الكبير 
– الذي شغل قطب الآخر تحديداً، بالنسبة لتاريخانية 
الثقافـة العربية، ومسـيرة الوجود أو العدم بالنسـبة 
لمصائـر العرب والاسـلام عامة. المهـم، أن أوروبا، قارة 
الإمبراطوريـات العظمـى التـي تنافسـت علـى قيـادة 
العالـم، منذ انطفـاء الامبراطورية العربية، قبل سـتة 
أو سـبعة قرون، هي السـاعية اليوم، أكثر من أي وقت 
مضـى، إلى اسـتعادة صورتها التي تعرفهـا عن ذاتها، 
وهـي كونها الوطـن الأصلـي للغرب. هذه الاسـتعادة 
ترفض الحنينية إلى المركزية الحضارية الضائعة، كما 
أنها تنأى عن تشـاؤمية المقولـة الكارثية المعتادة حول 

حتمية انهيار الغرب.
الاتحـاد الأوروبـي يعتقـد أنـه سـائر نحـو ميلاده 
الثاني، في إشادة مؤسسـته السياسية المنشودة. إنه 
يتجـاوز كلا النزعتـين: الحنينية إلى مـاضٍ لن يعود، 
وكارثية المسـتقبل المحتوم. فقـد أصبح للاتحاد رئيس 
لجمهوريتـه غيـر المسـماة باسـمها الدسـتوري بعـد. 
وإن تمَّ انتخـاب وزيـرة لخارجيتها، الأمـر الذي ينبئ 
أن أوروبا تتحسـس، قبل جناحهـا الأمريكي، بدلالات 
الكونيـة المداهمة. ثقافـات القارة المتنوعـة والمتكاملة، 
تطالـب قادتهـا بالمزيـد مـن إنتـاج عوامـل التوحيـد. 
فالاتحاد ليس عبارة عن مجموع كمي لسـبع وعشرين 
دولـة وكيـان مسـتقل بذاتـه، ولكن بـدون كفايـة هذا 
الاسـتقلال لأمنه الحيوي والحضاري معـاً، والصمود 
في وجـه التحديات العالميـة القائمـة والمتعاظمة؛ فقد 
طـال الزمن علـى الاتحاد وهو منشـغل بالضم والجمع 
لدول شـرقي أوروبا، منذ سـقوط جـدار برلين. فأنجز 
هـذه المهمة وصـولاً بحدوده إلـى التماس المباشـر مع 
حدود الروسـيا، الخصم الآسيوي الأوروبي التقليدي 
لأوروبـا الغربية الخالصة بفروقاتهـا النوعية المغلقة، 
والممتنعـة علـى سـواها. وخلال هـذه المرحلـة المديدة 
نسـبياً، تراخـت حوافـز الدفـع الشـعبي نحـو البناء 
السياسـي الدسـتوري للاتحـاد، وذلك بفضـل القفزة 
ت القـارة، وجعلت دولها  الاقتصاديـة العارمة التي عمَّ
الكبرى، القائـدة منها للاتحاد، تعيش رخاءها الجديد 
مصحوبـاً بأعـراض الغـرور شـبه العنصـري، علـى 

الصعيـد المجتمعـي، مـع بـروز الفردانيـة المغالية على 
صعيـد العلاقات البيذاتية، مما أضعف الشـعور العام 
بالحاجـة إلـى اكتمـال المشـروع الاتحـادي، وتخطيه 
لمرحلتـه الأوليـة فـي الإدارة البيروقراطيـة، المتوقفـة 
دون حـدود التكامل الاقتصـادي، والمكتفية بالعلاقات 

الورقية الحكومية ما بين الدول فحسب.
الأزمة الاقتصاديـة العالمية المسـتمرة حققت صدمة 
الوعـي، أو بعـض بداياتـه علـى الأقل. رفعت السـتار 
عـن بعض المتغيـرات الحقيقيـة الطارئة علـى خارطة 
العالم الجيو- حضارية، وليس السياسية وحدها. لم 
تعد الفوارق بـين توازنات القـوى الدولية، محصورة 
فـي الأمـور الفرعيـة، مـن دون أن تبلـغ الصميـم مـن 
اختـلالات البنـى الأنطولوجية عينها. ممـا يؤذن بكل 
المقدمـات التاريخيـة المنتجة عـادة لانحـراف المحاور 
القديمة لحركات الجذب والنبذ ما بين الكتل السياسية 
العالـم.  لخارطـة  المتقاسـمة  الكبـرى  الاقتصاديـة 
هكـذا تظهر باكـورة الأفـكار الجديدة، القارئـة الأولى 
لعناويـن المنعطفـات القادمـة. فيسـتيقظ ذلـك التيار 
الأوروبـي العريق فـي مطالبته حـول ترجمة الانزياح 
الحضـاري الأوروبي عن مثيله الأمريكـي، إلى مُعادِله 
في الاسـتقلال السياسـي. وهذه الدعوة يطلقها بعض 
الأسـماء الاقتصاديـة المتميـزة، وليـس مـن الساسـة 
المصنفين يميناً أو يساراً. ذلك أن الاقتصاد الأوروبي لم 
يعد ملزماً بالمشـاركة القسـرية في دفع أكلاف الأخطاء 
الأمريكية. لن ينجرّ وراء هاوياتها المنظورة منذ اليوم، 
والمنتظـرة غداً، وربما جـاء مجهولُها أخطـرَ بكثير من 

معلومها الراهن.
تلـك هـي المهمـة الأصعـب التي سـتُلقى علـى عاتق 
الاتحـاد الأوروبي، وتدفعـه حالياً إلى اسـتكمال بناء 
مؤسسـته الدسـتورية التي طالما اشـتكى من تأجيلها 
الدعـاة الاتحاديـون، تحت وطأة الخـوف المتنامي من 
اسـتفحال التسـلط البيروقراطي علـى إدارة الاتحاد، 
إمعانـاً فـي عـزل فعاليـة المجتمـع المدنـي فـي القـارة، 
وتحقيـق قفزاتـه المأمولـة فـي التغلـب علـى مختلـف 
الفـوارق القومويـة القائمـة بـين وحداتـه الدولانية. 
فالاتحاد كما حلم به رواده المفكرون، ينبغي ألا يتباطأ 
تحقيقُه عند حدود التنسـيق ما بين علاقات خارجانية 
حكوميـة بـين أعضائـه. لـن يكون صـورة أخـرى عن 

أحلاف دبلوماسـية بين دول متجاورة جغرافياً، لكنها 
عاجزة عن إنشـاء المشـروع المسـتقبلي الشامل، تحت 
عنـوان جمهوريـة الاتحـاد الأوروبـي. فالملاحظ حتى 
الآن مـن خـلال تطـوره المترنـح، أن الاتحـاد سـيظل 
طويـلاً متأرجحـاً بـين صيـغ مختلفـة مـن الأحـلاف 
الفئوية داخله، التي قد تتحول إلى عقبات في المسيرة 
نحو الدولـة الاتحاديـة. فـالإدارة البيروقراطية التي 
د شـعلة  احتكـرت مراحل بنائـه المتمهلة، كادت أن تبدِّ
الحماسـة الثقافيـة والاجتماعيـة التي أطلقـت حراكه 
العملي؛ وكانت صاحبت خطواِته الأولى التي كسـرت 
حواجز شـكوك نفسـية، وموانع عملية كثيرة وشاقة؛ 
حتـى تعـددت الرهانـات على تعثـر المشـروع عند كل 
مرحلـة انعطـاف؛ هنـاك قطاعـات هامة ومؤثـرة، من 
مجتمعات الدول القائدة نفسـها لمسـيرة المشروع، في 
غربي القـارة، كانت رافضة للاتحاد أصـلاً كعقيدة، أو 
إيديولوجيا، اعتبرتها أوساط يمينية أنها من مخلفات 

الفكر اليساري لستينيات القرن العشرين.
غير أنه مع هجمة النيوليبرالية المتأمركة كاد الغرب 
الأوروبـي ينجرف كليـاً فـي تيارها، كـدول وكإتحاد. 
فأوشـك اليسـار نفسـه، هذه المرة على نفض يديه من 
أدواره الاتحاديـة، مخليـاً السـاحة لحكومـات الخـط 
اليمينـي وأشـباهه، السـائدة منـذ تسـعينيات القرن 
الماضـي. ولكـن يمكـن القـول أن الخـوف مـن عقابيـل 
الأزمة الاقتصادية الحالية، والماثلة في تفشـي البطالة 
وانكمـاش سـوق العمل، يضاعـف من حاجـة كل دول 
الاتحـاد إلى التـآزر مـع بعضهـا لمواجهة هـذه الملمات 
الكثيـف والفعـال  ومضاعفاتهـا،  ومقاومـة الدخـول 
دولهـا  وراء  مـا  الهائلـة  الآسـيوية  البشـرية  للكتـل 
الصاعـدة، إلـى حلبـة المنافسـات الحديـة، حَـوْلَ كُلِّ 
مـا هو حيـوي وضـروري لمسـتقبل العصـر الصناعي 
الغربـي واسـتمراريته، كل هـذه الاخطـار، الآتيـة بما 
يشـبه الانقلابات المصيرية، تدفع الاتحاد إلى اسـتراد 
دوره التاريخي الجذري، باعتباره ليس مجداً إضافياً 
لحضـارة أوروبا فحسـب، بقدر ما هو خشـبة إنقاذها 

الوحيدة، وربما الأخيرة.
لذلك تعـود موضوعـة الاسـتقلال الاقتصـادي إلى 
صـدر كل نقـاش أو تفكّر اسـتراتيجي يناهـض نظرية 
انهيار الغـرب المحتومة، العائدة هي نفسـها كذلك إلى 
بـث تهاويلهـا المعتـادة، بما ينعـش مصطلـح (الوعي 
الشـقيّ) مجدداً، كتعبير عن عبثيـة الحلول المصطنعة 
لمعالجة المآزق الحقيقيـة. لكن الصدمة الراهنة قد تولد 
الاسـتجابة المطلوبة، القادرة على حماية منتوجها من 
الحقائـق في مواجهة الانحـراف والتحريف، المدعومة 
بسـلطة الخطأ. فمـا أمكن للاتحاد أن يفوز بمؤسسـته 
الجمهورية الدسـتورية أخيراً لو لم تنضح لديه تربية 
المجتمع المدني، بما يجعله يستجيب بقوة الفكر الخلاق 
علـى تهديدات التاريخ الحاسـمة. كأنما كانت مسـيرة 
الاتحـاد المتـرددة والمتأرجحة بـين الدعـم واللامبالاة 
وحتـى الرفـض إبـان مرحلـة هجـوم النيوليبراليـة 
تحـت غطـاء رخائهـا المصطنع الظاهـري، ومـا رافقها 
مـن انبعـاث النزعـات القومويـة المواربـة، والانغلاق 
على الذات، كأنما كانت مسـيرة التـردد والتباطؤ هذه 
سـتؤدي بالاتحـاد إلى الانحـدار إلى مسـتوى أحلاف 
دبلوماسـية جهويـة ربمـا طبقيـة أيضـاً، متفاوتة بين 
أصناف أعضائه، حتى عندما انضمت إليه دول أوروبا 

الشرقية بالجملة، إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.
مـا تعنيـه صدمـة الأزمـة الاقتصاديـة مـن خـلال 
فـي  والشـروع  الاتحـاد  إيديولوجيـا  إلـى  الارتـداد 
مأسسـة جمهوريته الناشـئة، هو أن أوروبا تدخل في 
حقبـة مراجعة نقدية شـاملة لأخطـاء التقـدم المفرط، 
وعقيدتـه فـي التبنـي المطلـق لمفاهيـم وقيـم المصلحة 
الفردية، بحسب مواصفات تلك الرأسمالية المتوحشة. 
فـكان كان الغرب يزايد على بعضـه في تعميق الطلاق 
أكثـر فأكثر ما بـين الرأسـمالية والأخـلاق. الأمر الذي 
يجرد المشـروع الثقافي الغربي من أهـم ما يميز تراثه، 
ويجـدد اسـتمراريته، وهـو المتمثل دائماً فـي احتفاظ 
عقله النقدي بسـلطته المسـتقلة، وقدرته على التدخل 
والمواجهـة مع أصعب ظـروف التحـولات والتهديدات 
التـي كان يتعرض لها كيانـه المادي والمعنـوي، مؤثراً 
ومعـدّلاً في مزايا شـخصيته المفهومية، كما في معالجة 
يفتقـد  كان  الـذي  النقـدي  العقـل  هـذا  انحرافاتهـا. 
نفسـه وفعاليتـه تحـت وطـأة الانجـراف فـي عاصفة 

فـي  الليبراليـون  يتبـارى  راح  التـي  اللاأخلاقيـات 
التبجـح بأشـكال ممارسـتها، كأثمـان تافهة بالنسـبة 
لمكاسـب الأنانيات من مُتَع الغرور والصلف والمسـرات 
الحيوانيـة المسـتعادة، فـي عصـر غوايـات الأربـاح 
الفلكية المجنونـة للقلة القليلة السـائدة في مجتمعات 

الرفاه الكاذب.
اسـتئناف المسـيرة الاتحادية لن يكون منفصلاً عن 
مراجعة الوعي الشـقي لتجارب الانهيـارات المتلاحقة 
السـابقة واللاحقة، في الاقتصـاد والاجتماع، وخاصة 
فـي الأفكار والقيـم... إنهم يتحدثون أخيـراً عن إعادة 
تخليـق الرأسـمالية، أي جعلهـا تحـت رقابـة المجتمع 
المدني وليسـت رقابة الدولة وقوانينها فحسـب. هناك 
أخـلاق معينة تخـص ثقافة (الجمهوريـة) التي يتطلع 
إليها صفوة الاتحاديين،  لما لها من أصول فلسفية عريقة 
منـذ أفلاطـون. وبالتالي تـدرك النخبـة الأوروبية أن 
موضوعة انهيار الغرب، التي تلهج بها الألسـنة مجدداً 
هذه الأيام، لا يرددها أعداء الغرب وحدهم، من روسيا 
إلى الصين والشـرق، وهم كانـوا من ضحاياه في عالم 
الأمس واليوم، بل تغدو هذه النخبة نفسـها تستشعر 
بـوادر النهاية. إنهـا تكتب وتفكر وتجـادل في معانيها 
المألوفـة، والمفاجئـة مع مأزقها الخـاص والكلي العالمي 
، راهنيـاً. فالفكـر ناهض فـوق أطلال أفـكاره الخاطئة 
الماضية والمسـتمرة. ذلك الفكر هو سلاح الغرب الأخير 
بعـد كل هزيمة حضارية، نابعة مـن جدلية كيانه عينه 

داخلياً، أو طارئة متحدية من أحوال العالم خارجياً.
كيـف  الحيـة  الحضـارات  تعلـمّ  النكبـات  دروس 
تعيـد اكتشـاف إمكانياتها غيـر المعروفة بعـد، الكامنة 
فـي مؤسسـات مجتمعاتهـا المدنيـة، وهـي المحكومـة 
بمعـادلات الحريـة والعقلانيـة معـاً، لكن رغـم ذلك لا 
يمكـن الحكـم مسـبقاً إن كان الغـرب سـوف يحسـن 
المواجهـة مع قمة مآزقـه الراهنة التي طالمـا  حدس بها 
مخياله الثقافي والإبداعي والإسـتراتيجي مترافقاً مع 
متعرجات ومفترقـات تاريخه الحافل بأفدح الكوارث، 

وبانتصاراته النسبية عليها دائماً.
يقول الفيلسوف نيتشـه أن الحياة بدون الموسيقى 
هي الخطيئة. ولعل موسيقى الحضارة المتأزمة هي في 
قدرتهـا على إبـداع حريتها الخلاقة، حتـى ضد طغيان 
الخطيئـة المداهمـة لهـا مـن أعمـاق بقايـا ظلماتها هي 

عينها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـاذا يجري على كتف مضيقي باب المندب وهرمز في ظل التهويل 
الامريكـي حول برنامج ايران النـووي، والتصعيد المبرمج ضد طهران 
والاصـرار على اعتبارها هـي الخطر الداهم على الامـة العربية وليس 
اسرائيل وكيانها الغاصب؟! سؤال كبير ينتظر الكثيرون الاجابة عليه 
من خلال تطورات حريق صعدة او حرب الوقيعة بين الاخوة والاشقاء 

والاصدقاء !
ليس مدهشـا ومثيرا للحيرة فحسـب ما يجري علـى كتف الجزيرة 
العربية من حريق باسم «حرب صعدة» السادسة كما يسميها اشقاؤنا 
اليمنيـون، بـل المدهش والمثير للحيـرة اكثر هو «انـزلاق» دولة عربية 
كبيـرة لطالمـا صنفت في عـداد الدول الحكيمـة والعاقلـة والمعتدلة اي 
المملكـة العربية السـعودية اليها ايا تكـن الذرائع المعلنـة، والمحاولات 
الحثيثة لجر الجمهورية الاسلامية الايرانية اليها ايضا  من خلال الزج 

باسمها بصورة او باخرى وبأدلة «معلبة» وجاهزة او بدونها !
ولمن لم يسـمع من قبل عن هذه الحرب البشـعة والمحزنة وايضا لمن 
لا يعـرف مـدى خطورة هذا الحريـق فيما لو امتد لا سـمح الله ليصبح 
اقليميـا ودوليـا  نـورد لـه الحقائـق المثبتة والمجمـع عليها حـول هذه 

الحرب كما يلي :
اولا: ان هـذه الحـرب المندلعة حاليا في هذه المنطقـة انما تندلع هذا 
اليـوم ليس لاول مرة بل للمرة السادسـة بين عسـكر العاصمة صنعاء 
وبين الجماعة المسلحة التي باتت معروفة بالحوثيين، منذ عدة سنوات 

ولا علاقة لها بالمعادلات الاقليمية الراهنة !
ثانيـا: ان المواطنـين اليمنيين والبيوتات اليمنيـة والقبائل العديدة 
التي يتشـكل منها اليمن انما هي قبائل مسـلحة ويتداخل تسـلحها مع 
تشـكيلات الجيش اليمني بشـكل متشابك ومعقد لا يشـبه اي بلد آخر 

من البلاد العربية والاسلامية !

ثالثـا: ان مـن يسـمون اليـوم بالحوثيـين 
انمـا تعود تسـميتهم الـى احد بيوتـات اليمن 
المعروفين بآل الحوثي نسبة لكبيرهم المعروف 
ببدر الدين الحوثـي، وهو بيت ينتمي للطائفة 

او المذهب الرئيسـي الذي ينتمي اليها غالبية الشعب اليمني بمن فيهم 
الرئيس الحاكـم اي الرئيس علي عبد الله صالـح وهو المذهب الزيدي 
نسـبة للامـام زيد بـن علي بن الحسـين بن علـي بن ابي طالـب عليهم 

السلام !
 رابعا: ان الحرب الاولى التي اندلعت بين الطرفين المتحاربين حاليا 
فـي حربهم السادسـة انما كانت بسـبب ما اعتبـره آل الحوثي وبعض 
سكان صعدة «استفزازا» اقدم عليه بعض ممن تربطهم علاقة طيبة مع 
بعض الخارج الذي يكفر الطائفة الرئيسـية المشـار اليها آنفا وذلك من 
خلال اقتحام مسـجدهم الرئيسـي هناك واسـتعراض عضلات مدفوع 
الثمـن كما يقولـون، ما ادى في حينها الى اسـتنفار غيـرة اهل المنطقة 
وما تبعه من نشـوء تمرد قاده يومها السـيد حسين الحوثي الذي رغم 
تسـليم نفسه للسـلطات آنذاك الا انه قد تم قتله وهو بعهدة من كان قد 
اصبح اسـيرا بيدهم ممن يمثلون السـلطة المركزية، الامر الذي اشـعل 
وقتهـا انتفاضة مسـلحة اكبر اضطـرت الى الالتحاق بهـا قبيلة اخرى 
كانت قد ضمنت سـلامة السـيد حسـين الحوثي ولم تحفظ كرامتها ولا 

التعهدات التي اعطيت لها بسلامة الاسير !
خامسـا: اذا كان صحيحـا ان حسـين الحوثي هـذا كان قد درس في 

مدينـة قـم الايرانية المقدسـة لفترة كمـا تتناقل 
الروايـات وانـه ادخل بعـد عودتـه منها  بعض 
التعديـلات الدينية علـى بعض مبـادئ المذهب 
الزيـدي، الا ان هـذا الامـر لم يغيـر لا من طبيعة 
المذهـب الاصلي ولا مـن طبيعة التوزيـع الديموغرافي لسـكان صعدة 
ناهيـك عـن اليمـن ولا مـن طبيعة تفكيـر آل الحوثـي الديني انفسـهم 
وبالتالي فان اي حديث عن حرب طائفية او مذهبية انما هو من صناعة 

المهندس الامريكي ـ الاسرائيلي لمثل هذه الحروب !
سادسا: ان ثمة مشكلة اجتماعية عامة اصلا في منطقة صعدة تشبه 
كل مشـاكل الاطـراف مع المركز فـي اي بلد من بلاد العالـم الثالث وهي 
مشـكلة لها علاقة بالتنمية والفقر والاهمال والحدود ومشاكل الحدود 

المعروفة من التهريب الى التخريب !
سـابعا: ان ما يجمـع عليه اليمنيـون بكافة اتجاهاتهـم الاجتماعية 
والسياسـية هـو ان اول وآخـر مـن سـلح الحوثيـين انمـا هـم جماعة 
السـلطة انفسهم، والسبب المعلن والمعروف للجميع هو ايجاد التوازن 
المطلوب بـين الجماعات المتنازعـة داخليا على النفـوذ والقرب والبعد 

عن السلطة المركزية !
ثامنا: ان السلاح الذي يتدفق الآن على الحوثيين والقبائل المتحالفة 
معهـم والتـي تتزايـد اليـوم انمـا يأتي فـي غالبه مـن الداخـل اليمني 

وتحديدا من غنائم الجيش اليمني بشكل خاص !
تاسـعا: ثمة من يعتقد جازمـا من اطراف المعارضـة اليمنية بان زج 

اسم ايران الدولة في الموضوع انما كان ضمن خطة منظمة اتت اكلها اذ 
ان الهدف منها كان الدفع بالسعودية للانزلاق الى هذه الحرب، واذا ما 

امكن الدفع بايران  الى نفس المستنقع !
عاشـرا: اخيـرا و ليـس آخرا فانـه وايا كانـت المبررات والاسـباب 
للاطـراف المختلفـة للانخـراط في هذا الحريـق فان الامر الـذي لم يعد 
يختلف عليه اثنان في المنطقة هو ان اسـتمرار هذا الحريق وتوسـعته 
من خلال ادخال اطراف جديدة اليه، ورفض الدخول في دائرة الحوار 
والمفاوضات لحل المشـكل سـلميا، قد يكـون الباب الـذي فتحته الدول 
الاسـتعمارية الكبـرى لنا جميعا انطلاقا من مسـألة صعدة للسـيطرة 
علـى منافـذ البحـار العربيـة والاسـلامية في المنطقـة وتفتيـت اليمن 
كما السـعودية واعلانهما دولتين فاشـلتين بحاجة الـى وصاية دولية 

والعياذ بالله !
هـذا ما وجـب التحذير منـه، وهذا هو مـا دفع ولا يـزال يدفع بعض 
اخواننـا واحبائنـا المخلصـين في ايـران والبـلاد العربيـة  للاندهاش 
منه، وهذا ما دفع ولا يزال ايران لارسـال الرسائل المختلفة للمسؤولين 
اليمنيين لتنبيههم من الخطر المضمر والذي يكاد يصبح محدقا بالجميع 

وليس الشقيقة اليمن لوحدها فضلا عن بلاد الحرمين الشريفين.
والمعلومـات المتوافـرة لدينـا وان كانـت متواضعة لكنهـا تؤكد بان 
سـفارات دول كبـرى فـي المنطقة تنشـط منذ مدة لتشـويق وتحريض 
فئـات معينـة في عـدة بلدان مـن بينها المملكة السـعودية ضـد الحاكم 
المركزي بذريعة وحجة حماية الاقليات الدينية والمذهبية فهل من يعقل 

ويذكر؟! 

 ٭ كاتب من ايران

■ موافقة غالبية السويسريين، وفي استفتاء عام، على منع بناء 
المآذن تؤكد انحراف اوروبــا نحو اليمين المتطرف، والعداء المتأصل 

للاسلام والمسلمين.
فاذا كان الشــعب السويســري المعروف بحياديته ومســتوياته 
المعيشية الاعلى في اوروبا، وتعليمه المتقدم، يتبنى «الاسلاموفوبيا» 
في ابشع صورها، ويظهر هذا الكم الهائل من عدم التسامح الديني، 
فان علينا ان لا نلوم شعوبا اوروبية اخرى تعاني من ازمات البطالة، 
والانهيــار الاقتصــادي، اذا مــا اظهــرت توجهــات عنصريــة تجاه 

المهاجرين الاجانب والمسلمين منهم على وجه الخصوص.
المسلمون في سويســرا الذين يزيد تعدادهم عن 400 الف نسمة، 
ويشكلون نسبة خمســة في المئة من سكان البلاد، هم سويسريون 
يعتبــرون جــزءا اساســيا مــن النســيج الاجتماعي السويســري، 
ومعظمهم من رجــال الاعمال والمهنيين، اي انــه لا يمكن النظر اليهم 

كعبء مالي واقتصادي على دافع الضرائب السويسري.
الامــر خطير للغايــة، خاصة ان الاســباب التــي تطرحها احزاب 
اليمــين السويســري لمنع بناء المــآذن غير مقنعة، بــل وغير منطقية، 
وتكشــف عن ميول فاشســتية تتناقض كليا مع التــراث الاوروبي 

العصري في التسامح واحترام عقائد الآخرين وثقافاتهم.
فالمآذن تشــكل ظاهرة معمارية متميزة، تضيــف عنصرا جماليا 
الــى المعمــار الاوروبي، وهي لا تســتخدم للاذان مثــل نظيراتها في 
مســاجد العالم الاســلامي، اي انها لا يمكن ان تكون مصدر ازعاج، 
وغالبــا ما يتــم الاذان بصوت خفيض داخل المســجد نفســه ودون 
مكبــرات صوت في معظــم الاحيان، على عكس الكنائس المســيحية 
التي تقرع اجراســها بصوت عال اثناء الصلوات ومن ابراج اضخم 

كثيرا من مآذن المساجد الاسلامية.
المســألة ليســت في مئذنــة طالت او قصــرت، وانما فــي ظاهرة 
عنصريــة تتنامــى مثــل الفطر فــي المجتمعــات الاوروبيــة، تغذيها 
احــزاب يمينيــة متطرفــة تســتخدم أدبيــات ضد الاســلام لارهاب 

المجتمعات الاوروبية وتخويفها من اخطار وهمية من المســلمين على 
مجتمعاتهم.

صحيــح ان هنــاك اصواتا اوروبيــة، اعترضت بقــوة على نتائج 
الاستفتاء السويسري، خاصة من قبل حاضرة الفاتيكان والاساقفة 
السويســريين الذين اعتبروا منع بناء المآذن «ضربة قاســية لحرية 
المعتقد» ولكن الصحيح ايضاً اننا لم  نلمس الموقف نفسه لدى معظم 

الحكومات والاحزاب الاوروبية الكبرى والحاكمة.
ومن المؤسف ان بعض اوساط الاعلام الاوروبي لعبت دوراً كبيراً 
فــي صب الزيت على نار الكراهية للاســلام والمســلمين منذ احداث 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، وصورت المسلمين كخطر ارهابي 
علــى المجتمع الاوروبي لا بــد من مواجهته. وشــاهدنا قادة احزاب 
فاشستية اوروبية يروجون للاحقاد ضد المسلمين يحظون بمعاملة 
جيــدة من قبل محطــات تلفزة محترمة، ومن ابــرز هؤلاء العنصري 
الهولنــدي غيــرت فيلــدر والبريطانــي نيــك غريفيث زعيــم الحزب 
الوطنــي البريطاني الذي ظهر في اهم برنامج لمحطة تلفزيون «البي. 
بي. ســي» جنباً الــى جنب مع كبــار النواب والــوزراء في الاحزاب 

الاخرى وعلى قدم المساواة.
ان هذا الميل المتصاعد للعداء للمســلمين في اوروبا يتناقض كلياً 
مع النــداءات التي تتهــم المســلمين وجاليتهم برفــض الاندماج في 
المجتمعات الاوروبية، ويدفــع بهم الى العزلة في «غيتوهات» مغلقة 
في اطراف المدن، ويجعلها فريســة ســهلة للمنظمــات والجماعات 
الاسلامية المتشددة التي تحاول تجنيد بعض الشباب المسلم للقيام 

باعمال عنف وارهاب.
ان نتائج مثل هذا الاســتفتاء، وما تعكســه من كراهية للمسلمين 
ومعتقداتهــم الدينية المتســامحة، هــي افضل هدية يمكــن ان تقدم 
لتنظيمــات مثــل تنظيم «القاعــدة»، لانها تخدم ادبياتهــا وحملاتها 
الدعائيــة التي تركز دائماً على اســتهداف الاوروبيــين والامريكان 

للاسلام والمسلمين.

د. محمد صالح المسفر 

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان يقوم في 12 كانون 
الاول/ديســمبر بزيارة رســمية الى الولايات المتحدة، هي 
الاولى له منذ تسلمه مهامه، تستمر ثلاثة ايام تلبية لدعوة 

من الرئيس الامريكي باراك اوباما.

• الاســباني خافييـر سـولانا (66 عاما) المفــوض العام 
للشــؤون الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبــي، يغــادر اليوم 
الثلاثــاء منصبــه بعدمــا قضى عشــر ســنوات على رأس 

الدبلوماسية الاوروبية.

• تشــهد العاصمــة اليابانيــة طوكيــو في الســادس من 
كانون الأول/ ديســمبر الجاري حدثا استثنائيا في تاريخ 
العلاقــات العربيــة ـ اليابانية، إذ ســيتم تأســيس منتدى 
التعاون الاقتصادي العربي ـ الياباني الذي يدشنه الأمين 
العــام للجامعــة العربيــة عمرو موسـى من خــلال توقيع 
مذكرة تفاهم مع كل من وزير الخارجية الياباني كاتسيوا 
أوكادا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ماسـايوكي 

ناوشيما. 

• المغنيــة الكولومبية شـاكيرا اللبنانية الاصل ورئيســة 
تشيلي ميشـيل باشـليه عبرتا خلال مؤتمر صحافي في 
لشــبونة عن رغبتهما بطرح قضيــة الاطفال المحرومين في 
امريــكا اللاتينية (35 مليون طفل لا يحظون بأي حماية من 

الدولة) خلال القمة الـــ 19 الايبيرية-الامريكية التي تعقد 
في استوريل قرب لشبونة.

• الاقتصــادي المصري عمـــــرو بهـــــاء عين عضوا 
منتدبــا جديدا فــي البنك الســوداني المصري للإشــراف 
على خطة التوســعات في الســودان ولجذب المســتثمرين 

المصريين.

• مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث (كوثر) في 
تونــس منح المصمم الاردني الشــاب يوسـف عبـد النبي 
الجائزة الاولى في مسابقة افضل ملصق حول «مناهضة 

العنف ضد النســاء في البلدان العربية». ومنحت الجائزة 
الثانيــة لللبناني جـورج يزبك في حين حصــل البحريني 

علي الموسوي على الجائزة الثالثة.

• ايهـاب علـي طبيـب منتخب مصــر لكرة القــدم أكد أن 
محمـد ابـو تريكه مهاجم المنتخب ســيغيب عــن نهائيات 
كأس الامم الافريقيــة المقررة في انغــولا مطلع العام المقبل 
لإصابة في قدمه ســتبعده ثلاثة اشــهر عــن الملاعب حيث 

توجه الى المانيا للخضوع الى علاج طويل الأمد. 

• حسـن عـــبداللـه الـذوادي الرئيــــس التنفيــــــذي 
لملــــف ترشــيح قطــــر لاســتضـــافة كأس العالم لكــــرة 
القــدم للعــام 2022 توجــــــه الــى جنــوب افريقـــيــا على 
رأس وفــد من لجنــة الملــف 2022، للمشــاركة في معرض 
«ســوكريكس» الرياضــي خــلال الفتــرة مــن 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر وحتــى 2 كانون الاول/ديســمبر بمدينة 

غاوتينغ.

•  المغنية الاسكتلندية سوزان بويل دخل اسمها التاريخ 
بعدمــا حازت على لقــب أكثر المغنيــات اللواتي يحقق أول 
ألبــوم يطلقنــه مبيعات كبيرة وســريعة فــي العالم، حيث 
احتــل مركز الصــدارة في بريطانيــا وأســتراليا وإيرلندا 

وكندا وأمريكا ونيوزيلندا أيضاً.

مدينة الأزمة
الياس خوري
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لا ادري ماذا يجري بالضبط في دبي، فأنا لم ازر الامارة الصغيرة 
الا مــرة واحــدة، ولمــدة يومين فقــط. رأيــت الأبــراج، وتفرجت على 
ميــدان التزلــج الاصطناعــي، لكنني لم افهم شــيئاً، ولم اســتطع ان 
اصــدّق ما رأيته. كل ما اســتطعت اســتنتاجه من بعــض الأصدقاء 
اللبنانيــين العاملــين هناك، هو انهم يعيشــون في منطقــة غائمة بين 
الحلــم والوهم. وحين لا تقول لك الأشــياء حقيقتهــا، او حين تكون 
الحقيقــة عصية علــى الفهم، فإننــي اصدّق الأدب. هنــا، على الأقل، 
نجد اركيولوجيا التجربة الإنســانية، ونذهب الــى اعماق الروح. لذا 
فأنــا اصدّق عبدالرحمن منيف ولا اصدق هذا الســيل من التحليلات 

الاقتصادية التي لا تستبطن سوى التبن.
اصــدّق منيف لا لأنــه حمل طوال حياتــه موقفا اخلاقيــا لا يتأثر 
بتقلبــات الأزمنــة، بل يــزداد رســوخا، بل لأنــه ايضا كاتــب كبير، 

ورؤيوي خلاق، وروائي من طينة الكبار.
حدثنــا عبد الرحمن منيــف عن «مدن الملح»، ولــم يصدقه احد، او 
صدقوه في وصفــه يكتب عن الماضي. لكن الكاتب لم يرو الماضي الا 
كاستعارة للحاضر، وكرؤية للمستقبل. اذهبوا الى منيف واستعيدوا 

قراءته، كي تفهموا ماذا يجري اليوم، وماذا سيجري غدا.
ســحر هذا الكاتب كان تواضعه، لكن التواضع والشعور بالخيبة 
من انقلاب حلم التغيير الى كابوس، ومن رؤية فكرة الانبعاث العربي 
تتحــول كارثة، كانا يحمــلان قدرة على الذهاب الــى اعماق الظواهر 
وكشف مستوراتها. فهذا الكاتب السعودي الجنسية، والذي نزعت 
جنســيته، كان وســيبقى الرؤيوي الأكبــر الذي انتجــه ادب جزيرة 

العرب في العصر الحديث.
اقــرأوا منيف قبــل ان تنهالوا علينا بالتحليــلات الفارغة، وعندها 
ستفهمون ان ما يجري الآن في الواقع سبق له وان جرى في المتخيّل 

الروائي.
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اغــرب ما ســمعته وقرأته عــن الأزمــة المالية في دبــي، هو بعض 
التحليلات اللبنانية الســاذجة عن ان بيروت سوف ترث دبي، وهي 
تحليلات تشــبه في ســذاجتها بعض مــا قيل خلال الحــرب الأهلية 

اللبنانية من ان دبي ورثت بيروت.
كان بعض اللبنانيين يصفون انهيار مدينتهم وصعود دبي بمرارة 
مــن اضاع فرصة العمر، ويعطون حكاية صعود المدينة الاعلامية في 
دبي كنموذج لما يقولون. ســذاجة هذا الافتراض تشــبه تلك المقارنة 
الغريبة بين الدور الذي لعبته اذاعة «صوت العرب»، في الســتينات، 
والــدور الذي تلعبــه فضائية «الجزيرة» اليوم. وهــي بالطبع مقارنة 
نافلــة وبلا جدوى. اذاعة «صوت العرب»، و»اهرام» محمد حســنين 
هيكل كانا جزءا من مشروع سياسي تاريخي قادته مصر الناصرية 
في ســياق مشــروع وحدوي تحرري. اما «الجزيرة»، فليست سوى 
مشــروع تــوازن داخلي واقليمي لأمــارة صغيرة تحــاول الدفاع عن 

ثروتها الهائلة من الغاز. 
مقارنــة بيــروت بدبــي مســتحيلة، فبيــروت كانــت امتصاصــا 
للتداعيات الاقتصادية والاعلامية للناصرية على المستوى الاقليمي. 
وحريــات الاعلام في بيــروت، رغــم الضوابط الطائفيــة والاقليمية 
كانت حريات لا تحدها المصالح الاقتصادية المباشرة، التي هي سمة 
مدينــة دبي الاعلاميــة. بهذا المعنى لــم تأخذ دبي مــكان بيروت، بل 
كانت تعبيرا عن مرحلة جديدة ســاد فيها البترو دولار على الجميع. 

لذا فبيروت لم ولن تكون مرشحة لوراثة دبي على هذا المستوى.
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ليســت ازمة دبي انعكاســا للأزمــة الماليــة العالمية فقــط، بل هي 
انعــكاس لعجــز البتــرو دولار عــن الاســتثمار المنتج فــي الصناعة 
والزراعــة في العالم العربي. المنطقي هــو ان توظف الثروة البترولية 
العربية الهائلة في الاســتثمار المنتج، وهــذا دونه عقبات لا تحصى. 
اهمهــا ان نظــام التجزئــة الذي صنــع الدولــة الوطنية في المشــرق 
العربي، هو نظام قائم على عــدم الثقة بالنفس وبالآخر العربي. كما 
ان هــذا النظــام قائم علــى فصل الثــروة عن الاراضــي المنتجة. ومن 
جهة ثانيــة فــإن الديكتاتوريات والفســاد هي ســمة انظمة الحكم، 
وخصوصا في الجمهوريات الوراثية واشــباهها. تخيلوا مشــروعا 
زراعيا في الســودان، أو مشــاريع صناعية في سورية ومصر او الى 
آخــره... وهذا محال اليوم، وممنوع ايضا. فالثروة يجب ان تبدد في 

الثروة نفسها.
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الشــماتة ليســت ســوى تعبير عن فقدان العقل والخيــال. كما ان 

البحث المتسرع عن وريث، ليس سوى جزء من لعبة الوهم العربية.
بيروت ليست مؤهلة لهذا النوع من الإرث، على اللبنانيين الخروج 
اولا مــن لعبة حافة الحرب الأهلية قبل ان يبدأوا في التفكير في ماذا 
يرثون، وعليهم ثانيا ان يفكروا في معنى تقلص العمالة اللبنانية في 
دبي، كما ان عليهم اخيرا ان يجدوا حلا لمســألة الدين العام المتنامي، 

والذي لا حلّ له في المدى المنظور، على الأقل.
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إحدى ســمات الانحطاط السياســي العربي هي ان لا نجد حلولا. 
فالانحطــاط يتخــذ اليوم شــكل التعايش مــع الأزمة، الــى درجة ان 

الأزمات تتحول الى نمط الحياة.
وهذه الأزمة المالية العاصفة سوف تتحول، للأسف، الى جزء من 

هذا الواقع.

طريقة جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية 
■ باريـس ـ ا ف ب: يتوقـع توفـر تقنيـة جديـدة 
علـى  قائمـة  السـرطانية  الخلايـا  علـى  للقضـاء 
اسطوانات مغناطيسـية بالغة الرفع قطرها ميكرون 
واحـد ولا تتعـدى سـماكتها 60 نانومتـر، بحسـب 

دراسة نشرت الاحد.
وتتميز الخلايا السـرطانية بامـد حياتها الطويل 
حيـث انهـا لا تخضع لـدورة الحيـاة الطبيعيـة لكل 
خليـة التـي تنتهـي بموتها. من هنـا تولـى التقنيات 
القادرة على التسبب بموت الخلية السرطانية اهمية 

كبرى في المجال الطبي.
ونجحـت الاسـطوانات المغناطيسـية الخاضعـة 
لحقل مغناطيسـي متنـاوب، في التجـارب المخبرية، 
يتسـبب  مـا  السـرطانية  الخلايـا  غشـاء  باتـلاف 

باتلافها.

واكـدت العالمة الينـا روزكوفا مـن مختبر الاغون 
الوطنـي فـي الولايات المتحـدة وزملاؤهـا انه يكفي 
مغناطيسـي  لحقـل  السـرطانية  الخلايـا  تعريـض 
منخفـض التـردد (بضعة عشـرات من الهرتـز) مدة 
«عشر دقائق فقط» للتوصل الى القضاء على «٪90 

من الخلايا السرطانية».
وتوضح الدراسة التي نشـرت في مجلة «نايتشر 
متيريلـز» ان هـذه التقنيـة تعتمـد علـى خصائـص 
المجهريـة  بالاسـطوانات  مرتبطـة  مغناطيسـية 
المصنوعة من مزيج من الحديد والنيكل مغلفة بطبقة 

رقيقة من الذهب، تتركز فيها الذرات بشكل دائري.
وتعتمد هذه الاسـطوانات المجهريـة، كما في حال 
التصويـر بالرنين المغناطيسـي، علـى خصائص في 
المـادة تتركز على مسـتوى الـذرة، او على مسـتوى 

الالكتـرون كمـا فـي هـذه الحالـة، تسـمى «سـبين». 
ويمكن تشـبيه هذه الخاصية بالذات بإبرة البوصلة 

التي تتحرك باتجاه الحقل المغناطيسي.
حـين يوجه حقـل مغناطيسـي متنـاوب منخفض 
التـردد إلى هذه الاسـطوانات تبدأ بالـدوران فتؤثر 
ارتجاجاتها على الخلايا السرطانية وتدمر غشاءها 

ما يؤدي الى موتها بالنتيجة.
فـي  كيلـي  جامعـة  مـن  دوبسـون  جـون  وعلـق 
بريطانيا على هذه التقنية قائلا انه باضافة اجسـام 
مضـادة معينة الى هذه الاسـطوانات المجهرية لتركز 
على الهدف السـرطاني نكون قد توصلنا الى «تقنية 
سـريعة وغير مؤذية» للقضاء علـى الأورام من دون 
الآثـار الجانبيـة غيـر المرغوبـة الناتجة عـن العلاج 

الكيميائي.

انتاج اللحم 
في المختبرات

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
مـن الآن فصاعـداً بـات بالإمـكان انتاج 
اللحوم في المختبـرات، والحد من عذاب 

الحيوانات.
تايمـز»  «صنـداي  صحيفـة  ونقلـت 
عـن الأسـتاذ مـارك بوسـت مـن جامعة 
ايندهوفـن فـي هولنـدا إنـه تمكـن مـع 
زملائـه مـن انتـاج لحـم الخنزيـر فـي 
المختبر، وهم يسعون إلى تطويره ليلقى 

قبولاً لدى المستهلكين.
هـو  الآن  لدينـا  «مـا  بوسـت  وقـال 
فضـلات أنسـجة عضليـة»، لافتـاً إلـى 
العمـل علـى إيجاد سـبل لتحسـين هذه 
اللحوم، كما أشـار إلـى أهمية هذا المنتج 
الـذي  العـذاب  مـن  سـيحد  إذ  للبيئـة 

تتعرض له الحيوانات.
وأضـاف إنه اذا كان طعـم هذا المنتج 
مثل اللحم العادي، فإن الناس سيقبلون 

عليه.
العلمـاء  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
استخرجوا الخلايا من عضلات خنازير 
المنتجـات  مـن  خليـط  مـع  ومزجوهـا 
الحيوانيـة، فتضاعفـت الخلايا وخلقت 
أنسـجة عضليـة تحولـت إلى ما يشـبه 

قطع اللحم.

جسر بريطاني
في المزاد!

ب:  ف  ا  ـ  (بريطانيـا)  اينشـام   ■
اكثر من مئة الف يورو سـنويا هو حجم 
الضرائب الصافية التي يحصلها جسـر 
خاص فوق نهر التيمـز في بريطانيا من 
خلال دفع رسـوم المرور واعفـاء مالكيه 
مـن دفـع الضرائـب، بيـد ان وضعه في 
المـزاد العلني اثار اهتماما لدى المزايدين 
وحفيظة السـكان الذيـن طفح كيلهم من 

ملء جيوب الافراد.
باحـرف  كتبـت  عبـارة  «ضرائـب»، 
كبيـرة على لوحـة صغيرة بيضـاء عند 
مدخل «سـوينفورد بريدج». وفي وسع 
مستخدم هذه الطريق قراءة ما يلي على 
اللوحة «خمسة بنسات (5.5 سنتات من 
اليـورو) للسـيارة الواحدة، اثنا عشـر 

للحافلات وعشرة بنسات للشاحنة».
بمثابـة  بنسـات  الخمسـة  وتعتبـر 
صدقـة لكـن نحـو اربعة ملايين وسـيلة 
نقـل تقطـع هـذا الجسـر سـنويا الامـر 
الذي يجعل وضع كشـك صغير لحارس 
جمركـي وسـط الطريـق ذهابـا وايابـا 
ضربـا من الجنون اذ يحول الجسـر الى 
مصـدر امـوال فعلـي. مـن يرغـب بعدم 
الابتعـاد كثيـرا عن لنـدن والذهاب مثلا 
الى اوكسفورد شـمال غرب لندن يعتمد 
الطريق الاقصر التي يؤمنها هذا الجسر 
الذي ينتمـي الى سلسـلة الغرائب التي 
تؤلـف جاذبيـة بريطانيـا.  وكان كونت 
مقاطعة ابنغدون في اوكسـفورد حصل 
اذن ببنـاء هـذا  العـام 1767 علـى  فـي 
الجسـر علـى نفقتـه شـرط اعفائـه من 
الرسـوم وعدم دفع الضرائب. وصودق 
على هذا الامتيـاز عبر اقرار قانون بذلك 

لا يزال نافذا الى اليوم.

«القمر الجديد» 
في صدارة عروض 
السينما الأمريكية 

■ لوس انجليس ـ يـو بي آي: احتل 
الجديـد»  القمـر  الشـفق:  «قصـة  فيلـم 
صـدارة الأفـلام المعروضـة فـي صالات 
السـينما الأمريكية في الأسـبوع الثاني 

على التوالي لعرضه.
وذكر شـباك التذاكر «موجو» ان فيلم 
«القمـر الجديـد» حـل فـي المركـز الأول 
وحقـق فـي عطلة نهايـة الأسـبوع التي 
تلـت عيد الشـكر إيـرادات تقـدر بـ42.5 
مليـون دولار، مـع العلـم انـه جمـع في 
الأسـبوع الماضـي 140.7 مليـون دولار، 
ليكـون ثالـث أكثـر فيلـم جنيـاً للأرباح 
في عطلـة نهاية الأسـبوع الأول لعرضه 
في تاريـخ الولايات المتحـدة بعد «دارك 

نايت» و»سبايدرمان 3».
وحل فيلم «الطرف الأعمى» في المركز 
الثانـي بايرادات قدرت بــ40.12 مليون 
دولار، متقدمـاً علـى فيلـم نهايـة العالم 
بــ18  ايراداتـه  قـدرت  الـذي   «2012»

مليون دولار.
وحـل فيلـم «أولـد دوغـز» فـي المركز 
الرابـع وبلغـت إيراداتـه 16.84 مليـون 
دولار، متقدمـاً علـى فيلـم «ترنيمـة عيد 
الميلاد» الذي حل خامساً بإيرادات تقدر 

بـ16 مليون دولار.

دع الأطفال يجلسون
 بعيدا عن التليفزيون 

■ سـيدني ـ د ب أ: ماذا يقول الأطباء 
عن عادات الأطفال الصغار في مشـاهدة 
التليفزيون؟ وما هي الفترة التى يصبح 

فيها البقاء أمام الشاشة طويلا جدا؟ 
الحكومـة  إلـى  لنصيحـة  وطبقـا 
الأسـترالية، فإن الأطفال يجب أن يبقوا 
يصبـح  حتـى  التليفزيـون  عـن  بعيـدا 

عمرهم على الأقل عامين. 
ويحذر تقرير النهـوض والنمو حول 
الأكل الصحـي والتماريـن فـي مرحلـة 
مستشـفى  وضعـه  المبكـرة  الطفولـة 
الأطفال الملكية فـي ملبورن الآباء من أن 
جلوس الأطفال الصغار أمام الشاشـات 
«ربما يقلل من حجم الوقت المتاح أمامهم 
للعب النشـط والإتصـال الإجتماعي مع 

الآخرين وفرص تطوير اللغة». 
حتـى المجهود المحـدود قـد «يؤثر في 
تطويـر المجـال الكامـل لحركـة العين» و 
«يقلـل فتـرة الوقـت التـي يبقـون فيها 

مركزين». 

بيونسي.. تعترف 

الفوائد العلاجية للحيوانات الأليفة

■ لنـدن ـ د ب ا: قالت المغنية الامريكية بيونسـي نولز إنها 
ضحت بحياتها كلها من أجل تحقيق النجاح. 

وذكر موقع «فيميل فيرست» المعني بأخبار المشاهير الاثنين 
أن بيونسـي صاحبة أغنية «سـينغل ليديـز» قالت أن ضغوط 
الشـهرة أخـذت منهـا كل شـيء من شـأنه أن يتيح لهـا فرصة 

الاستمتاع بحياة طبيعية. 
وقالـت «لقـد ضحيـت بالحيـاة .. أن أتمكـن من السـير فى 

الشوارع وارتكب اخطاء دون أن تسجل علي إلى الأبد». 
وأضافـت بيونسـي (28 عامـا) أنه خـلال مسـيرتها الفنية 
المسـتمرة منـذ 14 عاما لم تسـنح لها فرصـة للتـــمتـع بفترة 

راحة. 
وقالـت «إننـي لم أحظ بفتـرة راحة أكثر من شـهرين طوال 

حياتـي منـذ أن كان عمـري 15 عامـا ولكننـى تربيـت على أن 
تحقيق أي شيء مهم يتطلب بذل التضحية ولذلك عندما يكون 

أي شيء سهلا للغاية بالنسبة لي أشعر بالخوف». 
وأضافـت «بعـد أن أفـي بعـدة ارتباطات في شـهر شـباط/
فبرايـر المقبـل وأحضـر بعض حفـلات الجوائز سـوف أحظى 

بفترة راحة كما وعدت نفسي». 
وقالت «سـوف أحظى بفترة راحة لمدة شـهرين ولن أخطط 
لعمـل أي شـيء فربمـا ألتحق بـدروس لتعليم بعـض الفنون 
وأزور بعـض المتاحـف وأحضـر بعـض العروض في مسـارح 
برودواي وربما أسافر إلى بعض البلاد ربما تكون مصر، وذلك 
بدون أي شـخص وبدون امن وسـوف أركز على الاشياء التي 

طالما اردت ان أفعلها لنفسي». 

■ برلـين ـ د ب أ: الـكلاب والقطط والحيوانـات الأليفة الأخرى 
مـن ذوات الأربـع هـي من المعجـزات الحقيقيـة، وليس هـواة هذه 
الحيوانـات هم من يقولون ذلك فقط. فهناك قائمة طويلة من الأدلة 

الطبية التي توضح فوائدها العلاجية للبشر. 
إن مجـرد امتلاك حيـوان أليف حولـك يقلل من التوتـر ومن ثم 
احتمـال حـدوث مرض. فالـكلاب تجعل أصحابها فـي حالة حركة. 
كمـا أن الحيوانات يمكن أن تسـاعد الأطفال على تعلم المسـؤولية. 
وهي أحيانا أفضل من المعالجين بالنسـبة لمشاكل عقلية وجسمانية 
معينـة.  ولكنهـا جميعـا تعمـل وفق شـرط واحـد: ضـرورة قبول 

الشخص للحيوان. 
وهـذا هو الأسـلوب الذي يضعـه رينهولد بيرجلـر عالم النفس 
الألماني ورئيس دائرة أبحاث الحيوانات في المجتمع. فأي شـخص 
لا يحـب الحيوانـات أو يخـاف منهـا لا يحقق أي فائـدة من امتلاك 
حيوان أليف. وبنفس الشكل فإن الأطفال الذين يدعون خنازيرهم 

تتسكع في حظائرها لا يتعلمون شيئا عن المسؤولية. 
ويقـول «الشـيء الأهم هـو المنهج السـليم»، وإلا فـإن الحيوان 
الأليف قد يحدث مشـكلة سـلوكية مما يجعـل أي فائدة من العلاقة 

بين الحيوان والإنسان غير ممكنة. 
ولا نكتم سـرا في أن الحيوانات مفيدة للبشـر. ففي أوائل القرن 
الثامـن عشـر كان الكهنة فـي دير يـورك يعتمدون علـى صلواتهم 
وصحبة الحيوانات في محاولات علاج المرض العقلي. تلك النتائج 

الإيجابية أكدتها دراسات متعددة منذ ذلك الوقت. 
ويقـول تقريـر مـن جامعـة زيوريـخ «إن الأشـخاص الأصحاء 
والمرضـى يسـتفيدون جميعـا مـن الوجـوة المتعـددة للعلاقة بين 

الإنسان والحيوان». 
ولكن ماذا عن الحيوانات التي تساعد البشر؟ القائمة طويلة. 

ويقول غراهام فورد من جماعة «حيوانات تسـاعد البشر» وهي 
جمعيـة ألمانية تكـرس جهودها لاسـتخدام الحيوانـات الأليفة في 

عـلاج البشـر «إن الحيوانات تفتح عوالم جديـدة». ويزور أعضاء 
الجماعة دور المسنين والمستشفيات والحضانات ويرافقهم حيوان 

عادة ما يكون كلبا. 
وتكـون ردود الأفعال بصفة عامـة إيجابية. فكبار السـن الذين 
عادة ما يجلسون صامتين أمام التليفزيون يمكن أن يصبحوا فجأة 
أكثـر قـدرة على الإتصـال عند وجود حيـوان معهم لأنهـم يدركون 
أن الحيـاة تقبـل عليهم بـلا تحفـظ ويسـتمتعون باهتماماتهم مما 

يجعلهم سعداء. 
والحيوانات الصغيرة يمكن أن تكـون لها تأثيرات ضخمة. ففي 
إحدى الدراسـات كلف 200 شـخص في دار للمسنين برعاية ببغاء 
أسـترالي لمدة ثمانية أسـابيع. وقال بيرجلر «فـي نهاية تلك الفترة 
لـم يرغب أحد فـي التخلي عن الطائـر»، فضلا عن أن المـزاج العام 
في الدار تحسـن حيث كان أمام كبار السن شيئ يتناقشون فيه مع 

بعضهم البعض وشيئ يفعلونه. 

تونسية تلقي برضيعتها
 وتهرب في سيارة أجرة 

■ تونـس، تونـس ـ يو بي آي:عمدت إمرأة تونسـية إلى إلقـاء رضيعة لم يتجاوز 
عمرهـا اليومين فـي الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، ثم لاذت بالفرار في سـيارة 
أجـرة. وبحسـب صحيفتـي «الشـروق» و»المصـور» التونسـيتين امس الإثنـين، فإن 
سـيارة أجرة توقفت فجأة قرب سـبخة «السـيجومي»، ونزلت منها إمرأة تحمل كيسا 
في يدها، حيث أسرعت برميه داخل المياه ثم عادت إلى السيارة التي انطلقت مسرعة 

ما لفت انتباه مجموعة من الشبان كانوا يلعبون غير بعيد عن السبخة.
وأشارتا إلى أن الشبان توجهوا إلى مكان الكيس، وبفتحه وجدوا بداخله رضيعة 
حديثة الولادة، عندها تم إبلاغ السلطات الأمنية التي انتشلت جثة الرضيعة، وفتحت 
تحقيقا . ورجحت الصحيفتان أن تكون الامرأة المذكورة قد أنجبت الرضيعة إثر علاقة 

غير شرعية، وقررت التخلص منها برميها داخل السبخة درءا للفضيحة. 

بائعات الهوى لمحاربة الايدز 
■ كراتشـي (باكسـتان) ـ ا ف ب: لـم تسـمع شـومايلا بائعـة الهـوى التـي ولدت 
ونشـأت فـي حـي نابيير في كراتشـي حيـث مركز هـذه المهنة، ابـدا بمـرض الايدز او 
فيـروس «اتش اي في» حتى الآونة الاخيـرة، واليوم هي تحمل الواقيات الذكرية لكن 

الزبائن يرفضون ذلك.
ولا تزال الشـابة الممشوقة القوام والبالغة من العمر 29 سنة تعيش في الحي نفسه 
فـي احد الابنية الانكليزيـة التصميم، وهي تقول «لم تكن اي منا سـمعت بخطر الايدز 
طيلة السنوات السابقة، لكننا الآن بتنا ندرك الامر ونعرف جميعا سبل الوقاية منه». 
في الواقع شومايلا هي احدى بائعات الهوى القليلات اللواتي يعين خطر الايدز وذلك 

بفضل منتدى الصحة الانجابية التابع لبرنامج تموله الامم المتحدة.
وافـاد ميـرزا اليم بايـغ مدير المنتـدى، بانه «حتـى الان تم توزيع مئـات الالاف من 
الواقيـات الذكرية في السـنتين الاخيرتين لحمايـة بائعات الهوى مـن انتقال العدوى 

القاتلة اليهن».
وتضم كراتشـي اكبر المدن في باكسـتان واكبر المدن الاسـلامية في العالم، اكثر من 
مئـة الـف بائعة هوى بحسـب البيانات التي جمعتها جمعية «باكسـتان سوسـايتي» 

الخيرية.
واوضح رئيس الجمعية سـليم عزام ان هذا العدد يسـاوي «20٪ من عدد سـكان 

المدينة، تليها مدينة لاهور مع 75 الف بائعة هوى».

مواجهة الخطر تختلف بين النساء والرجال
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: أظهرت صور الاشـعة أن دماغي المـرأة والرجل يتفاعلان 

بشكل مختلف عند مواجهة الخطر.
وذكر موقع «ميديكال نيوز توداي» أن دراسة قدمت أمام الاجتماع السنوي لجمعية 
علـم الأشـعة في أمريكا الشـمالية أثبتـت أن دماغي الرجـل والمرأة يتفاعـلان بطريقة 

مختلفة مع المحفزات السلبية والإيجابية.
وقـال الطبيب أندرزيج أوربانيـك من جامعة «جاغيلونيان» فـي بولندا إن الرجال 
يركـزون على الجوانب الحسـية من المحفـزات ويحاولون تحليلهـا لاتخاذ الخطوات 

الملائمة في حين تركز النساء على المشاعر التي تولدها هذه المحفزات.
وشـملت الدراسـة 21 رجلاً و19 امرأة، تمت مراقبة نشـاطهم الدماغـي بينما كانوا 
ينظـرون إلى صور كمبيوتر صممت للتسـبب بحالات عاطفيـة مختلفة، حيث عرضت 

مجموعة من الصور السلبية، ثم مجموعة من الصور الإيجابية.
وظهر أن النسـاء يتمتعن بنشاط أكبر في منطقة المهاد الأيسر في الدماغ حين يرين 
الصـور السـلبية، وهي المنطقة المسـؤولة عن الألم والشـعور بالملـذات، في حين أظهر 
الرجال نشـاطاً أعلى في منطقة القشـرة الجزيرية اليسرى التي تتحكم بحالة الجسم 

الفيزيولجية.


